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مدذخلك 


يشهد الوطن العري 'منذ أمد » تحولات مهمة اصابت مختلف مجالات 
الحيساة ومظاهرها 4 وانعكست نتائجها على هيكلياته عهوما 4 ومؤسساته 
الاجتماعية خصوصا . والاسرة هي احدى هذه المؤسسات التي اضحت ميدانا 
لبروز الظاهرات الجديدة ٠.‏ 


لقد اخذت سلطة الاب تنحسر وتتراجع الطاعة الواجية له ©» وانتشرت 
ددح التمرد على الاسرة وعلى رموزها لدى الابناء 2 وردات تضعف اواصر 
الى العمل » فأسقطت صورتها التقليدية ك « ست بيت » » وساهمت ماديا في 
تكاليف معيششة الاسرة من دخلها الشخصي من العمل » فضربت بذلك مفهوم 
الاعالة والقصور . وبدات تناقش زوجها في مختلف القضابا والمواضيع التي 
تمسها أو تؤثر بحياتهما المشتركة فهددت موقعها التاريخي الدولي بالانهيار ٠‏ 
كما أخذت علاقات جديدة كالمساواة والدبمقراطية ونزعة التحاور » تحاول 
فرض نفسها على صيغة العلاقة بين مختلف اعضاء الاسرة ©» فاعتبرت فير 
مألوفة بحد ذاتها . 

وشقت العاطفة والحب الطريق الى قلوب الشسبان واصبحا قاعدة للزواج 
عند الكثيرين . وتقهقرت نسبة الزواج الى أبناء العمومة » وتعاظمت حالات 
النزاع بين الازواج » وأصبحت بينة ظاهرة للآخرين بعد أن كانت تموه أو بعتم 
عليها » وانتشرت في كل الاوساط الاحتماعية »© بين الاغنياء كما بين الفقراء 
ومتوسطي الحال . وتكاثئرت حالات اخفاق الخطبة وفسخها » بعد ان كان ذلك 
بعتبر عارا لا يمكن تحمله . واجتاحت المخالعات والابراء ساحة حل عقدة 
الزوجية واصبحت ابرز ظاهرة على صعيد السبل المتبعة لانهاء الرزواج ٠‏ 

ازاء هذه التغيرات التي أصابت مؤسسة الاسرة في بنيتها » وشكلها » 


وحجمها » ومشاكلها » ظهرت كتابات كثيرة حاولت ان تتناول هذه القضايا 


والامور وتعالجها . 
والواقع » أن المتم ل ع ؛ بجد 


ا ا د 
بعيدة بالقوانين والتنظيمات الاسلامية الموضوعة ٠‏ ولعفقد لحأ معظم هده 
الدراسات الى المبادىء الدينية الكبرى » يستقوي بها ليظهر خطأ مظاهر التطور 
اللاحق بالاسرة » بعد ان أقلق ذلك أصحابها » فحكموا على التطور بالخسراآن ٠.‏ 
وبالنتيجة ؛ تحددت توجهات هذه الدراسات قبل أن تبدا . وبدات من حيث 
يجب ان تنتهي . وانتهى بها الامر الى اصدار حكم على النتائج ‏ الظاهرات » 
كان من ابرز سماته انه معياري اخلاقي 4 ومؤداه أن أنحسار دور الدين في 
الحياة العامة الصاايي كر اللي ا "آت بروز هذه -0 ١‏ 


الدين " 5 اأمنقدات المتعلقة بالايمان والعقائد هي قضايا تتمدت 
بصفة الثبات والديمومة ( بل والقداسة ) . أما النظم التي تحكم علاقات الناس 
فيما بينهم » في ظلال الدين والتشريعات التي يسنها » فليس لها قوة بات 
العقائد ولا قدسيتها » لانها تنظيمات ومواقف رسمت للمؤمئين فيما بعد » وقد 
تم التوصل اليها عن طريق الاستنباط أو القياس أو الاجتهاد» وهي كلها 
تشع ارح نيت و لحف الات وان كل الس الور وال : ٠‏ قلا 
عجب بعد ان وضعت قضايا الايمان والنظم في الكفة نفسها من أن ينظر بعض 
الخاصة من الناس ومعظم عامتهم » الى القضايا التي تناولها الاسلام ونظمها » 
ع لماح جا كي رم اس ان انو ل ا 
ول كف وفيا الأشرة لحك عيذ التتلق: الساه لجرك التغيرات 
التي حدثت فيها بالاعلان عن « تفسخ عميق » أصاب الاسرة ؛ وعن ن التخوف 
من الانهيار التام الشامل لهذه المؤسسنة » والدعوة الى مقاومة الاشكال كافة 
والظاهرات الجديدة © والعودة الى الله وتعاليمه » واعتبر كل سماح للتغير » 
اذا حصل » بمثابة ارتكاب خطيئة بحق الدين . 
وهناك فئة ثانية ادركت عمق التحول الحاصل في المجتمع ككل © وفي 
الاسرة على وجه التحديد » واستحالة الدعوة للعودة آل اشكال العلاقات 
الاسرية السابقة » والى ظاهراتها التقليدية » فانبرت تشحذ هممها وافكارهًا 
باحثة عن الفتاوى والتعليلات والمخارج مثل هذه الحالات التي بدات در : 
شاملة . وكان همها أن تلجم الظاهرات المستجدة عن طريق احاطتها بالاطضر 
السابقة . فتخلع على الواقعات الجدبيدة حللا قديمة تقليدبة ٠.‏ فلئنى حجرت 
الفئة الاولى » النظرة التقليدية الى قضايا الاسرة » وجعلتها صالحة لكل 


5 


زمان ومكان » فان الفئة الثانية قد كبتت تلك القضايا وفرضت عليها أن تبققى 
أسيرة النظرة السلفية . 

والامر البارز في هذا المضمار هو الغياب البين لمساهمات علماء الاجتماع» 
والنفس الاجتماعيين والانتربولوجيين العرب »© التي يمكن © فيما لو توفرت » 
ان تلقي أضواء جديدة » تساهم في تحقيق عملية الفهم الموضوعية والعلمية 
لهذه التحولات على صعيد الاسرة . والواجب ان تنقى النظرة الى كافة القضايا 
التي لها علاقة بالدين وتصحح »© فتستعيد صفاءها » ليستعيد الدين أصالته » 
والحياة انسيابها » والتاريخ مسيرته . 


فالنظرة لم تفسد الا بعد ان تمت عملية خلط » ازالت الفواصل بين 
عوالم العقيدة والنظم » فالدين لم يفقد حرارة التمسك به لدى الكثيرين الا 
بعد أن قدمه رجال الدين على انه كل اعتقادي »© والحياة لم تتعثر مظاهرها الا 
بعد ان فرضت عليها (شكال معينة للتحرك ضمنها . 


ونحن » مع ادراكنا الكامل للدور الذي بلعبه الاسلام في الحياة اليومية 
للشعوب العربية » ندعو الى التمييز بين ما هو معتقدي أب ني © وبين ماهو 
علائقي اجتماعي . وعلى هذا الاساس كانت نظرتنا الى قضابا الاسرة العربية 
المعاصرة » ونحاول ان نساهم مساهمة علمية في هذا المجال . لقد عدنا الى 
المراحل التي مرت بها التشكيلات الاجتماعية العربية حتى وصلت الى اشكالها 
الحالية . ْ 
وتوقفنا في الفصل الاول عند التشكيلات العربية الاولى في الجاهلية » 
حضربة وبدوية ©» ودرسنا بنيانها » وقضاياها » والقوى الفاعلة التي ادت الى 
تطورها ووجهة ذلك التطور ومحصلته ٠‏ 

وفي الفصل الثاني تحدثنا عن آثر الدعوة الاسلامية على مسنيرة تطور 
الاسرة العربية وعن القضايا التي استجدت على صعيه التوليفات 
الاجتماعية القائمة » كما ميزنا بين التحولات التي أفرزتها التنظيمات الاسلامية 

أما في الفصل الثالث فنتناول التحولات البنيوية التي اصابت الاسرة 
العربية يوم تفكك السلطة العباسية وحجم القضايا التي برزت آنذاك على 
الصعيد الأسري . ١‏ 

وندرس في الفصل الرابع والاخير » صلة الاوضاع الراهنة للاسرة 
العربية المعاصرة بماضيها ونبرز كيف أن كافة الاوضاع واللشاكل التي تعاني 
منها الاسرة المذكورة ليست سوى محصلة لتاريخها المديد وللمؤثرات المتباينة 
التي خضعت لها . : 

ان تخليص الاسرة العربية من مشاكلها » ومعالجة القضايا المطروحة 


و 


فيها » لا بمكن أن بتما بنجا الا بعد ان بطرأ تغير د طبيعة النا 

للاسباب الحقيقية التي دي الى لي 0 7 
أسبابها . وكل سبب ألى جذوره وظروف انطلاقه ؛ فتسهل بالتسالي عملية 
السلبية وتطورها » فيلغى تأثيرها أو ينحصر . فطالما ترتبط صورة الاسرة 
وأوضاعها بعوامل متخيلة » لا يمكن ضبطها » تبقى موطنا نتراكم فيه الظاهرات 
السلفية التقليدية جنبا الى جنب مع الظاهرات الحديثة المتطورة » تلك التي 


ني 
0008 
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؟ - الفصل الثاني : اثر الدعوة الاسلامية على مسيرة تطور الاسرة 
العباسي 5 


؟ ب الفصل الثالث : الاسرة العربية من تفكك السلطة العباسية الى 
بدابة القرن العشرين ٠.‏ 


؟ ‏ الفصل الرابع : الاوضاع الراهنة للاسرة العربية . 
الخاتمة : 


5ل المصادر والمراجع باللغات الاجنبية . 
ثبت الموضوعات . 


/ افصكزال فل 
بنية الأسرة الجاهلية : 
البدوية والحضرية 


١‏ تمهيدات 


الصراع مع الطبيعة سبيل التطور 


منذ فجر الانسانية كان هدف استمرارية الحياة المحرض الاول للكائن » 
وقد دخل هذا الدف الاستمراري في صراع مع قوى الطبيعة المحيطة » 
انتراعا لما تمكله من العيش والبقاء . فالعلا قة بين الإنسان والبيئة علا قة د 
أو نسخير ٠‏ فالبيئة الطبيعية التي حضنت الجماعات البدائية تحكمت بالانسان 
لي ل ا ا 
ولتوالى محققة التطور بالمتى الواسع لكلمة . 
ا ا 
عملية تبادل التأثيرات مع هذه العوامل وتواصلها واستمرارها بل ومستوى 
تلك العملية هو الذي برسم تاريخ تطور هذا القطر » من مختلف النواحي » 
الاقتصادبة والاجتماعية والسياسية والثقافية . 

والصراع مع قوى الطبيعة المتمثلة في البيئة كان بحسم في كل مرحلة 

من المراحل » وبنحح في حل التناقضات أو العقبات المر حلية التي كان الانسنان 
لاما وبل الا بالتالي الى درجة أعلى . وهكذا »© فالتطور كان دائما 
ابجادا تعفن انهدقان بجي الالنات لتم 2 ويساعده على حل مشاكله 
وتحاوزها ٠.‏ فاذا أردنا أن نفهم تطور مؤسسة اجتماعية معينة » علينا ان ز 
بتاريخ تطور الفراع والتباكضات نون البشربة التي ندرس 


ل 2 ال لا كبسيرا في تكوين 


1 


تفسمية ة السسكان واعطائهم طبائ محددة » ويؤثر على نشاطهم وخمولهم وبنياتهم 
الحسمية واخركم . اما وفر* المياء ونوعية التردة: مسن جانب أو الجنتحاف 
0 عملية | أحفاعل والالقطاح : بين وغ ا والجماعات 2 كما 
يسهل بالتالي تبادل الخبرات والفعاليات او التاثير السياسي أو اقامة نوع من 
أنواع الصلات بينها . 


وموضوع تطور الاسرة العربية بقتضي تركيز الاهتمام على المهد الذي 
الطاقت متو ومتابعة مسيرتها على مر الزمن ؛ وتعيين الظروف الموضوعية 
لطبيعة التناقضات والصراعات ب كن 


مهد الاسرة العربية 


ب آبن هو مهد الاسرة العربية ؟ ان ما بدعى بشنبه جزيرة العرب هو 
منطلقها المادى . صحراء واسعة في الوسط » جافة آلا من بعض المجاري 
أ قت » تحف بها الجال من الغرب والجتوب + واغلب مناطق الغرب قاحلة 
كمنطقة « الحجاز » » وعرف عنها انها واد غير ذي زرع » فيه بعض المنابع 
والواحات كالطائف والمدرنة . أما جبال الجنوب فقيها سفوح خصبة تتخالها 
الاودية وفيرة المياه كما هي الحال في بلاد ( اليمن 6 . وفي الشمال تنتشر 
السهول الغنية بالمياه والاراضي الخصبة وتعرف بالهلال الخصيب 0 ويلاحظط 
ان الشنمال والشرق هما الجهتان اللتان لا تو لفان حواجز طبيعية في وجه 
العربي » مما جعل « فلسطين وسورية » والسهول المحيطة بالعراق مطمحا 
لهحرات البدو الرحل في جميع الادوار . وكان طبيعيا » نتيجة لذلك »© ان 
تقوم تجمعات وتنشنأ مجتمعات حضرية مستقرة على الاطراف »؛ كما في الهلال 
الخصيب واليمن وبعض مدن الحجاز »© وأن بكون الوسط بدوبا رعويا . 

في دراستنا » سنتابع مسيرة تلك التجمعات البشرسة ة والسكانية التي 
انطلقت من هذه المنطقة »؛ من شبه جزيرة العرب » بدءا بالجاهلية الاولى ) 
التي عرفت آأيام القبائل العربية البائدة )1( وحتى عصرثنا الراهن 7 ولكننا 


)١(‏ بقصد الشعوب القديمة التي كانت تسكن شبه جزيرة العرب والتي هلكت أو اندثرت أخبارها 
ها قبل الجاهلية , كان ذلك بفعل عاملين : المرمل الزاحف او هياج البراكين وما ترتب 
عليهما من تدمير لمظاهر الحياة . وكان منها قوم عاد وثمود والعمالقة وطشم وجديبس 
وجرهم وجاسم وغيرهم . ( أنظر : عمر فروخ » تاريخ الجاهلية » بيروت 1١56‏ 2 ص 168). 
( رشيد الجميلي » تاربخ العرب » بيروت 1514 » ص 14 ) . ( جرجي زيدان » المرب قبل 
الاسلام » ص 5؟ ) 


1 


نسرع الى التأكيد على طابع مهم نريده لهذه الدراسة وهو اظهار الخصائص 
المشتركة للاسرة العربية على وجه العموم من خلال مسار البحث © وليس 
البحث عن التفصيلات أو الخصوصيات المتعلقة بأسر عربية معيلة كالاسرة 
المفربية أو اللبنانية » الا من حيث الاضواء او التوضيحات التي تلقيها حول 
الخصائص المشتركة . 

وقضية أصل الاسرة هي من القضابا التي اثارت وتثير جدلا وأسعا 
ومستمرا . هل البثقت عن العشيرة الامومية بعد ان تطوزت هله الى الاسرة 
الابوبة وبعدها الى الاسرة الممتدة المتفرعة » ثم الى الاسرة النووية المتعينة ؛ 
هل خضعت الاسرة العربية لنفس خطوات ومراحل التطور التي عرفتها الاسرة 
الغربية والتي توصل دارسوها )١(‏ الى تحديد خط المسار الذي أشرنا اليه » 
أو' ان الاسرة العربية عرفت طربقا خاصا للتطور ؟ : 


أصل الاسرة العربية 


لا بمكن الجزم بصورة قاطعة بهذا اللوضوع . فالدارسون الغربيون بنوا 
دراساتهم على معطيات دقيقة والمام بتاريخ القبائل المنتشرة في ١‏ اميركا 
واستراليا وجزر المحيط الهادىء » » وعلى ما برحت تقدمه تلك القبائل من 
معطيات بمكن للانتروبولوجيين المعاصرين تناولها ودراستها . أما بالنسبة 
للقبائل العربية فهناك عدم توفر وضياع كامل لتاريخ القبائل البائدة في 


# 


)١(‏ ابرن الذين تناولوا موضوع أصل المجتمع القديم والاسرة عامة من العلماء الاجانب هم مع 

ذكر مؤلفاتهم : 0" 

ب لويس مورفان » المجتمع القديم » أو البحث في خطوط التقدم البشري من الوحشية عبر 
البربرية الى الحضارة . هاكميلان وشركاه » لندن » سنة /اا18 ٠‏ 

باخوفن » حق الام » المانيا » 1851 . 

ج. ماك ليئان » دراسات في التاريخ 'القديم والزواج البدائي » لئدن 1868 . 

- ليبوك » أصل الحضارة » لندن .لاما . 

جرو ‏ طولون » أصل العائلة » لندن 1806 . 

انحلز » اصل المائلة والملكية الخاصة والدوئة » ستوتفارت 18486 . 

- اليتورنو » تطور الرواج والعائلة » روما لهذخم1ا . 

وستر مارك » تاريخ الزواج البشري » للدن 1851 ٠.‏ 
اما الذين درسوا المجتمع العربي المقديم فهم مع ذكر مؤلفاتهم : 

ولكن »2 الامومة عند العرب » كازان 1١9."‏ . 

بافن جميس » النساء في الاسلام » 1551١‏ . 

ب فولد كه . 

سميث » الانساب والزواج في الجزيرة العربية » لندن » 1885 . 

ب حرجي زيدان » آالعرب قبل الاسلام » الكنبة الاهلية » بيروت . 
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الجاهلية الاولى )١(‏ . فقد فقدت اخبارها قبل الجاهلية الثانية » أي العصور 
القليلة السابقة لظهور الاسلام 1 

ان قبائل عصر الجاملباً الاولى واخبارها تقابل القبائل الغربية التي 
بنيت عليها دراسة آصل العائلة الغربية . من هنا سنعمد الى ما تواتر اليئا من 
أخبارها عبر الجاهلية الثانية » والى الآثار القليلة التي ليا بع عن 
ما خلفته في حياة القبائل العربية الباقية من انماط سلوك »© ومظاهر حياة » 
نجمع اثمتات ذلك كله » ونعيد بناءه بناء موحدا *؛ تظهر فيسه صورة الحياة ؛ 
وبالاخص نظام معيشمة هذه القبائل وما تعلق منه بالزواج واصل الاسرة . 


تعود الى عصر متقدم عن محتمع ما قبل التاريخ 4 في أواسط الحزيرة 
العربية » فتجد ان الجماعات البشربة التي سكنتها لم تكن قد عرفت تدجين 
المواشي ورعابتها وتربيتها بعد أن كان غذاوؤها الوحيد بقوم على الصيد 
والتقاط الثمرات » لم كن يتوفر لها الغذاء الضروري دائما . وقد أادى هذا 
الامر الى أن يتقاسم الذكور ما بحدونه من طرائد وبملعونه عن اللنساء 
والبنات لضكآلته ولعدم مشاركة الاخيرات في الاصطياد . وقد وصل الامر بهذه 
القبائل الى درجة واد البنات (؟) اقتصادا بالغذاء ولعدم استطاعتها تأمين 
حصة لهن . وكانت النتيجة أن قل عدد النساء ذ في العشيرة وارغم كل رجل 
أن تكون زوجته في خارجها ده الله وده » 3 كه من قلة النساء ظهرت 
الضرورة الاجتماعية بأن تكون النساء في العشيرة لكل رجالها » فتعدد الازواج 
بالنسبة للمرآة الواحدة (؟) © كان 3 سسيلا الى استمرار حياة العشيرة 04 
مرتبطا بطاقة نسائها على الانجاب . ونتيحة لهذا الواقفع أصبحت المرأة هي 
المرجع ألوحيد 7-١‏ لعرفة نسب الابناء المولودين من أزواج بتعددين 
1 اليها (؟) وظفرت بالاحترام والطاعة وأصبحت صاحبة السلطة في 


, جرجي زيدان » العرب قبل الاسلام » ص ؟9؟ »ع المكنبة الاهلية » بيروت‎ )١( 
سورة النحل /اه  6ه » الالوسي »> بلوغ الارب ج ” » ص 45 د. جواد على »2 تاريم‎ )0 
المرب قبل الاسلام » بيروت » علي ابراهيم حسسين » التاريخ الاسلامي العام »ص 1.م.‎ 
(؟) من المظاهر المبافية لتعدد الازواج ما كان في الجاهلية بزواج الرهط وزواج الكثرة وسياني‎ 
. الحديث عنهما بالتفصيل‎ 

()) ثبت من تحفيق أخبار القدماء وأبحاث العلماء الحديثين أن النسبة الى الام آمر عم جميسع 
الشعوب حتى لا نكاد نعرف قوما الا وينسسون للام في عهصمد من عهودهم . أذ لرى آثارا 
حية بينة لا تزال باقية عند البعض منهم الى هذا اليوم . وهذا النظام ليس اقدم نظام في 
تاربخ الاسرة عند البشر بل هو النظام الذي ساد في دور من آدوار حياتها » فترك آثارا على 
شيوعه وتقدمه على عهد النسسبة الى الاب » , 

د. علي الهاشمي , المرأة في الشعر الجاهلي » بقداد » .195 » ص 188 وما بمدها . 
« انتسبت قبائل بأكملها الى اسم أمرأة ( كبني ١‏ خنذف » وبني ١‏ ظاعنة » ) وقد اعتبرتا 
« الام العليا » للقبيلتين > 

وكذئك نسب بنو طهية الي امهم ( المعارف لابن قتيبة » ص م؟ ) . 


الم 


العشيرة ٠.‏ وقد عرف هذا الانتساب ياسم الحق الامي )١(‏ . ومر احتساب 
النسب على أساس حبل النسل النسائي للوثوق به . أما بالئسسة للارث فكان 
يرث العضو التو فى!نسساؤٌه في العشيرة على أسا ساف لالنسائي؛ غير ان هذا 
الامر كان مقبولا لان الاشياء التي كان بتألف منها الارث كانت بسيطة ؛ لا 
تتعدى بعض الشياب والادوات © فكانت تنتقل حسب التمط الذي ذكرناه دون 
ان يدي ذلك الى الاخلال بالانتظام الجماعي . 


وفي آونة لاحقة استطاع الانسان تربية قطعان الخيل والجمال واللماعر . 
وقد ادى هذا التدجين الى خلق مصادر ثابتة للفذاء والشروة » والى نشوء 
علا قات اجتماعية جديدة . ففى الطور السابق كانت ثروته لا تتعدى الخيم 
والالبسة الخشنة وبعض الإدوات للاستعمالات المختلفة . أما الآن فان بامكانه 
عن طريق المراقبة وقليل من العنابة جعل قطعانه تتكاثر وتقدم له طعاما وافرا 
من اللحوم والالبان وكذلك الجلود والاصواف . لقد كانت هذه الثروة الجديدة 
تخص العشيرة بأكملها » ومع الزمن تطورت تلك الملكية وانتقلت الى رئيس 
العشيرة لكونه بتصرف بكل ما. في العشيرة في الواقع » فأصبح يتصرف بها 
بِوْ خذون كعبيد بعد أن كانوا يفتلون . واصبح بالامكان الاستفادة منهم بصر فهم 
الى رعابة القطعان من جهة »© وانجابهم اطفالا عبيدا أرقاء من جهة اخرى . لقد 
أدى تغيير الوضع © مع ادخال المواشي الى خلق وضع جديد ؛ على الصعيد 
الاجتماعي هو استعباد الأخذاء . 

وما آن ترسخ هذا المصدر من الغذاء وتحولت الثروة الى ملكية خاصة 
الذي كان سائدا والقائم على نظام العشيرة الامية . وتهيا المجتمع لمرحلة 
انتقالية سسميها « انجلز » ( الزواج الثنائي ) (؟) وهو تطور حجديد بطرأ على 
وضع الاسرة ٠.‏ لقد أصبح الأب أنا فعليا وثابتا نمو حب الزواج الثنائي الذي 


)١(‏ بقيت بعض أثار الحق الامي حتى أبام الجاهلية الثانية فقد أورد اللمرحالة ( سترابون ) فسي 
كنابه السادس عشر من رحلته « عن الزواج عند العرب » ما يفيد أن الابناء كانوا! بلسبون 
الى الامهات وكانت رحلته قد تمت في القرن الاول قبل الميلاد . ووجد غيره في ناليث أسماء 
القبائل » والتسبر عن المقرابة بالبطن » واشتقاق لفظ الامة من الام ©» وشيوع المئمة والواد » 
شواهد على سريان الحق الامىي عند العرب في حقية من حقب حياتهم . وقد انتقد جرجي 
زبدان هذا الرأي في كنابه » تاريخ التمدن الاسلامي » ج ؟ فصل الامومة عمند الصرب » 
صن 566 . 

كما أن بعض الحكم الشعبية يعبر عن الحق الامي وبعكس أهمية أقرباء الام : « ثلثا الولد 
لخاله » و « الاصل بخول ») . الهاشمي » سبق ذكره » ص 1١89‏ . 
(؟) ف, انجلز ., أصل العائلة والملكبة الخاصة والدولة » ص .76 . 
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كان بقوم عل ى التعايش بين رجحل واحد وامرأة واحدة ضمن العشيرة وفي 
السابق كان على الرحل ان بستحصلعلي الغذاء وعلى ادوات العمل الضرورية 
لهذا الغرض. . كان له بالتالى حو ق ملكية ادوات العمل هذه ٠‏ وغي حال مسسكر 
الزواج : كان بأخذها معه 0 كانت المرأة تحتفظ بالآنية المنزلية . 
ولموحب العرف والعادة السسائد نر ن في المجتمع آنذاك ٠‏ كار ن الزروجع مالكا أنضا 
لمصادر الفغذاء الجديد :أي المائبة © ولوسائل وادوات العمل الحديد »)آأى 
العبيد . ولكن بموجب العرف والعادة السائدين ابضا في ذلك المجتمع. له يكن 
بوسع الاولاد ان برثوه لأن الارث كان : كما أسلفنا ؛ نتم بموجب خط حبل 
النسل النسائي . فما الذي حدث ؟ وكيف تم نقل الارث الى اولاد الزوج 
الحقيقيين وتفر نظام الوراثة التقليدي لصلحة الام لاد د ؛ ولتعسير آخر 6 كيفب ثم 
الانتقال من نظام الانتساب الى الام الى نظام الانتساب الى الأب ؟ 


الزواج الالئزامي من بنت العم 
العشيرة َه العربية القديمة في الواقع » كانت مدهشة في ابحاد الصيغة 

الملائمة للانتقال دون ان تخر مرحليا ‏ بالأم ودون أن تلحق 1 هزيمة 
مباشرة بشربة قاضية : لكن تلك الصيغة كانت تمهد في نفس الوقت لكي 
ينتقل 00 الى حبل التسل الرجولي . وقضى هذا ااتدبير المستحدث 
والناجح با لزامية ا بين أبناء العم )١(‏ . وهكذا فان هذا التدبير بوفق 

بين أمور 5 : اولهاان سقى الارث في عشيرة الاب والأم على السواء » 
وثانيها أنه بجعل الانتساب الى الام أو الى الاب أمرا واحدا »؛ لأنه بودي في 
نهابة الامر الى الانتساب (١‏ ن الأصل المباشر نفه »© وثالثها انه جعل الانتقال 
الى نظام الإرث على أساس الانتساب الى الأب ممكنا »؛ وبالتالي نقل ملكيسة 
المواشي من الأب الى ابناله الحقيقيين . ومع شيوع هذا النظام وترسيخه 
بداث درجة الرامية ال واج من بنت العم تخف تدريجيا » وان لم تختف كلية ) 

من المجتمعات العربية حتى أيامنا هذه . وهكذا ا ن 'نتعايش. أنظمة 
0 مختلائة في آن واحد بقيت اثارها سسائدة حتى ايام الجاعلية الثانية . 
فانتسست قبائل كاملة الى نساء . أما احترام وسلطة وطاعة بعض النساء (؟) 
في ذلك العصر فبقيت علامات بارزة في المجتمع الجاهلي رغم تحولها عمليا الى 
أدوات انحاب لصالح الرحجل والقبيلة . والقول بأن الانتسساب في الجاهلية 
الثانية كان حسب ل النسل الرجولي 3 وان انتسدبت القمائل والْر حال اب 
نساء ؛ رغم معرفتنا الصربحة والثابتة لنسبهم الأبوي » نقول ان هذا الامر هو 
ما تحعلنا نْوُ كد ان هذه المر حلة هيات مرحلة الانتقال حيث ترك فيها الانتساب 


)١(‏ الهاشمي » سسبق ذكره » بشير الى ان القبائل الجاهلية لا ترغب نمسي أن تزوج بئاتها مسن 
القائل الاخرى » بل كانت تبقهن لبلدن للقبدلة بل للعشيرة اولادا » ص 188 . 

(') شوفي ضيف » المجتمع الجاهلي » ص ال . الخضري » تاربخ الامم السلاهمية » جج ١‏ 
ص 18 »2 الجميلي » تاريخ العرب 2 ص ٠ 5١.‏ 
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لا و 3 م ع الع 
النقلة الثورية » وكل ما بين الأبدي لا بتجاوز القرائن والادلة الاضافية (؟) التي 
تسمح ؛ الى حد ما » ببناء نظرية على الصورة التي قدمناها . ويمكن الجزم 
بأمر واحد هو أن هذا الحرل تق كل الصسر الجاهلن مارو ف بحقية طو يق 
ب ل ل اي ٠.‏ 

ن اسقاط الحق الامى كان » كما كان يسميه «ماركسى» ٠‏ هزيمة تاريخية 
٠. 5 5‏ كد التزع الزوي دقة القيادة في البيت ابضا » 
وحرمت الزوجة من مركزها المشرف وغدت عبدة لرغبات زوجها » فقيدها 
وحجبها وأمست اذاه إبسنيطة لانتاج, الاولاد ٠.‏ ومنا 5 
الثنائي » فكان حلقة انتقالية ضمن تأليفة العشيرة أو القبيلة . 


وحتى لا نتوغل بعيدا جدا في التاريخ ‏ غير المكتوب »© لنعد الى ما أنتهى 
وتجمع لنا من مععليات ومعلومات حول التاريخ | العروف للعصر الجاهلي لنرسم 
صورة لمجتمعه . وتقتضي الدقة تحديد مفهومنا الحاهلي » مكانيا » 
بحدود ششسبه الجزيرة العربية » بوسسطها الصحراوي التأحل البدوي واطلرافها 
الحفنة العفرية ١‏ +ويكانيا.+ بمجهوعة الثيائل التي سكنتها بدو وحضراٍ 4 
على الارض المحددة وانماط العيشة والقيم التي سادث فيها . 


)١(‏ قبل ان تزول عادة النسبة للامهات تماما لا بد من توقع حالة مرت بها المعرب كان ددرز فيها 
للابن آن يلتحق بقبيلة أمه أو بقبيلة أبيه . وظهر هذا الواقع من اقوال الشعراء الجاهليين 
كافوال عنئرة وعامر بن الطفيلي . 

)١(‏ القصود بالقرائن الاضافية : انواع الزيجات التي عرفت في الجاهلية والتي لا يعدو كونها 
سوى بقابا نظام اجتماعي سابق للزواج الثنائي , سبي النساء بقصد الزواج وهي ظاهعسرة 
عن بقايا شيوعية المراة والزواج الالزامي من خارج المشرة . وازدهار وبروز علم القيافة . 
وهو الملم الذي يسندل من التشابه الظاهر في الهيئات بين الافراد ليحدد فيما بينها من 
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ع معديو القاوة الناطن 


ظروف الحياة الجاهلية 


لقد حددت اللروف الطبيعية وقوى الطبيعة القاسية السائدة في 
الجزيرة العربية نمط معيشة الجتمع الجاهلي 8 فالمرعى والماء القليل كانلا 
عمادي الحياة والمعيشة في وسط الجزيرة البدوي . وكان أمر تأميلهما حيوبا 
بالنسبة للقبائل في عيشها ومصادره ٠‏ من هنا كان النزاع الشديد مسيطرا 
ومنتشيرا في أكثر نواحي الجزيرة أن بكون هذا المرعى » ومن شرب من هذه 
البثر . 0ك الحم راع تنازع بعاء وكان في أساس أيام العرب في العصر 
الحافلي ١1‏ 

0 5 وتوفير المرعى ليسا كأنافردياء لضآلة كمياتهها ولكثرة 
تامسن غلبيباء فكانث القبيلة الكل والاداة اللثين يؤمنان اباب المعيقدة 
والاستمرار لجميع افرادها . والسبيل الى تحقيق ذلك كان القئوة . يفهم اذا 
الملهر العسكري الدائم للغبائل : © فهي مضطرة بحكم تنازعها البقاء الى التعرن 
المستمر على العتال والاحتفاظ بقوة كافية للاستيلاء عضلى ادن استمرار 
الحياة أو الدفاع عنها ضد غزوات الآخرين أو محاولات السيطرة عليها 1و ان 
للقوة ركيزة أخرى هي كثرة العدد . 

وقد جهيدت القبائل لتأمينها بالانحاب والاكثار من النسل والاستشار 
بالذكور, را لاثهم سيساعدون القبيلة بنشاطها الخارجي والقزو الذي تباشره 5 
فلن كان وأد البنات في طور الجاهلية الاول نمكن أن يفهم على أساس مان 
عدم قدرة 5 الجماعة على تأمين القوت » فانه بنبغي أن نتجاوز التفسير الاخلاقي 
لمسألة وأد البنات في الجاهلية كأمر قتضيه الشرف والخوف من العار 04 الى 


» د. عبد المزيز الدوري . مقدمة في تاريخ صدر الاسلام » المطبعة الكاثوليكية » بيروت‎ )١( 
. 95 2م ص‎ !95١ 62 طبمة ؟‎ 


02 


تفسير واقعي يستمد من نمط الحياة وأسبابها في ألجاهلية ؛ وهو حرمأن 
القبائل الغازية التي كان احتمال انتصارها على القبائل الضعيفة واردا » من 
مصدر من مصادر قوتها أو امكانية التعزيز لهذه القوة » عن طريرق عدم 
الاحتفاظ بالبنات + اللواتي تحتمل ان سسين فيصبحن بالتالي أدوات أنجاب 
وقوة مضافة لصالح تلك القبائل ٠.‏ فوأد البنات في الجاهلية يساوي اذن عدم 
تمكين الخصم من آن يزيد من قوته عن طريق اسنتيلاد الابناء من نساء يمكنه 
سسبيهن ٠.‏ قفر اليل عل التر سخ والامتداد برهونة قد ويه على ملكي 
أدوات الانجاب . من هنا كان التناقض السائد في الجاهلية هو كيف السسبيل 
الى أن يكون في تصرف القبيلة اكبر عدد من النساء ليلدن المقاتلين الجدد ؟ 
ولكن في الوقت نفسه كيف السبيل الى عدم وقوعهن في أيدي الخصم كي لا 
بزيد من قوته على حساب خصمه ؟ لقد حتّمت الضروره الاجتماعية أن بكون 
الحل بتعدد لا حد له للزوجات وتمجيد الاكثار من النسل وبخاصة البنين 
والافتخار بالانحاب من جهة : ووأد البنات من جهة ثانية على ما في هذا الامر 
اغير صالحها ( 
لقد كان حادث السسبى الاول ابذانا للقبيلة ان تبدا بوأد بناتها (؟) 

وبظهر بوضوح كيف أن “الماع على البقاء بتجسد بالحروب والنراعات وتعير 
عن هذه الاخيرة املاك القوة : والشوة في لهاي التكليل لس وى التقاطة 
بين مفاهيم الانجاب والعغة والعرض والسسبي والواد . 


مصادر المعيشة الجاهلية 


لقد كان توفير أسباب المعيشة والبقاء توفيرا مستديما » أمرا حيويا 
بالنسبة للقبائل جميعها » ولكنها في الوقت نفسيه لا تقفوى على تحقيقه لانه 
مرتبط بالقوى الصاعدة الجديدة والاحتمالات الاخرى . ذلك ان ظروف 
الصحراء وعدم توفر اراض زراعية جعلت حياة الجماعات والقبائل عبارة عن 
عليه جبرفة دور ليها )يمن مراع غلى اه وترعن الى التعتار فثبات عليه مدة 
ن الزمن ٠‏ الى انكسسا ر أمام قوة قبيلة صاعدة : الى استذلال أو تشدتت 


بالارتحال ؛ أما الى اماكن اخرى أقل خصوبة ؛ وآ١ما‏ 7 هجرة الى اطراف 


)١(‏ قبيلة تميم حين اسنيقت نعمها وسبيت عذاريها على بد الريان أخي النعمان بن المنذر لعسدم 
قدرتها أو تمنعها من دفع الاتاوة للتعمان . 
الااأرسي بلوغ الارب 2 ج؟ 2 ص ؟؟ 2) 69 . 

() كما حصل في قبياتي ربيعة وتميم حيث يفصل الالوسي ذلك بقوله : ان الوآد كان في ربيعة 
وسبب ذلك انه انحاز عليهم بعض اعدائهم فسبيت بت امير لهم » ففضب وسن لقومه الواد 
فغملوه غيرة منهم ومخافة ان بقع لهم بعد ذلك ما وقع فشاع ذلك بين العرب . 
الالوسي » بلوغ الارب 2» ج ؟ »2 صن 15 . 
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الصحراء حيث كانت مواطن الحضر »؛ أو الى عقد محالفات جديدة مع قبائل 
أخرى » عودا لد وامة من نملة صفر طادلة ٠‏ وكان المجتمع غير مستطر © رعوياء 
متخلخلا ينتظر دالما قيام توازنات جديدة )١(‏ . تحركه وتؤمن بغاءه عوامل 
عدة أهمها تربية المواشي ورعايتها التي عر فنا انها عماد الثروة والحياة في 
ذلك الحين . لكن اقتناءها اليس له أهمية اجتماعية واحدة . والتقدبر 
الاجتماعي يكون حسب آل لنفع الوظيفي الذي تؤدبه النعم أفعرفت الابل اكبر 
التقدير * ثم الخيل ثم ا ثم البقر ٠‏ كسان 0 نقول : العز بالايل ٠‏ : 
والشحاء؟ بالخيل . والذل 6 والمهانة بالبعر (؟) . وليسسنت هذه النظرة 
نظرة اعتباطية فطبيعة الحياة وقيامها على الارتحال و لحر 
توافقها وتؤمنها الابل بكل سهولة نظرأ لصبرها وتحمليا . وكذلك الخيل هي 
العنصر الحاسم في الغزوات . أما .الارض والبقر فيعنيان وبرمزان الى 
الاستقرار 3 ثمرات الارض » وهذا لا نتم الا اذا كان الذي استقر نهائيا 
وارتبط بالارض ا ب ا 1 وحمابتهم 5 وهذا ما 
لا يتفق وظروف الصحراء التي علمت البدوي الاعتماد على المجهول والشجاعة 
والبأاس ورفض المذلة (9؟) . 

أما المصدر الثاني للمعيشة فكان السلب والنهب وغنائم الغزوات يما 
فيها النساء . فالاغارات تتم دوما بهدف الاستيلاء على ممتلكات قبائل اخرى 
لا تربطها بالقبيلة الغازية روابط نسب أو روابط دم ٠‏ فيعود الغزاة بما 
استطاعوا جلبه من ماشية أو أدوات وحتى الاخذاء والسبايا 3 ولهذين الاخيرين 
قيمة مادية . فالقبيلة يمكن ان تقبل فدية عنهما » وهي عبارة عن كمية عينية 
من ماشية أو حبوب أو اسلحة أو سلع اخرى ؛ او يسترجعا بالقوة »؛أوعن 
طربق المبادلة بأسرى من الجانب الآخر »؛ واذا لم بنجح اي دمر ر من كل هذا 
بعر ض الامير المخطوف دالسبية فى شوق السفيية ل ع را ا : 
ويمكن للمنتصر ان يتزوج من المسبية ويستولدها عبيدا » والانجاب في هذه 
الحالة » كما أظهرنا ؛ له أيضا قيمته المادية . وواضح ان الاغارات والغزروات 
لا يمكن تنفيذها والقيام بها الا بصورة جماعية تتجسد بالقبيلة . ومن هنا 
نفهم لماذا كانت القبيلة الكائن الاجتماعي الطبيعي في هذه البيئة ؛» واصبح 
الولاء لها ضرورة لأزمة للدفاع عن النفس وللحماية 2( وأصدحت التقاليد 
والعرف الناتج عن التجارب هي القانون السائد والمحترم (ه) ٠.‏ الاعتهاد على 
كثرة العدد كان السبيل الين استمرار الحياة . فالقبيلة ككل 2 تحتضن أفرادها 


)١(‏ د. بلاشم » تاريخ الادب العربي ‏ العصر الجاهلي » ترجمة د. ابراهيم كيسلائي © دار 
الفكر » ص ١+‏ ج. زيدان » تاريخ التمدن الاسلامي » جزء )6 2» ص 5# . 

0) الاب شارل » قبائل الرعيان » ص 016١‏ . 

0) ج, زيدان » سيق ذكره » ج 6 ©» ص 57 . 

(؟) ج. زيدان » سبق ذكره » ج 6 ص /؟ . 

(0») د. دوري » سبق ذكره » ص .؟ ب بلاشم » سيق ذكره » ص 94 . 
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ونتحمل نتائج اعمالهم . وفي هذا المجال تقوم العصبية بدور الرباط الوثيق 
الذي يوحد فيما بين افراد القبيلة. ويجعلهم فوة » ويجعل كل فرد يبذل 
تصارى جهده في سبيلها طللماً هي تجسد وتؤمن مصالحه الآنية والبعيدة 
ومصالح أقربائه بالدم . اما الولاء فهو التعبير العملي عن العصبية ؛ اذ لا اهمية 
لعصبيه لا ضابط لها ولا وجهة تاتمر بامرها . والولاء لشيخ القبيلة هو الولاء 
للقبيلة نفسها . وهذأ الواقع يوضح قضية جوهرية اخرى تدور حولها 
المجادلات دائما هي قضية الثار . فاذا كانت القبيلة هي الكائن الاجتماعي 
الطبيعي الذي بعيه البدوي وبعي أهميته لاستمرار وحوده فيصوله بعصبيه 
توحد بينه وبين بقية الافراد وتجعل من هذه القبيلة كتلة متراصة متماسكة 
قوية ٠‏ فيبذل في سبيلها كل ولاه وجهده وقدرته الفردية ؛ لانه يحاجة ٠‏ 
بالمقابل » الى ضمانة جماعية لوجوده ولا يبذله . وقد قدمت القبيلة هذه 
الضمانة باقرار مبدا الثار . فالثار هو التعبير عن الحماية التي تؤمنها القبيلة 
للفرد ليشعر بالطمانينة والامن وبالرضا » فما يقدمه في سبيل الجماعة ككل » 
تباديه الجماعة وتبادله تعهدا جماعيا بالحماية ؛ حيا وميتا . 


أما المصدر الثالث للمعيشة في المجتمع الجاهلي الصحراوي البدوي فهو 
دخول الجعالة .)١(‏ كانتالقبائلتفرض ما نسميه اليوم رسوم مرور علىالقوافل 
مظاهر سياده القبيلة على الاراضي حيث تقيم 5 وبد بهي ان هذه الرسوم لا يتم 
تحصيلها الا اذا كانت القبيلة قوبة فتستو في عندئذ جعول الحماية (؟) لقاء عدم 
غزو هذه القوافل وسلبها . وهذا بظهر لنا كرة اخرى كيف ان البدوي بعتمد 
تقسم على الافراد المشتركين بنسب معينة تحددها شجاعة الفرد وبأسه 
وسمعته بين قومه ومقدار مساهمته في تلك الغروة . 

وهناك مصدر آخر لبعض القبائل يتأتى عن التجارة ؛ التي اقتصر امار 
تعاطيها على القبائل التي قطنت الحواضر ومراكز القوافل (؟) ٠‏ 

أما الزراعة والاعمال الحرفية (6) فندر ان كانت مصدر عيش لفلّة من 
قبائل البدو » لقلة الاراضي الصالحة للزراعة » وعدم كفابة مواردها وللمسكنة 
التي تصيب من بود الاستقرار لاستغلال الارض * فآلت الحراثة الى ما برادف 
الذل فاحتقرها البدوي وابتعد عنها . 


. بورغارد » رحلة في الجزيرة المربية » باريس م1868 » " 2 64 56 2 كل؟‎ )١( 

() بلاشر » تاريخ الادب العربي 2» صن 6؟ . 

(؟) دء الجميلي »© تاربخ المعرب » بيروت 197/1 2 صن 105 . 

()) كان هناك بعض المزارعين وارباب المهن المحتقرين والمنبوذين همي واحات تيماء واليمامة ٠‏ 
نفس المصدر ٠.‏ 


رف 


في حين أقتصرت الاعمال الحرفية في الصحراء على ما كانت نسسوة 
القبيلة بقمن به من اصلاح للخيم وخياطة الثياب وصناعة بعض الحلى والادوات 
للاستعمال البيتي . أما في الحواضر فكانت ذات شسأن اكير . 


توزع الثروة الجاهلية بين القبائل 


لا يكني الحديث عن مصسادر الثروة )١(‏ واسباب المعيشة بل يدب معرفة 
كيف كانت تتوزع تلك الثروة على مستويين : الاول فيما بين القبائل © والثاني 
نيب كل فرد في القبيلة الواحدة : وهل تكونت اذ ذاك فئات تحتكر الثروة ١‏ 
وما هو مركز تلك الفئات وكيف توصلت الى 7 تجميع الثروة بين بديها ؟ 

أتصف المجتمع الجاهلي بعدم الاستقرار القن الدائم نشدانا وطلبا للماء 
وا مرعى . لذلك كان التملك آالثابت للارض فاقد الجتدوق 0 سينا 
ان الواخات قليلة العذاد نسسيا والبقاء. فيها مرتهن بأمربن : نضوب الماء ٠.‏ أو 
صعود قبيلة قوبة ورغيتها في الانتقال والتوطن في المكان نفسه . فاذا نزلت 
قبل ارق لصت السياذة لها ليبا ٠‏ دفي من داف لساطيع حبايي 
فلها حق الانتفاع بمراعيها ومالها . أما اذا عحرت فان الارض والانتفاع بها 
ينتقلان الى القبلة الاقرى ٠‏ فملكية الارض اذا لم تكن | مرا عمليا في الوسط 
الصحراوي » وبالتالي لم تكن معروفة . أما المراعي والمياه فكانت لجميع بطون 
القبلة واخاذها » لذ مستطيم كل فرد منها سوق الله لبها ورعايتها هدك . 
سائدة في القبائل الا في بعض الاحيان او الحالات . لكل اقرد مراضيه و اللداء 
سرح بها # عر رايم اعلة او عبية .ولور ز القبيلة مواشيها عموما بميرسم 
نسمها به حتى تفرق بين مواضيها ومواضي القبائل الاخرى () ٠‏ وتعمد القبائل 
الغازية الى طبع وسمها على غنائمها لتحدد الجهة الجديدة المالكة للقطعان . 
وبلاحظ اذا ان الثروة كانت في حركة دائمة تبعا لحركة الغزو والسلب . 
وبمكن الاستنتاج ان القبائل القوبة كانت تملك نظرا لهذه الصفة قطعانا كثيرة ) 
استطاعت جمعها اما من القبائل الاخرى الضعيفة او من قبائل صاعدة » ولكن 
لم تبلغ بعد قوة وامتداد القبيلة الأقوى . 0 المجتمع الجاهلي 
البدوي كان ينقسم الى قسمين : قبائل غنية ( بالمواشي ) والنساء ‏ حرائر 
وسبابيا ب وقبائل فقيرة . اما داخل القبيلة فكان يطبق المبدا اليدوي ( لكل 
حسب بأسه فى في الغزوات ) فنشأت فئة داخل كل قبيلة تتمتع بالاهلية والقوة 
واستطاعت بواسطتها ان تحقق ملكية كبيرة للقطعان وان لم يكن ذلك على 
حساب الاخرين واستثمارهم بصورة مباشرة . والاستثمار كان ينتج فيما بعد 
من بابين ٠‏ الاول » ان هذه المواشي كانت تأتي على القسم الاكير من المراعي 


, لفظ الثروة هنا يمني كل ما يمتلك‎ )١( 
, 19 زيدان > تاريخ التمدن » ج ؟ »ا ص‎ )»( 
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المعترف بحق الانتفاع بها للجميع 3 فيستأثر بها صاحب القطعان الكثيرة ؛ عن 
غير قصد ريما 2 وتتكاثر با نطراد وتزداد ثروته 5 والثاني هو آنه ستأجر بعض 
أفراد القبيلة لراقبتها أو سستخدم أسرى القبيلة العدوة الذين سبق ان شارك 
بأسرهم ؛ كعبيد له » يساهمون وينجبون من يقوم برعاية مواشيه أيضا . وقد 
بكون توريث مثل هذه الملكية الكبيرة احد الاسباب التي دعت البدو الاوائل الى 
الانتساب الاموي ‏ وينظمون الانتساب والارث على آساس القرابة الدموية 
لجهة الأب . وقد سرى ذلك وترسخ كعادة متبعة بحكم التقليد والعرف بالغ 
التحجر والاحترام وعدم القابلية للتطور نظرا لشبات طرق المعيشة )١(‏ في ذلك 
الوسط الجغرافي منذ أقدم الازمنة . تلك كانت ملامح بدايات بروز فئات 
اجتماعية متميزة في الفعصر الحاهلي 3 فاستائرت فيه بعضس القبائل القونة 
بمصادر الثروة . أما داخل تلك القبائل » فقد استائر الاقوياء بالثروة المشتركة 
للقسيلة ووضعوها في خدمتهم على حساب باقي افرآد القبيلة وعبيدها . لكن 
تلك الملامح لا تنعدى كونها بدابات لان مدمالح اراد القبيلة كافة كانت مؤمنة 
بفضل الموارد المشتركة . فالدعالات والرسوم العينية والنقدية كانت توزع على 
بطون القبيلة وارهاطها بالتسساوي . وكانت متها تدقع الفدى عند الاسر » أو 
الديات لاهالي القتلى الذين بتسبب أحد افراد القبيلة بمقتلهم . هذا التصرف 
الاجتماعي شكل صمام امان . وبطأ . الى حين » الصراع الفئوي أو الطبقي بين 
ابناء القبيلة الواحدة ولكنه لم لفه فيما بينهم وبين عبيدهه » لقد شكل هذا 
الواقع اللحرك القوي لتطوير المجتمع الجاهلي » فتنامت القطعان نتيجة لتزايد 
عدد العبيد المستخدمين في الرعاية وتركزت ثروات القبائل » وانصرف افرادها 
الى المدن كيثرب والحجاز لشراء منتجاتها الحرفية وبعض مزروعاتها » أو 
الكدوات واللوازم التي تدسلها بواسطة القوافل التجارية ٠‏ او يقايضون حوائجهم 
بالمواشمي أو يبددون ثرواتهم في ملاهيها . فأازدهرت مدن الحواضر وتضاعف 
عدد سكائها وأخذت تلعب أدوارا جديدة في حياة المجتمع البدوي ٠‏ والسؤال 
الذي يطرح الآن ؟ هل كان الوضع العام للمجتمع الحضري على غير ما كانت 
عليه حال المجتمع البدوي ؟ 
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نشأة الحواضر في الجاهلية 


نشات الحواضر نتيحجة للتوافق الذي تامن في فينة من فينات التاريخ 
بين معطيات الاماكن التي قامت عليها : وبين الحاجحات الجديدة للتجمعات 
السكانية . قامت المجتمعات الحضرية على اطراف الجزيرة العربية ؛ لا سيما 

في الهلال الخصيب واليمن: + وفي بعض مدن ن الحجاز «كمكة وبثرب والطائف)»). 
مكميد الارض وغناها بالمياه جعلا من الهلال الخصيب واليمن مناطق جذب 
شديد للمجموعات البشرية في المناطق نصف الصحراوية من الجزيرة العربية. 
وقد دعمت الحوادث الفجائية كالقحط ؛ دورية هذا الاتحاه )١(‏ وكان من نتائج 
هذا الجاذب الذي كان يقوي التناحر بين قبيلة واخرى قيام حركات سكان 
واسعة في الجزيرة العربية كلها باتجاه الشمال ؛ اكتسبت شكل تسلل بطيء 
متقطع تارة » أو شكل دفعات عنيفة تارة أخرى . 


أن هذه الحركات السكانية هي التي عرزت قيا م الحواضر ورسخته . 
فالقبائل المهاجرة كانت بحاحة ل ى مصددر عيش يؤمن لها استمرار وحودها 5 
وجدته في السهول الشمالية الواسعة فاستقرت وتوطنت تزرع الارض 
وتتمسك بها ٠.‏ فحافظت في كثير من الاحيان على تماسكها وقفل يكوا 
التجمعي القبلي في الحواضر ٠‏ 

وتشيه أسباب نشأة بعض مدن الحجاز كالطائف وشرب الاسباب 
التي تحدئنا عنها بالنسبة لحواضر الهيلال الخصيب . أما« مكة » فقد كان 
تأسيسها تلبية لحاحة عبادية دينية أول الامر » 6 فيها الكعبة 
وأصبحت محجتا مه الناس من أقاضي البلاد . 8-6 الاجيالٍ استفادت 
التتحارة العالمية 4 وسط العالم القديم 7 الا سيما ا التي تصل الشرق 
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والعراق فحوض البحر الابيض المتوسط »© وبحرا بطريق اللايو » وحول 
الهند الى الخليج العربي . أو حول الجزيرة الى البحر الأحمر او اليمن لتنتهي 
وزيارة الكعية من ابناء القبائل الاخرى 3 فازدهرت تجارتها 04 وأصيبحت عصب 
الحياة الاقتصادية فيها » كما ساعد هذا الواقع على قيام المدن التجارية 
نمت « الطائف ويثرب » » وقامت الاسواق التجارية المشهورة التي كانت تعقد 
في الاشهر الحرم » مثل سوق عكاظ. وسوق مجنة وحباشة وذي المجاز (1). 
ومن هنا كانت التجاره وموارد الحج مصدر العيش الاسساسي لمكة والحجاز 
عموما منذ ان نزح اليها بنو خزاعة من اليمن » وكان النزوح في القرن الشاني 
للميلاد بعد سيل العرم فتسلطوا على « مكة » »© وغليوا الحجازبين من بني 
اسماعيل الذين كانوا سدنة الكعبة أي حجابها (؟) ٠.‏ لكن قصي بن كلاب 
استطاع »© في القرن الخامس الميلاد؛ وكان سيد قريش» أن ستعيد السدانة 
ويجعلها في قبيلته حتى جاء الاسلام ٠‏ 

بلاحظ ان النزاع الطويل الذي استمر قرابة ثلانة قرون بين « بني 
خراعة » » وكانوا من القحطانيين و « بني قريش »2 »؛ وكانوا من العدنانيين » 
تركز حول من تكون له سدانة الكعبة ؛ لانها تعني السيادة على « مكة » كلها 
حيث ان مواردها نضع من بحصلها في مركز الصدارة في الحجاز ٠.‏ 


مصادر معيشة الحواضر في الجاهلية : مكة 


استمرت مكة وجوارها نعتاشان من التجارة وعوائد الكمبة . بل عمد 
المكيون الى التفاوض مع ألدول المحاورة لبلاد العرب الحصول على ضمانات 
لتأمين تجحارتهم فنجح القرشيون في عقد المعاهدات التجاربة مع « الرومان 
والفرس » » كما عقدوا معاهدات ممائلة مع أمراء العرب في الجزيرة (؟) ٠.‏ 
وكان من نتيجة ذلك أن أشركوا معظم القبائل الواقعة على الطرق التجاربة 
التي تستعملها في رحلتي الشتاء والصيف » الى «اليمن والشام وبصرى » (ه) 
أشركوها بنشاطهم عبر أعطائهم حعالات المرور والحماية فقد كان من المتعارف 
عليه أن لكل قبيلة «.الحق في التجول ضمن منطقة خاصة تدعى « الدار » 
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أو قد تنشىء لنفسها حمى ثابتة من الارض لا يجوز لغيرها أن يخترقها أو 
3 بموافقتها » )١(‏ . فاكتسبت «( فريش بذلك امتيازات لم تكن 
لغيرها من قبائل العرب : فكانوا لا يؤدون اتاوة . ولا بتكلفون دفاعلا ... 
يحكمون على الناس ولا بحكم أحد عليهم ..٠.‏ وكانوا يتزوجون من آبة قبيلة 
شاؤوا ولا شرطل عليهم في ذلك ٠.‏ وكانوا لا بروجون أحذا الا أن شترطوا عليه ان 
بكون متحمسا لديئنهم (؟) . 


وقد ساعد على احتكار « قريش » لتجارة الهنك والحبشة واليمن ٠»‏ 
اشتباك « بيزنطيهة والفرس » في حروب متواصلة :. مها عرقل المجارة 
العالمية المارة بالعراق ٠‏ فوجهت « مكة “» انذاك تجارتها الى الاقطار الاخرى 
في « سورية واليمن والحبثة والعراق » (9) . 

ولما كانت تجارة ١‏ قريش » تقوم على الحجاج الذين يفدون في المواسم 
فقد عمدت الى امحل طرق قروم )5 وتر غيب الناس في الحج لفتذريات 
محسلحتهم التجحارية ٠.‏ حيث اتبعوا في ذلك عدة وسائل اهمها واكثررها زخما 
يا ال اع ان تضمع لكل قبيلة صنما خاصا بها في الكعبة. 
تأتي في المواسسم لزيارته والذبح له . حتى زاد عدد الاصنام في الكمة على 
ثلائماية صتم من مختلف الاحجام ٠:‏ منها الكبير والصغير : ومنها ماهو على 
هينة الآدميين أو على هيئلة بعضش الحيرانات أو النياتات (0ه) ٠.‏ وسهل على 
الثاس القدوم الى ل مكة 2 مانشساو! فيها اماكن للسقاية واخرى للطعام ٠‏ 
مهمة محددة كالسقابة او الرفادة خلال مدة الحج . كذلك اوجدت «قريش» 
في سوق عكاظ مسرحا للادب والشعر : كانت تجذب اليه القبائل + خاصة 
لما عرف علنها من عناية بهذا الفن . فتسابقت اليه لاظهار نوابغها من الشعراء 
والخطباء . 

وقامت في « مكة » صناءعات حر فية سيطة كصناعة الاسلحة من رماح 
وسكاكين وسيوف ودروع وثبال ٠‏ كذلك عرف اهلها صناعة الفخار من 
قدور وصحاف واباريق : وصناعة الاسرة والارالك وبعذن الثياب (كا) . 


سمات المجتمع العصري 
وتنسنتج سنا سبق + أن النية. الاساسية للمحسهم الحفرى انه 
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مستغر يننا 4 بمعئى ان الغبائل التي توطدنت في الحواضر تحاوزت البداوة 
مع ما يستتبعها من الترحال والظعن والغزوات والسلب وغيرها . واستقرت 
في بيوت واصبحت لها مواردها ومحادر عيشها الثاتة 5 ونذلك تكون 
سمتها الثانية هي اعتمادها على التحارة كركيزة لحياتها الاقتصادية . 
والسمة الثالشة هي الانفتاح السكاني 8 حيث تعايشت فيها قمائل مختلفة 
كمن بقى من بلي < دواعة وتمقن طون كنانة ومخر التي سكنت بظاهمر 
ل مكة » )١(‏ وكانت” من الإحلاف أ حلفاء إقريش ؛ الى حائب القرشيين 
البطاح ؛ وهي البطون التي كانت تسكن « مكة » نفسسها 4 ومنلهم الاثرباء 
والتحار : وهي قبائل « عبد مثافف وبني الذار 0 2( وغيرهجم زقق 
كم استوطن بمكة عدد من الإحانب المنتمين 1 عمسا رو وأمم شتى »© وكيا 
ما سكن هولاء في الشعاب الحيطة بها . الا ان اهم ماافرزه ذلك التعائش 
المختلطه بين قبائل لا تر تبط عضها برباط النسب ؛ هو ا<دتماعها سوئنة 
في الدفاع المشترك عن ١‏ مكة » حين كانت نتعرض لغزو او اعتداء أو ما شابه. 
فبرز بالتالي شعور الانتماء ١ل‏ ان رمن محددة دونما وعيى لطبيعة العلا قات 
التي تربط بين مختلف هذه القبائل غير العصبية . فادركت ان المصلحة 
المشتركة النابعة من تلك الرقعة من الارض هي التي تجعلها تجتمع » رغم 
ان لا جامع نسب واحد بجمعها للدفاع عن « مكة 6 . 


واتفكس الانفتاح الستكاد ي المحلي على الخارج فأدى الى شسادل ثقافي 
وحضاري تم نين الحوامر والراكز التجازية من جهة © ونين الثقافنات 
والحضارات الاحدنبية الاخرى . خلال 0 التجاري في بعض الفئرات إفرة 
من جهة ثانية . وهذا التبادل هو عنوآن السمة الرابعة للمجتمع الحضري 
الجاهلي . 


توزع الثروة في الحواضر 


واذا انتقلنا الآن لمعرفة لمن كانت الثروة في الحواضر وكيف توزعت على 
ا ل اي لان الكلام المعمم يكون 
قليل الدلالة سهل الانتقاد . فمكة تحسد هذآأ النموذج لعدة أسباب اهمها : 
الدور الذى لعربته قبيل وخلال "وارهد الدعوة الاسلامية في الحجاز ككل بل 
في الجزيرة العربية . وثانيها ٠‏ توفر بعضص المعطيات والمعلومات التاريخية 
حولها . وثالثها تونها تملح متطلنا ليه من التعميم على اعتبار ان" 
« قريشسش ») كانت المثال الاجتماعسى الذى تستوحيه القبائل الاخرى في 
تصر فاتها الاحتماعية : كما كانت موطن الإمتيازات م 
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وثروة مكة كانت تنتج عن التجارة » و موارد الحج » ومن . الاعمال 
الحرفية وبعض الضرائب وكانت هذه النشاطات ومواردها محصورة 
بالقر سين ٠.‏ 


فلقد حاء في تاريخ اليعقوبي ان الفضل بعود الى هاشم بن عبد مئاف 
جد الرسول © في سن رحلتي قريشش التحاربتين الى « ل والشام » )١(‏ 
وان النجار:. في مكة ل تكن تتخاور حدود المدنة . فكان القرشيون بعانون 
ضيقا سسيب ذلك »© الى أن رحل هاشم الى بلاد الشام فافتتح لهم ذلك 
خطا تجاريا وكسيا جديدين . 


أما تعاطي التحارة داخل مكة فيعود لاشناء قر بش أنفسهم . لعد ذكر 
« المسعودي » أن الوظائف الكبرى د اعمال الإدارة والتحارة والثراء كانت 
بيد رجالها . وركفي للتدليل على المستوى الذي بلغته التجارة 0 الحين 
ان نشير الى أن تجار مكة عرفوا نظام الإماناث والودائع ونظا م الصكوك 
وتعاماوا بالريا © وكانت العملة السائدة آنذفاك م والعسسان (؟) . 
وريا الجاهلية مشهور وبمكن ادراك مسدتواى تيه و اثره الاجتماعي السلبي 
المستنكر على اهل مكة ؛ أذ سحقهم وحول محموعة مسن الذين عحزوا 
عن وفاء ديو نهم الى عبيد © وبمكن ادراك كل ذلك من ردة الفعل الاسلامية 
القاسية تجاه الريا حين حرامه الاسلام تت تحر بها مطلمًا (؟) ٠.‏ 


التقسيم الاجتماعي للعمل في الحواضر الجاهلية 


ال ا ار ل اهل مكة 6 لما تحلبه من موارد 
في مو أسم الحج . لقد اناطت قريشى الخدمات الواحب تقدبمها في الحج 
بأبنائها دون سواهم » ووزعتها على بطون القسيلة . وهذا التخصيص كان 
بمثابة توزيع اجتماعي العمل . فكل بطن عليها ان تؤدي مهمتها أو الخدمة 
المناطة اليها حسب كفايتها واهميتها في القبيلة ٠.‏ فالستدانة والسقاية كانتا 
لني هاشم . وسدانة الكعبة هي الححابة ؛ وصاحب هله المهمة كانت بيده 
6 الكعبة بفتح بابها للناس وشفله . ولهذا المنصب القام الاول في 
ان لق ات له السيادة على مكة . أما السقابة 
0 نتولى سقاء الحجاج لقلة الماء في مكة فينشىء حياضا من الجلد 

في فناء الكعبة ويئقل اليها ألماء العذب من الآبار على الابل في المزراود 
واشت :قار ا عن هله لجال حدى بطرت رمرم ٠‏ لي حون كانتا الرقادة 
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في بني نوفل وهي مسوٌّولية أعداد الطعام م : ن الخراج الذي كانت تخر حه 
قريش من مالها كل عام ليكون طعاما للفقراء في موسم الحج ٠.‏ والعمارة وهي 
عيمة:مراقة الناس 0 الحرم اي 34 وكابيت دورية بين 
0 والأعنة والندوة وغيرها 1 


مما تقدم ان الخدمات قد وزعت بحيث تصيب خيراتها الجميع 
لارضالهم خوفا من الفرقة والنزاع . لكن هذا التوزيع بقوم على خلفية 
معينة + حيث كانت المناصب الهمة تولى للبعلون الاكثر اهمية في القبيلة 1 
وبلاحفل في هذا الشأن كيف ان بني هاشم جمعوا سدانة الكعبة والسقابة 
والتحارة بيدهم فكانوا بحق سادة مكة واغنياءها . 


اما الاعمال الحر فية فلم تكن محترمة اجتماعيا لموقف القبائل من 
العمل اليدوي عموما . فترك هذا النشاط لابناء القبائل من غير قريشش ء 
او للذين يعملون لحساب التجار الترشيين لقاء اجرة معينة أو للعبيد 5 
واغلب هؤلاء من أسرى الحروب » وكان بعذرهم قد اشتري من افريقيااو 
حاء عن علريق الولادة أو الدين أو القمار 2 وبعتبرون ملكا 3 يا 
العرب »© كالرعي والحدادة والححافة. والنجارة 5 8 


لقد بدات هذه الصناعات تنمو بشكل محدود نظلسرا لازدصار 
التجارة وتبادل منتحاتها 4 لكن اصحابها ظلوا غير معتبر بن . 

وتذكر كتب التاريخ (9) أن زعماء قر نش 2 أي دي هاشم » كانواآا 
بفرضون ضربة على من يدخل مكة من التجار الغرباء عن قريش عرفت 
بالعشر و ع ته وار لطا ا لجن عدد 
الفرس © وتحالفوا ار الما ون اقام. ن مكة متابل دقصم جر 
لحمابته وحفل اموالة وتجارته . وكان تجار الشام بجلبون الى مكة 
منتجات بلادهم . من الفمح والزبوت والخمور والمصنوعات » كما جيل اليها 
تجار الجنوب لد والاحجار الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل من 
بلأد الهند » وكذلك حملوا المنسوجات الحريرية والقطنية والكتانية ا 
والزعفران والآنية الفضية والنحاسية 4 ومنتجات افريقيا الشرقية وآاليمن 
من العطور والاطابب وخشب الإبئنوس ورشش التعام واللبان والمرو والاحجار 
الكريمة والجلود ؛ ومن البحرين اللآلىء واليواقيت ()) . 
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توخينا من سرد هذه اللائحة من السلع والبضائع والمنتجات أن نبين 
ان قسما مهما من المواد التي تستهلكها الجزيرة العربية كان بصلها عن طريق 
التجار الاجانب » وان قسما من أرياحهم » قدره العشر ؛ كان بذهب ضرسة 
الى اثرياء قريش ٠.‏ 

وتركز الشروة بيد قريش لا يعني انها كانت مشتركة بين جميع ابنائها 3 
فكما في البادية كذلك في المدنة ؛ لا شيء مشسترك سوى اللمياة والمرعى ©» أما 
ما تبقى فهو موضوع الملكية الخاصة في ألقبيلة . فكلما ازدادت اهمية بطن 
من بطون القبيلة » أزدادت ملكيتها لازدياد حصتها » ولحصولها على منصب 
الاثر باء أفرادا من بطن أخرى من تفسين القميلة ليقوموا له عضن الإعمال لعفاء 
اجر ٠. )١(‏ 

وشارك القرشيون اذن التجار الغرباء في ارباحهم . وحققوا بذلك 
السيطرة شبه التامة على عمليات التجارة في مكة 4 وعلى تفرعاتها في بقية 
انحاء شبه الجزيرة العربية . واذا تذكرنا ان التجارة © بما فيها من المبادلة 
والمقاشة » كانت عماد الحياة الاقتصادبة في شبه الحزيرة نستطيع تقدير 
حجم الثروة التي جمعها القرشيون بين ابديهم 5 
كان يتم ويتقدم مترافقا مع اتساع التحارة وتعزز الربا والرهونات . والى 
حانب ذلك » كان بزداد افتقار العرب الصيلبة وتضخم جموع الفقراء 
والعبيد الذين كان عملهم يؤُلف القاعدة التي بقوم عليها المجتسع الجاهليى 


بروز الحرفيين 


وقد كان لازدهار ااتحارة ونمو طبقة التجار تأثير كبسير على العمل 
الحر في . فقد آخذ الحرفيون يطمحون الى تصريف انتاجهم بواسطة التجار؛ 
وتعزيز كمية البادلات . لكن قدراتهم المادية لم تكن تسمح لهم بتحقيق هذا 
النمو » فجاءت القروض من التجار وجاء معها الربا والفوائد الجاهلية . 
كانت النتيحة المباشرة لهذه المحاولة ان امتد راس المال الربوي الى كل 
الحر فيين الصغار واستعبدهم عن طريق الديون . وهكذا وقعوا تحت عبودية 
المرابين . ويذكر « ماركس »© أن الصراع الطبقي كان ايام الاقدمين ؛) في 
)١(‏ (هم العرب الصيلبة ) اي جمهور أبناء القبائل اأصرحاء ااذين درتبطون فيما بينهم برابطة الدم 
والقرابة » وكان لهؤلاء حق الاحتفاظ بحرءتيم وحدق الاجارة ٠.‏ ( كمال اليازجي © معالم 
الذكر العربي في المعصر اللوسيط » بيروت .195 ©» صن )»1١8‏ »صالح العلي ©» محاضرات 
ص 1١5)‏ . 


زذنا 


الدرجة الاولى » صراعا بين الدائنين والمدبنين ©» وقد انتهى في « روما » الى 
زوال المدين الشعبي وتحوله الى عبد )١(‏ . ولم بختلف الامر كشيرا بمكة 
في ايام الجاهلية » فقد كان سائدا ان بتحول المدين العاجز عن السداد الى 
عد (؟) . وقد ادى هذا الصراع الى خراب الحرفيين وتحولهم الى جماعة 
من المعدمين او العبيد بستأجرون (؟) للقيام ببعض الاعمال الوضيعة او 
يمتلكون للقيام بالاعمال المنزلية والخدمات الاخرى ٠‏ 


الفئات الاجتماعية في الحواضر 


ابناء مكة كانو! ينتمون اجتماعيا اما الى فئة السنادة التجار الاغنياء 
وجميعهم من قريش وأشرافها » وأما الى قلة العرب الصيلبة ؛ أي عامة ابناء 
القبائل أو الى فئة العبيد . وكان العبيد موجودين بكثرة في مكة » خاصة 
وان سوقا كبيرا لللخاسة والرقيق كان مزدهرا! فيها (5) . فاذا كان 
الجاهليون في البادية بنتمون الى طبقتين فقط تضم الاولى ابناء القبائل 
بالسبة لهذا الرضوع + 

فرعم ان ابناء القبيلة الفقراء ‏ العرب الصيلبة ‏ يتميزون عن العبيد 
بالحقوق التي لهم » مثل حق الحرية والاجارة » آلا انهم «خضعون م؛ 
للاستغلال عينه » ومن قبل الاشخاص انفسسهم ٠‏ فالأولون بعملون بالاجارة 
في حين ان العبيد مملوكون »© بعملون بالسخرة . والاستغلال واحد هنا » 
لكن درجته تختلف من حيث الكيفية لا من حيث النوعية . 


والفئات الاجتماعية الثلاث ؛ المعروفة في الحواضر » تنتظم بدورها في 
طبقتين 6 وغالبا ما كان. ابناء الفئة الثانية بهبطون ألى الطبقة الدنيا » 
لانسحاقهم بالربا » أو بغتنون فيصعدون الى الطبقة الاولى في المجتمسع 
الجاهلي الحضري حيث اصبحت ملامح الحياة الطبقية اكثر بروزا ووضوحا 
لدخول طاقة عمل الآخرين كسلعة في السوق حيث يمكن استئجارها دون 


» ١508 ص ..؟ » دار اليقظة العربية » دمشق‎ » ١ ماركس »© رأس المال » جزء‎ )١( 

0) دء. دراد علي »© تاريخ العرب قبل الاسلام » جم » ص 425 » زبسدان »© تاريخ التسدن 
جِ ؟ حاص ١0‏ ,. 

6 لم تعد راءطة النسب والمدم صالحة وحدها لتكون أساس المعلاقات الاجتباعية . 

() أشهر المنخاسين في اأجاهلية عبد المله بن جدعان البتيمي » زيدان » تاريخ التمدن » ج 6 
ص 1١7‏ . 


زخزا مالسالا 


؛ - اندكاس ظروف الهياة الجاواية 
علو دذنظيم حياة الجماءعات ومعيشتها وعلاقاديا 


الوضع السياسي للمجتمع الجاهلي 


نظر اكثر المؤرخين الى وضع المجتمع العربي في الجاهلية فوجدوه 
مفككا سياسيا بنقسم الى وحدات متعددة » قائمة بذاتها » تمثلها القبائل 
الختلفة . ووجدوا ان العصبية القبلية هي التي قضت على فكرة الترابط 
السياسي )1 ٠‏ ووحد آخرونٍ 2 أن سعة الارض في الجزررة وقسوة 
الطبيعة وصعوبة المواصلات وتفشي البداوة ©» منعت نشوء دولة موحدة 
وابطلت التنظيم السياسي الصحيح » (؟) وعاب غيرهم علئ العرب الجاهليين 
افتقاد النزعة او الشنعور بالقومية الثاملة ©» وبرر ذلك بقوله « أن وعيهم 
السياسي كان ضعيفا محدودا لا بتجاوز القبيلة او القبائل المنئمية الى 
الجد اللمشترك » ("؟) . 

ان وحهات النظر هذه نابعة من تطبيق المفاهيم السائدة في المج 
المعاصر ومحاولة النظر من خلالها الى المجتمع الجاهلي بلا شك ٠‏ فالترابط 
السياسي وليد عملية تطور تاربخية طويلة طرأت على العلاتات الاجتماعية 
التي ربطت فيما بين اطراف مجتمع معين . تلك العلاقات التي كانت تتطور 
باستمرار مع تطور القوى المنتحة التي اقتضشت بالتئهابة © تحدست وطأة 
الضرورات الاقتصادية والاستهلاكية والانتاج » توحيد المحتمعات . فوجد 
انذاك الترابعطك السياسئ ٠.‏ 


. دء سائلم » دراسات ... © ص ,لام‎ )١( 
, ") دء الدوري ©» مقدمة » ص‎ )0( 
. دء سالم » نفس المصدر 2 ص ,لام‎ )0 


إن 


ان طبيعة مرحلة البداوة الجاهلية لا يمكن ان تفرز » على صضعيد 
التنظيم الاجتماعي » مؤؤسسات سياسنية » حسب المفهوم الحالي © بكون 
فيها الترابط ترابطا سياسيا . فقد اظهرت « شابيرا » )١(‏ ان الحقيقة 
الاولى والاساسية في الفكر السياسي في المجتمعات القبلية » هي أن قرابة 
الدم هي الاساس الوحيد للامة في تلك المحتمعات . فالذي بقول « بترابطك 
سياسي » بنطلق اساسا من فكرة الحيز الجغرافي المحدود موغل ف في الوهم 
لان هذه الفكرة لم تكن معروفة بعد . والفرق اذن بين الجماعة البدائية 
والجماعة المتحضرة هو ان الفرد في الجماعة الاولى بتقمص شخصية الجماعة 
عن طريق النسب وقرابة الدم » في حين انه في الثانية بجمل حدود شخصيته 

ضمن ارتباطه بأرض معينة . 


من هذا المنطلق نصتح العلاع عن عدم وخرة ينظلم ماقي محتكم 
لع فنه للبم الرظة الى عدر ها لمعته وطورها .وكا بتول « مررفانة 
في مؤلفه « المجتمع القديم © : التنظيم الآجتماعي أو المجتمع موجود عند كافة 
الجماعات البشربة » لكن اسسه تختلف من جماعة الى اخرى حسب درجة 
تطورها ؛ ماديا » واجتماعيا . فعند الجماعات البربرية والبدوية يقوم هذا 
التنظيم على اساس البطون والعشائر والقبائل . والسلطة في هذا النظام 
تتعامل مع الناس على اعتبارهم أعضاء بنتمون الى نسب أو قرابة واحدة ٠‏ 
اما في الجماعات المتحضرة فان التنظيم الاجتماعي برتكز على نظام عام هو 
التنظيم السياسي أو الدولة . ومن أهم أسسيها تور الارضي العبنة واللك 
او التملك . وتتعامل السبلطة مع الناس » في اطار كهذا » كسكان في وحدة 
اقليمية كالبلدة او البلد او الدولة . 


ومن نافلة القول الزعم بان العرب الجاهليين لم يعرفوا النزعة القومية 
الشاملة » لان القومية كشعور لم 7تبلور الا في عصور متأخرة تاربخية حديثة 
وقد ساهم في بلورتها وابرازها طموحات توسعية قياسية معيئة لدى بعض 
الشعوب ٠.‏ 


التطور ا ابت 9 9 القبيلة وحدة ا اه 
الجاهلي عند عرب الصحراء : في الحواضر والمدن ©» بعزز ذلك وبفرضه أن 


, 85# شابمرا » الحكومة والسياسة في المجتمعات المقبلية » كلدن 5م »ا ص‎ )١( 
» حسن الكرمي » الاسرة وتطويرها في المحيط الاسلامي > فى الاسلام وتلظيم الاسرة‎ 
. 5548 صدر عن الاتحاد العالمي كتنظيم الوائدية +159 . ص‎ 


؟ 


النيت وقرابة الدم كانا المبدأ الذي بحدد علا قات الناس وبر سم لهم الاطار 
المادي والاجتماعي الذي س.يعيشون داخله . قلم يكن مقبولا اجتماعيا ان 
سقى الانسان بدون انتماء قبلي او خارج اطار القسيلة ٠.‏ وسنيبا هذا لامر 
مشاكل اجتماعية بالسسبة للذين كانت تخلعهم قبائلهم من عضو رتها فتحولوا 
الى صعاليك لا بجدون الاطار الاجتماعي الذي كم العيش.ن ضهمئلهة . 
فامتهنوا قطع الطرق والغزو واللسلب ٠.‏ وكذلك مشكلة الإدعاء الذين قبلت 
بعض القبائل التحاقهم بها ؛ لكن » استمرت النظرة الاجتماعية اليهم على 
اعتبار واحدهم « دعيا » »2 ولا بخفى ما في ذلك من مهانة وآذلال . 


كما ان فكرة الانتماء الى حيز جغرافي محدد في المدن » لم تكن قد 
تباورت بلورة كافية رغم بروز بعض تباشير هذا الانتماء كما حصل في اوقات 
الدفاع عن « مكة » او« بشرب » . 
جتمع شبه الجزيرة العربية كان اذن عبارة عن مجموعة من مجتمعات 
القبائل . كل منها بشكل مجتمعا قائما بذانه مستقلا في ادارة شؤونه 
ومعيشته وحكمه . بيد ان ن هناك جامعا مشتركا وآحدا بينها هو نمط تنظيمها 
الداخلي . ان هذا التنظيم هو نعسة 6 بتكرن :عند كل القبائل مما بجعاها 
وحدات منفصلة ماديا فيما بينها : لكنها متنسحمة التكوين الداخلي 
متشابهة الاوضا ع والحديث عن اي منها يسمح بالتعميم والالمام الوم 
الاجتماعي في الجزيرة العربية كافة . 


التنظيم الداخلي للقبيلة الجاهلية وموقع الاسرة فيها 


فلندرس الآن التنظيم الاجتماعي الداخلي للقبيلة © لثر موقع الفرد 
فيها » وما اذا كنا نستطيع التحدث عن « اسرة في العصر الجاهلي ضمسن 
نطاق القبيلة » . 


نظن البعض أن الرهط او الاسرة هو آصغر تشكيلات القبيلة »؛ وانهما 
تسميتان لمسمى واحد يضم الابوة والاخوة والعمومة ٠.‏ غير غير انه يظهر بعد 
التدقيق ان ثمة فرقا بينهما . فالرهط هو الاسسط ٠.‏ يضم الاب والابناء . 
بينما تضم الاسرة الاخوة والاعمام. الى حجانلب الابوة . ومجموعة الاسر تكون 
0 . ستأخذف وذ ضع وتنظيم قبيلة « قريش » لموذجا لتيسير 

ع التشعيل الداخلي بمامة . فيال رهط الف « محمد » © عائلة أو 
اسرة « عبد اللطلب » . ومن العائلات تالف الفصيلة » كال « ابي طالب وآل 
العباس مثلا » . فان كلا منهما فصيلة مؤلفة من عائلات . وكلاهما من بني 
هاشم . ومن الفصائل تتألف الافخاذ » مثل بني هاشم أوبني آمية » وكلاهما 
من بني عبد مناف . ومن الافخاذ تتألف البطون مثل بئي عبد مئاف ونث 
سروم © وكلاهها من ثريتن + .ومن البلون لتالف السائر ١‏ تجمع عمارة 


15 


مثل بني قريش وبني كنانة » وكلاهمأ من مضر . ومن العمائر تتالف القبائل » 
مثل ربيعة ومضر »© وكلاهما من عدنان . ومن القبائل يتألف الشنعب © وهو 
النسب الابعد 34 مثل عدنان وقحطان للق ٠.‏ وتمثيل ذلك بر سم بياني بوضح 


قيقة التراتب في التنظيم الاجتماعي للقبيلة : 


الجد الأعماى للتبسيلة أوراسهًا 


5 شببيلة مضب 
74 
424 
كنانة | عمارة لب عمارة أفريض 
7 
>< 710 
سومعروم | بعلن نْ 


قاعدة الصيلة : أرهاط وأسر 
وعائلات 


. ١0-1١١6 جرجي زبدان » تاريخ التمدن الاسلامي » ج 6 ©2» صن‎ )١( 


ينا 


الكلام عن الاسرة : في العصر الحاداي كننله الشيوين ويحمل في طياته 
هذه الكلمة في ذلك ار ذلا تمكن دراستها على ضوء المفاهيم والمعاني 
نتيجة لعدم القدرة على التمييز القاطع في الحديث عن الاسرة الجاهلية 
بيئها وبين الجماعات الكبرى المترابطة من تأليفات او تشكيلات القميلة ذ 
الصحراء » او ما تطورت أليه هذه التشكيلات في الحواضر والارياف. فجميع 
هذه الاثمكال ؛ سواء البدوية او الحضرية » كانت تعتبر جزءا تابعا للقبيلة 
ملحقا بها » وملزما بالتزاماتها » ولا تستطيع الاتيان بأي عمل الا اذا كان من 
مقتضيات الحياة القبلية واغراضها (1) . 


المفهوم الجاهلي للأسرة 


واذا عدنا الى الحياة الاجتماعية الجاهلية ونمط التشكيلات القبلية 


وعلاقانها 4 والى المدلول اللغوى للكلمة » أمكننا أن نستخلص وثرسم حدود 
الاسرة ومفهومها كما كان سائداً . 


فكلمة اسرة تحمل في معناها صورة مصغرة للحياة الاجتماعية في العصر 
الجاهلي تحييما كان الناس مر تبطين بالا والعشائر والبعلون ٠.‏ وكان 
للمة اسرة هن فى نطاق ممنى القمل # أسر 4 ولمهاا ييه ا خرى للفعل 
« أزر ») بمعنى ناصر وقوى وشدد بتبديل السين بالزاي وهذا أمر معروفف 
وكثير الحدوث في اللغة العربية (؟) . ان لكلمة اسرة اذا صلة بحياة القبيلة 
وخا لباو ٠.‏ وهي كذلك للعلامة «اللغورية أو للا شستقاق من جهة ولارتباطها 
كما اظهرنا » تشكل قاعدة الانطلاق الأساسية أن اسان بعد الرهط ” 


اما كلمة عائلة فمستحدثة مشتقة من الفعل « عال » وتكشف لئنا عن 


المعنى المراد بها . وهو كونها مجموعة الافراد الذين يعيلهم معيل او كاسب . 
لذلك نفضل استعمال كلمة اسرة للدلالة على 2 اصغر تشكيلة أو جماعة 
قبلية وادناها في سلم حساب النسب »4 . 


. حسن سعيد الكرمي © الاسرة وتطريرها » ص ؤاب,.؟‎ )١( 
5 (؟) حسن سعيد الكرمي » المصدر نفسه 2 ص 5م‎ 


الا 


ه - بنية الأسرة الجاولية البدوية 


كانت الاسرة الجاهلية البدوبة تعيش بتداخل مع بغية ارهاط الفخذد 
التي تنتمي اليها ولها جميعا كبيرها ويعرف بسيد القلوم او الشيخ .. 
وهو بمثل مجموعة الاسر او العشيرة فى مجلس القزيلة :حيت يت السسادةة 
ورؤؤساء العشائر والافخاذ الكونة للقبيلة ؛ في امورها وقضابياها . 


وقد حرا اراق لدو بسك عي والفاان حو داري او حجان 
يتقاسمون خباء واحدا اذا لم يكونوا كثار العدد . وقد شبه بعضهم )١(‏ هذ 
الشكل من التش.كيل القبلي بالاسرة المشتركة او الاسرة الموسعة التي 2 
رب الاسرة مع ابنانه وزوجاتهم وئاته غير المتزوجات وجميع حفدته . 
وكانوا بقيمون سوبا وكانت لرب الاسرة الساطة على الجميع وله الملكية 
النامة على جميع مأ دحوزتهم ٠‏ ويكلام آخر ٠‏ يذهب هذا البعض الى تشسبيه 
فخذ القبيلة بالآسرة البطريركية القديمة . ولا بخفى مقدار الشطط الناجم 
عن هذا التشبيه . 


في حين ان انمالك لبط بركية مساثلة استقلالا تاما » بشؤونها وموارد 
معيشتها وملكيتها ٠‏ ورئيس العشيرة لم يكن لديه اي قدر من السلطة الا 
بعض التقدير المعنوي غير الملزم بشيء . أما في العائلة الثانية فالسلطة 
محسزة الاريك رنها؛ تر فا كل شرم تطررنا فرديار: ففي القبيلة بكون 
ولاء الابناء لشيخها باعتباره ممثلا لها وليس لصفته الشخصية ٠‏ بيثما كان 
ولاء الابناء والزوجات والحفدة محصورا نرب العائلة البطربركية لا يشاركه 
فيه احد 5 :قلطة آلآث والولاء له يأتيان في المرتبة الاولى حتى لو تناقضت 


. حسن سسعيد الكرمي » سبق ذكرم » ص 8م‎ )١( 
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فلا جدوى اذن من أثبات وجه شبه قسري بين العائلة البطريركية وبين 
العشيرة القبلية والاختلاف جو هري بين هذين 0 من انماط المعيشة 
ومصلحتهة . 


وللعة للعشيرة قطيعها الذي برعاه أنرادها » مان صغير هم الى الرحال 
والنساء . ولكل رهط أن يحتفظ بملكيته لعدد من الرؤوس في هذا القطيع» 
بحق له التصرف به وبيعه متى شاء » في الوقت الذي لم يكن لاي من ابناء 
الاسرة البطر بر كية الحق بالملكية لانها كانت محصورة بالاب قفقط . 


والفرد الواحد في الاسرة أو على مسستوى العشيرة أو القبيلة ليس له 
كيان ذاتي منفصل عن الكيان الجماعي لان هذا الكيان هو الذي يتحكم 
بمعيشة الفرد من جميع الجهات ٠‏ في الداخل » كما في علاقاته مع الخارج. 
والذين للتسسيوان الى احدى القبائل 5 وحود اجتماعيا لهام ٠‏ فالفرد في 9 
علاقاته الخارحية + يعرف من ا ال كد 
« اخو قريش. » او« اخو تميم »" .| ما في علاقاته داخل القبيلة فيعرف من 
خلال انتمائه الى فصيلة او عشيرة محددة كان يقال له من آل عبد المطلب 
مثلا او من بني عبد مثاف 8 وفي كلا الحالين ن يختفني الكبان الف ردي او بدك 
كيان الرهط أو الاسرة القاعدية : اصغر تشكيل في القبيلة . 


الزواج في الجاهلية 


ان ما نسسميه اليوم « شأنا خاصا » لم يكن كذلك عند القبائل الجاهلية ؛: 
بل كان شأنا تابعا للعشيرة أو حتى للقبيلة ككل . ومن هذ هالشؤون الزواج ٠.‏ 
فالزواج كوامرا مكاني» مجلس القبيلة واعيانيا ورؤساء عشائرها ٠‏ بر شبح 
أو يوافق أو إرقش سينة أو بقاوع رواج مشر كا عليه طن قوع عط لحت 
القبيلة . وكان من الطبيعي ان تبدي القبيلة مثل هذا الاهتمام الكبير بزرواج 
افرادها » لان الزواج كان الوسيلة العملية التي تتيح للقبيلة ان تنشىء روابط 
قرابة مستحدثنة تشدها الى قبائل جديدة : فتنظم تحالفاتها وسياستها 
وتجحدد قوتها. 


ولا شك في أن الزواح السائد في القبيلة يعكن الى حد ما ؛ درحة 
تطور المجتمع وحاحاته ٠.‏ واختيار القرين معيد الى حد بعيد بقواعد الزواج 
السارية في نطاقها . لقد عرف البدو الجاهليون نمطين من الزواج : الزواج 
الداخلي +16 فوع م0 83 » والزواج الخارجي «118208812016» . والنمطان 
متعاكسان . الاول يعبر عن 5 الى الاحتفاظ بوحددة القبيلة وتماسكها 
الحاحي وبتقويتها من الداخل ؛ والثاني بعكس تطلعات القبيلة لتجديد قوتها 
بق الخارج . وقاعلة الزواج في النمط الاول ومبداه هو الزامية 

زواج آبناء الاعمام 'بعضهم بعضا . واذا صادف ان تجاوز احد الاعمام هذه 


كا 
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القاعدة » فان أبن العم ستطيع ان يبطل الزواج متمسكا بحقه القبلي الناتج 

عن العرف في الزواج من ابنة عمه . أما اذا تنازل فلها ان تنتزوج ممن تششساء . 
ونش هلاة الثامةة مها عرف لدى القبائل القديمة من الزامية الزواج من خارج 
القبيلة ٠.‏ ويمكن تفسير هذا !اتنلاقض ان تلك القبائل نشات في مجتمعات 
زراعة وصيد . وكان ضروريا ان تتبادل الفائض من منتجاتها مع القبائل 
الاخرى . فالتجات الى اسلوب تحريم الزواج بالاقارب كي تجعل أنظار افرادها 
متجهة » بل ملزمة بالبحث عن زوجه من خارج القبيلة ٠.‏ ومن وجدها كان بقدم 
لاهلها الهدايا والعطايا ليظفر بها ( كانت الهدايا وه اجن حو د 
من خضار وحبوب أو لحوم وخلافه + مما يفيض عن حاجاتها) . والنساء » 
كن الواسطة التي يتم بوا ته النادل الاتتصادي بين القبائل . فتنمو علاقات 
التعاون والتبادل فيما بينها » ويحصل رجالها على زوجات من جهة : والنسساء 
على أزواج ان امو اواك واي .لع كن هيدا 
فيها كانت مختلفة» فالصحراء تاحلة ومصادر المعيشة فيها على نحو ما فصلناه 
عل ا للقيلة الأخرق بالئر: ودون ختايل ٠‏ من هنا" اممية عامل القوة رامن 
القبيلة . ولا يتم لها ذلك الا بالتماسك الداخلي ؛ والتضامن والتآزر بين 
افرادها. وكانت رابطة الدم تحقق الوحدة الداخلية العبيلة عن طريق العصبية. 
فتعزيز روابط الدم كان الطريق لاستمرار المعيشة ودوام مصادرها ٠.‏ وكما 
أوجدت القبائل القديمة مبدأ لخريم الزواج من الاقارب 3 اي تحر د بم الزواج 
من داخل القبيلة كوسيلة لاستكو ران معينيدها »© كذلك أوجدت القبائل ١‏ الجاملة 
في المجتمع الصحراوي الففير ميدأ الرامية الزواج من بنت العم 2( أي الزامية 
الزواج من داخل القبيلة لنفس الغاية ٠‏ والمبدآن ن امنا قضنان وجدا للو صول الى 
نفس الهدف : تامين أسياب استمرار المعيشة . 


الزواج الخارجي 


أما ما كان معروفا عن الزواج من خارج القبيلة فيمكن تفسيره بأنه 
استكمال واستدراك لنقاط الضعف التي بتصف بها نمط الزواج الداخلي . 
فصحيح أنه بحقق الوحدة والتماسك الداخلي والقفوة للغبيلة »© لكنه بعاد 
أحيانا أن تكون القبيلة قليلة العدد » أو ان تقل الخصوبة فيها لسنبب من 
الاسباب أو ان بكون نموها بطيئا . لذلك اتجه الجتمع القبلي للتساهل 
الامر عن طريق الزواج باماء القبائل التاوية وسباباها » فاستعملوهن أدواث 
للانجاب والكثرة » لتنمو القبيلة فيكثر عدد افرادها وتقوى . وفيما بعد عرف 
الزواج الخارجي بالحرائر لسبب قبلي أيضا » لتوفير امكانية اقامة الاحلاف 
والانعاء الى غلة قبلية قوية مما بجعل أمر تفوقها محتملا : 


لق 


انماط الزواج المعروفة في الجاهلية 
ويستدل من حديث السيدة « خديحة » ان أنكحة أخرى كانت معروفة 
وزواج الرهط وزواج الكثرة . 
بلحق الوليد ينسبه ,+ وهذا الرواج هو ما كان يسيمى بتكاح الاستبفتاع: - 
أما نكاح الشغار فهو ان يتزوج الرجل أمرأة نظير ان يتزوج وليها امرأة 
أخرى تكون تحت ولابة الاول كالبنت والاخت ومن دون أي مهر أو هدية . 


ونكاح البدل بيتبادل بموجبه زوجان زوجتيهما بصورة نهائية لا عودة 
عنها . في حين كان لنكاح الخدان والصداقة طابع السرية » والا جاب العسار 
واللوم . 


ونكاح الرهط دون العشرة هو ان بدخل جمع دون العشرة من الرجال 
على المرأة فيصيبونها في يوم أو ليلة مثلا . ثم تمتنع عن الوطء بعد ذلك حتى 
يتم حملها وتضع . ولها الحق ان تلحق الولد بمن تشاء منهم » فيقبل الرجل 

أما نكاح الكثرة فمضمونه ان بدخل ناس كثيرون على احدي اليغابا . 
الاولاد بآبائهم على التشابه الظاهر بينهم ) ليثبتوا انتساب الولد الى من يقرر 
القافة أبوته. 


ويتضح أن بعض هذه الزيحات بحمل طابع المشاعية الجنسية » وبعضها 
الاآخر طابع تعدد الازواج :أو الزواج الثناني غير القطعي أو الزواج التبادلي ٠.‏ 
وقد عرفت هذه الانماط جميعها خلال المسار الذي قطعته البشرية في تطورها 
بدءا بأشكال تجمعها البدائي الاول حيث كانت المشاعية الجنسية سائدة وحتى 
تجمع الثروة بيد الرجال وانتقال حساب النسب الى حبل النسل الرجولي 
حيث أصبح الزواج الاحادي هو التعبير الاسمى عنه . كما استمر تعددالروجات 
وهو شكل دو في امرحلة التي تسبق التكرسس امطلقٍ لصيغة احادنة 
الزواج - من جانب الرجل كما من جانب المراة ‏ ولم يعرف المجتمع الجاهلي 
الزواج الاحادي حتى بعد انتشار الاسلام . 

والزبحات المشار اليها هي آثار وبغابا أنظمة زواج كان معمولا بها في 
حقبة ما من حياة المجتمع الجاهلي : لكننا لا نملك من الشواهد الكافية مآ 
بمكننا من تحديد تلك الحقبة او متى تم الانتقال الى نظام زواجي آخر . ومن 
المؤكد ان المجتمع وقواه ومصادره المعيشية والانتاجية كانت تتنطور بوقيرة 
أسرع من تطور آنظمة الزواج . ففي كل مرحلة كان المجتمع يفرز نظام زواج 
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يوافقها » كتوافق المشاعية البدائية مع المشاعية الجنسية » والبداوة مسع 
تعدد الروجات مثلا ٠‏ لكن المجتمع لا يتقبل النظام الجديد سهولة . فرتابة 
الحياة وحدودها كانت تفرض نوعا من التحجر على التقاليد والعادات ... 
وما ان تخترف حتى بكون المجتمع قد دخل مرحلة نطور جديدة » لا بعود 
نظام الزواج الجديد معها قادرا على أن يبعكس بدقة وضع المجتمع 0-0 
الني انتقل حديثا اليها 5 فيندتشر دون أن يمدي الزواج التيائحهد السشاب: 

كلية 6 وتتراك انواع الرنيات التمار ف علبها اجنماعيا خلال حب عدررة +77 


وواقع هذا التطور بفسير وجود عدة أنواع مختلفة معمول بهامن 
الزيجات » بعود كل منها الى نظام زواج كان سائدا خلال مرحلة من مراحل 
التطور التاربخي لهذا المجتمع . 

فالزواج اذن لم يكن شأنها فرديا خاصا » ولم يكن ببحث فيه الفرد عن 
مصلحته . لقد كان وسيلة لتحقيق سياسة القبيلة ومطامحها . وعلى ضوء 
هذا الامر يفهم لماذا كان مجلس القبيلة هو الذي يتولى عقد الزيجات والنظر 
فيها وليس الزوجان انفسهما او حتى والداهما . ويفهم ابيضا حرص القبيلة 
على ان يكون الزواج مؤسسا على التقدير الششديد للنسب . ومن يقول بدسب 
بنتظر ان بكون مؤيدا بعصبية قوبة . ومتى وجدت العصبية توفرت القوة. 
وحين تتحقق القوة تؤدي آلى الغلبة والانتصار والتفوق على القبائل الاخرى 
وتجميع الثروة المتوفرة في الصحراء . 


صورة القرين المرغوب فيه 


حين ننفي عن الزواج كونه شأنا خاصا » فهذا الامر لا بعني ان الفتى أو 
الفتاة لم تكن عندهما صورة للقرين المرغوب والذي يحلم به كل منهما ٠.‏ فالادب 
الجاهلي يمدنا بعناصر تلك الصور ٠‏ فالفتاة كانت ترغب بشاب متعقل » قوي 
العزيمة ؛ لا بتوانى عن الاخد بالثار : كريم ؛ غني » ذي شباب ونسب 
وعصبية )١(‏ . أما الشاب أكان يطلب الفناة لمفتها ولكيرم اهلها ونسبهم 
ولكونها تلم بأعمال الخدمة المنزلية 

هذه الصفات « الفردية » تجحسد مصلحة القبيلة العليا وتعير عنها» 
ولا تخرج في خطوطها العريضة عن سياستها » ومعظمها ليس له علاقة بذاتية 
الفرد بالعنى الحصري . وهذا الواقع بؤٌكد ان كيان القبيلة هو الكيان الوحيد 
اذى كان اسه الجاطلي فل رب بطع حاون اسار سل حي لطر ال ا 


الحب الجاهلي وفن الشعر 


أما القصائد الجاهلية المحتوبة على الغزل فلا يمكن نكران وجودها . 


)١(‏ الاصفهاني » الاغاني » ج؟ ص 5ه » الهاشمي », المرأة في المشعر المجاهلي » ص .)؟,. 


رف 


فلقد وقف الجاهلي قدرأ كبيرأ من شعره لاجل الحبيبة ٠.‏ فأوحت اليه يكشير 
من الشعر والهمته بالمعاني العذبة . وكانت غابة امنية الشاعر المحب أن 
سيا يه وان اها . أما غير الحبيبة من النساء » فلم شر في 
ألرجال ما أثارته الحبيبات )١١‏ . 
لقد كان تقليدا راسخا ان تبدأ القصيدة الجاهلية النموذجية بالغزل 
المساشر أو بالوقوف على الاطلال لتذكر ها . كان ذلك بمثابة افتتاحية أو لازمة 
خاصة بالقصيدة : وقد اشتملت في العادة على أكثر من موضوع ورمت الى 
أكثر من غرض . وهذه الكثرة من شعر الغزل أوحت لبعض الباحثين ليظنوا 
ان الحب كان يلعب دورا ال د آنذاك . فاذا نظرنا الى 
الشعراء وحدنا منهم المكثر في النسيب ٠‏ ومنهم هم المقل الا ان الشاعر المحيد 
في نر هل البادية كان يشبغي ان بأخذ نفسه بشليء منه . اننا اذن أمام واقع 
فني ؛ ظاهرة أدبية ٠‏ أسلوب في الشنعر بعتبر أن النموذج المثالي للغقصيدة » 
مهما كان توعهنا : بحيه !ان بدا بالغزل المباشر أو باللسيب الطللي ٠.‏ وقدلا 
يكون الشاعر على علاقة حب بامراة . لكنه مضطر الى التقليد والوقوف على 
الاطلال ٠‏ ليتقل الى جميوره اراءةه ونظرته عبر جسدم القصيدة . أما عواطفه 
ومشاعره التي بثها في صدر قحديدته الى محبوبته فهي من مقتضيات الغن 
الشعري ٠.‏ وتفرراضص الامانة الإشارة ١ل‏ ى شعراء محبين »© عشقوا دق 04 
وهووا بعمق . ولكن هذا الحب لم يوصل احدا منهم الى الزواج بمحبورته . 
فالمحب كان لا بال آلا الح لجر والاستسلام الى الضنى والسهاد . وقد 
بذوي ودموت دون أن تحفق حلمهة بالرواج من محبيولنته كحالة المر قش )؟) 
وعبدالله بن المحلان (؟) ومالك , 5 أاشتيمحافة (1854. 
كان الحب كتوما بفعل الأعدرد الاجتماعية التى فرضت عليه ٠‏ قلم 
نستطع المراة ان تجهر بحبيا ولا أن عقنت وتحفياة جر نا فل باعي الرقباء . 
فاكتسبت نشبحه لذدلك 2000 من الصفات ساعدتها على اخفاء حيها دون 
أن تخفيه 34 والبوح به دون أ تعلنه ٠.‏ ومن هذه الصعات الحياء 3 والخفر 03 
والحشمة والدلال والتبدل والهحران والاحتجاز . وتعززت هذه الخصال فى 
شخصية المراة العربية الجاهلية بفضل التقاليد الاجتماعية التي كانت تتصون 
في الاعراض أو الاحساب . 


التفريق بين الجنسين 

تلك القواعد سدت على الجاهلي كل سبل اللقاء المباثر ميع المراة . 
)١(‏ الهاشمي » نفسن المصدر 2 هن 1١.‏ . 
() ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني » جم ع ص كما , 


(م) الاصفهاني 2 لفن المصدر 2ج 15 ع ص 1.5. 
()) نفس المصدر 2 اج 16 ع ص 1.5 . 


1 


9 كان يتولى الفصل المادي بيتها وبين العالم 0 بترك 
00 ألمراة خلف الاستار والخباءات . وات نتشرت أعين الرقاء بسحف فى 
الخلاء عن المحبين لتلحق بهم المتاعب . لقد كانت مراعاة التفريق بين الجنسين 
مراعاة صارمة رغم ما تقتضيه حياة البداوة من اختلاط منذ الصغر في الرعي 
المشترك » الى مبدا التزوج سن ابئة المم ؛ فكل اختلاط خبانة ‏ ول خياة 
اهانة لل حل ولكر ف الججاعة عاقب لها بعد لز عتربات » خافة 007 


قد حل هل التريى بين الحتسين داقن نكل كين فى زراستم مالع 
الجنس الاخر كما بتصوره » وبنسسج معه علاقات بتخيلها في أكثر الاحيان . 
ولسنا ندعي ان العلاقات بين الجنسين كانت مقطوعة بل كانت مقتصرة على 
1 العفوي والعابر اثناء السقي والرعي أو الرحيل أو في أوقات 

جم أو في الاسواق 5 وبدو كل هذه المداسبات خارجة عن سعي احد 
كا 


ففي ظل هذه الظروف بقي الحب مرغوبا وممنوعا في الوقت نفسه . ولم 
نتجاوز في معظم الاحيان الطررف الواحد »© بمعلى انه (/ م يكن متبادلا 5 فدون 
تبادله معيقات اجتماعية كثيرة ٠.‏ ولم بشكل بالتالي اساسا لزواج تحقق ٠‏ 


كانت القبيلة تحقق الزيجات وتوافق على اتمامها عن طربق مجلس الاعيان 
أو العشائر فيها(؟) . وحين بذهب وفد آل الخاطب للخطبة » بتولى أاحد 
أعيان القبيلة » وبكون رأس الوفد وليس والد الخاطب » الطلب ثيابة عن 
القبيلة ككل وباسم الشاب . ويتم الاخراج بأن بعرض والد الفتاة ) الذي يكون 
على علم سابق بنية عشيرة الخاطب » سسسيب مشاركته أو مشاركة ث 
عشيرته في مناقشة الموضوع في مجلس اعيان القبيلة » على ابنته امر الخطبة 
ويثال موافقتها على قرار القبيلة . أما اللواتي تمنعن أو رفضن هذا القرار 
فعايااك .. وظير اعادو ان الزواء في الجاهلية “تان كان خالا »رفم اله 
نتستر بموافقة جميع الاطراف حتى ليبدو وكأنه شأن شخصي بخرجه 
الاعيان 8 وقد حدث الا بكون الخاطب قد راى الخطيبة سسبيبا ملع الاختلاط» 
فيستعين عند ذلك بالاقرباء أو الحارات بخيرنه عما يريد ان بعرفة عنها (9) . 
ثم بجري عقد الزواج وسمى فيه مهر بتفق ق عليه الطرفان » قد بكون أبلا أو 
أعيانا أو نقدا أو غير ذلك (؟) و١ارحل‏ هو الذي بدفعه وكان غالبا ما بأخذه 
والد الفتاة . لكنه يبقى من حقوق الزوج ان بسترجعه عند الفرقة بالطلاق أو 


. 116 ر. بلاشر »© تاريخ الادب اللمعربي © صن‎ )١( 

() يذكر البعقوبي في تاريخه انه كان لا دكح رجل » ولا يتشاورون في امر ولا يعقدون لواء 
بااحرب الا في دار الندوة » ج١‏ » ص .8 »2 زبدآن », المعرب قبل الاسلام 2 هن لإلا؟ 

(0) الهاشمي ©» المرأة في الشعر الجاهلي » ص 58 . 
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الموت )١(‏ وقد تنشترط المرأة في عقد الزواج حيازتها للطلاق ان شاءت تركت 
الطرف الذي سينتسب اليه الاولاد » وهل سينتسبون الى أمهم او الى 
أبيهم (() . 


العلاقات الزوجية في الجاهلية 


بعد الزواج » تتحكم بعض العوامل بالعلاقات بين الزوجين ٠‏ وأول تلك 
العوامل هي المنزلة الاجتماعية لقبيلة الزوجة اذا كان الزواج قد حصل من 
خارج قبيلة الزوج . وثانيها كون الزوجين ابناء عمومة » وثالثها كون قبيلة 
الزوجة تسكن بعيدا أو قريبا من قبيلة الزوج . 

فمنزلة الزوجة في بيت زوجها نتوقف الى حد بعيد على منزلة اهلها 
وقوتهم بين القبائل . فان قوتهم تنعكس نفوذا لابنتهم بعد زواجها» في 
محيط زوحها 5 أما ضعفهم فتحصده مهانة وانكسارا 3 والزوج بعي ذلك » 
وبلمس نتائجه 5 فكثيرة هي الحروب والمشاكل التي بدات لسندسيا دموع معاملة 
زوجة »؛ اعتبر أهلها ذلك اهانة لحقت بقبيلتهم تستوجب التأديب والمحو . 
يكون عدم احترام هذه الصلة سببا لنمو عداوة مرة بين أبناء العم ورفم ما 
عرف عن البدو من عصبية . 

أما اذا كانت قبيلة الزوجة تسسكن بعيدا عن موطن قبيلة الزوج فان منزلة 
الزوجة تتأئر بشكل مباشر » لانها تفقد الحماية التي يمكن ان توفرها لها » 
وبالتالي بخف نفوذها في اطار قبيلة الزروج 

لقد انعكس هذا الواقع سنلبياته وايجابياته على العلاقات التي كان 
الزوجان بتبادلانها » فاذا كانت الزوجة صاحبة منزلة عالية في بيتها » شاورها 
الزوج في الامور البيتية وااعيشية وقدر لها رايها . وغالبا ما كان يستجيب 
لرغباتها . وترك لها مجال الدخول في الحياة العامة . فاشتركت في عقد 
الاحلاف مثل عاتكة بنت مرة زوجة عبد مناف التي ساهمت في حلسف 
الاحابيش. (؟) أو كانت تحمل زوجها على ان يصلح بين المتخاصمين »© كما فعلت 
بهية بنت أوس الطائي مع زوجها الحارث بن عوف (©) . 


)١(‏ د محمد ال.جي »© الفكر الاسلامي وااجتد.ع العآصر » مشكلات الاسرة » دار الفكسر 
طرابلس الإؤا » ص .7 . 

)١(‏ آبن عبد ربه » العقد الفريد » ج ؟ » ص 5لا؟ ,قد دقفي ذلك سائدا دتى اوآخر المصر 
الجاهلي . 
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اما اذا كانت منزلتها وضيعة + الم يكترث الزوج لشانها أو لرغباتيا 
جعله « الشتفرى » من اعمال ال جال . على العموم » كان الزويم الجاهلي لا 
بر ضى أن تخرج زوجته عن طاعته ‏ فاذا حاولت ذلك سعى لوشّع حد له . 
أذ لم بكن عكر من امل ته ن الخضوع لها دائما (1). 

ومهما يكن م غير ار وحة وفتر لنها فلي كين تستطيع تجاوز بعض 
الحدود في علاقاتها مع زوجها كتوجيه لوم لالقاء نفسه في المخاطر »2 أو أن 
تبدي حرصها على سلامته أو بغضها لمكو فه على اللهو والخمر أو أن تظهر 
اهتماما أو حرصا على المال أو على وجهة أنفاقه (؟) . 


تفسيم اعباء العمل المنزلي 


واختلفت العوامل التي فرضت تقاسم الاعباء والاعمال المنزلية بين 
اأزوكن عن طن اي خدزت لاروضة ننراتها في عي بيت الزوجية أهمها » 
الإنتماء الاجتماعي 4 التسيت والح 8 


تقدم شرح التطور الذي لحق بالمجتمع وجعل من الرجل كاسب رهطه 
وصاحب النطماك ٠.‏ وكيفية تحول المراة كن وحود تابع للرجل 4 ملع عنها 
الإختلاط وححيها عن إلناس وحعلها ابعسيرة الخماء أو البيت ومنحها ادارته 34 
أي القيام بكل اعمال الخدمة فيه 3 من طهي وكين ونظافة 04 وخياطة الثياب 
واصلاح الخيمة 3 والريه الاطفال واتعفظط بال لسسيادة فيه لنفسه ( 0 ٠‏ فهو 
ببعض الاعمال الاخرى كالاشتراك في الرعي والسقي وحلب الماشية والاحتطاب 
والتهيثة للارتحال . وبقي للرجل أمر المساهمة بالغزوات والدقاع عن القسيلة» 
وضرب الخيام وتهدبعها © ورعاية القطمان وحراستها ٠‏ ووأضسح أن هذا 
التوزيع هو لصالح الرجل » © بلبع من سفارئة الاتساوية وماكيعة وف 4 زلقه 
فى اعآلة رهطه ٠‏ 


وتخفف أعباء هذه الاعمال عن كاهل الزوحة بل قد تسقط كلية اذا كانت 
ن قبيلة قوية أو غنية »أو صاعة مال أو أعمال . عندئف تقوم الخادمات من 


الأماء بهذه المهمات وتبقي هي لشقنيها أمر الإشراف »© وبهذله الحالة بخسر 
الزوج هذه الوظيفة ولكنه سقفي ء! 0 البيت لنفسه ٠.‏ 


ولا بخفى أن تقاسم الاعمال والوظائف في البيت أو في الحياة العامة كان 
ولا يزال بتحدد تبعا للجنس . فعلى اإرأة واجبات المنزل المملة المرهقة 


(1) آبن عبف ربه » العقد الفريد » ج؟ » ص 6م ء ابن الاثير » صن 64١.‏ . 
0) الهاشمي » سبق ذكره 2) ص !١)8‏ . م1 2 1664 . 
() الهاسشمم » امرأة في الشعر الجاملي 2» ص ؟5 . 
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والرتيبة . وعلى الزوج واجبات العمل الاجتماعي ؛ بعزز من ملكيتة ©» بنجحسد 
فروسيته » بطور شخصيته . وقد أدى هذا التفسيم الى قيام تفاوت في 
العلاقات نين الزوجين على الدوام . اتخذت طابع العلاقة التبعية والاستعلائية 
والتسساطية لصالح الذكر دائها . 

واذا تذكرنا أن الرجل كان غالبا ما يتزوج باكثر مسن زوجة في العصر 
الجاهلي ؛ ولا بتوقف ذلك على الاغنياء » لسهواة الحصول على اازوجة 
الجديدة » عن طريق السسبي ؛ أو تبادل بعض المناقع » أو التمدد القبلي © أو 
عن طرق الشراء أو نلقي أأرأة كهدية . فانه يصبح سهلا تصور التغيرات التي 
تطرأ على علاقات الزوج بروجته ومنزلتها في بيته . وكثيرا ما كانت الزوجة 
الثانية » اداة ضغط بيد الزوج بمارسه على زوجته ويستحصل به على رغباته 
وبعزز نفوذه . 


اشكال الفرقة الجاهلية بين الزوج والزوجة 


ي مجتمع العرب قبل الاسلام » كانت هناك عدة صور لفرقة الرجل 
والمراة ولفصم العلاقة الزوجية القائمة بينهما )١(‏ . وكل صور الفرقة كانت 
حينئذ تنطوي على تعسف بالنسبة للمرأة ؛ وعلى استعلاء وامتهان لكرامتها . 
فالعلا قات التي كانت تربط بين الرجل وامرأة هي نتاج المجتمع ودرحجة تطوره. 
ومن الطبيعي أن بعزز المجتمع الجاهلي قواعد وتقاليد يغلب عليها طابع الاستعلاء 
الذكري » لأا سيما انه كان م<تمعا ر<وليا عماده الفروسية والقوة . وما كان 
متبعا في موضوع الفرقة والطلاق ليس سوى مظهر لتلك العلاقة غير المتكافئة 
بين الجنسين ٠‏ 


الظخلاق 


وكانت الفرقة تقع باففل الطلاق . فهو مع_طلح جاهلي . وشذكر الترمذي 
عن عروة عن « عالشة » أن فترة مراجعة كانت تشبع الطلاق نل وكان الرحل 
بطلق أمراته ما شاء ان بطلقها . وهي أمرأته اذا شاء ارتجعها وهي في العدة » 
وان شساء طلقها مائة مرة » . فقّد كأن الرجل بقول لامراته « والله لآ اطلقك 
فتسيني مني » ولا آويك ابدا » . وكان ذلك لأن بطلقها » وكاما همت عدتها ان 
تنقضي كان براجعها دون أن بحق لها رفض العودة . 

والتعسف باد في هذا التصرف . اذ يمكن مع الطلاق المتكرر والمراجعمة 
المتكررة في غير حد وعدد ؛ أن يمسك الرجل زوجته وبقصد الاضرار بها الى 
الابد . ورمكن مع هذا التحامل المستمر أن بطيل اساءة عشرتها . وريما 
يلجئها بذلك آن تفتدي نفسها وحريتها بمالها » وتطلب الخلع منه نظبير مسال 


(1) د. محمد البهي © المفكر الاسلامي 2» ص ).,كسلاء؟ . 
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وابقاعه لا بتطلب شروطا أو قيودا وكثيرا ما كان فيه اجحاف للمراة )١(‏ وبقدم 
لنا «١‏ أبو الفرج الاصفهاني » وصفا للطربقة التي تطلق الروجة بها 
نفسها حين بكون طلاقها بيدها بموجب عقد الزواج فيقول : كانت المراة تغير 
ناحية الباب تبعا لذلك فيعلم الرحل أنها طلقته فلا بدخل (؟) . هذه القدرة 
قاصرة على الخواص من الزوجات »؛ اللواتي بنتمين الى قبائل قوية » أو تكون 
لهن منزلة بين قومهن » أو .كن متزوجات بين أهاهن وتحت حمايتهم ٠‏ أما عموم 
الزوجات فكان أمر اطلاقهن بيد الرجل . 


الخالعة 


والخلع بقع بلفظه أنضا 3 ولا لتم الا سدل تبحصل عليه ألزوج مان 
زوحته المختلعة . وقد كان منه نوعان . النوع الاول كان بقع تحت تأثير 
الرجل 5 فاذا تروج أمرأة 6 ولم تكن من حاجته حبسها مع سوعء العشرة 
والقهر » وضيق عليها لتفتدى منه بمالها وتختلع . أو اذا أراذ الزواج بأمراة 
جديدة رمى زوحته القديمة بفاحشة حتى بلجئها الى الافتداء » بما أعطاها 
من مهر » أو بأزيد مئه » ليصرفه في تزوج الجديدة . 

والنوع الثاني من الخلع كان بقع تحت تأثير تصرف الزوجة » او رغبتها 
في الانفصال عن الزوج . فكانت تأتي بفعل واضح النشوز آو شكاسة الخلق » 
أو ابذاء الزروج أو أهله بالبذاءة . 

ولا شك ان النوع الاول كان بنطوي على تعسف واستغلال ٠.‏ قتصبح 
الزوجة كلامة الرقيقة سواء بسواء » بملكها ويكاتبها على مال » أن هي انت 
به اعتقها » والا بقيت في رقه لا ترى ضوء الحردة . 


الظهسار 

وكان شكل الفرقة الثالث هو الظهار . وهو أن بيقول الزوج لروجته » 
أنت على كظهر آمى © فتحرم عليه في المعاشرة الجنسية ثم لا انُفكاك عن 
التحر م وعن الزواج معا طوال الدهر 3 
الايلاء 

والابلاء هو ان يحلف الزوج ان لا يقرب زوجته » فيمتئع عن معاشرتها 
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معاشرة جنسية »؛ الى أمد غير محدود . وبذلك لا بربدها » كمالا بحب ان 
بتزوجها غيره » قاصدا الاضرار بها وقد بمتد هذا نحو سنة أو اكثر . 


انعكاس ظروف الحياة الجاهلية على العلاقة بين الزوجين 


وكلا هذين النوعين من الفرقة الظهار والابلاء يشبهان ما بسمى اليوم 
باالفجال اللسهاتي ذلد ف زوجة ولا هن حليلة لد - آنما مقافي كن بن 
والتعسيف واضح 7 والابذاء أنضا بترك معاشرة الزوجة من حهة وعدم اخلاء 
سبيلها لتزوج من آخر . 

فهل كان بقصد من الظهار والابلاء في الجاهلية ابذاء المرأة والاضرار بها 
معنويا ؟ آم كان كعد متينا عيل ارا على الاتتداء راز سارع بمال تقدمه 
لازوج » ان لم بكن أكثر من المهر © فلا آقل من ان بكون مسساويا له ؟ 

وأغلب اللن ان الحاق الضيرر المعنوي لم .كن هدفا لذاته سعى الزروج 
لالحاقه بالزوجة عن طريق اساءته معاشرة آلزوجة » أو توسل الظهار أو الابلآء 
لتحقيق ذلك . 

كان الظهار والابلاء وسيلتين مقنعتين للانتداء بالمال . وبشيهان بذلك 
« عضل المرأة » التي طلقت وما كادت عدتها 7 تنقضي حتى بمسكها الزوج » 
جر ادا ٠‏ آذ تيعيعها كن ان سروح فانبة ». فالنتصول على الال م ظريق الل 
كان غاية الرجل في المجتمع الجاهلي . ولقد أضحى ذلك طابعا عاما في علاقة 
الرجل بالمرآاة سواء عند قيام الزوجية » أو عند محاولة انهاء عقدها بالفرقة . 
وهو مظهر من مظاهر عدم استقراره . قلا كاد الرجل بحصل على زوجحة 
وبشبع رفباته منها حتى يكرهها على الفرقة ٠‏ فيشكل مال خلمها الهر الذي 
دمكن الزوج من الزروا ج مره ثانية وهكذا ٠.‏ واذا أضيف تعدد الزوجات الى هذا 
الواقع ظهن وكأنه الحلقة الانتقالية ما بين مشاعية النساء ومن مرحلة الزواج 
ع أي المسستقر تسببيا . وها بجمع بين هاتين المرحلتين هو حرية الرجل 
الجنسية . لكن درجة تمتعه بها تتدنى مع ترسخ الزواج الثنائي ودخول 
الزن واج الأحادي . 

وكما كان الاستغلال بطبع الحياة الاجتماعية والاقتصادبة الجاهلية 4 
فانه بطبع حياة المرأة وعلاقتها بالرجل » بمعنى ان ما أصابها من مال بحضل 
عليه الرجل »؛ أيا كان مصدره مهرا أو آرثا ٠.‏ فالاب بحصل على مهر الابنة 
وقريب الزوج سستنولي على الزوجة بعد وفاة زوجها » ليتزوجها فببقى ارثها 
من زوجها المتوفى » بين بدبه » وقد برث المال بعد وقاتها . واذا "لان مستعجلا 
ال لرط ياد خااك جريدي الت رويسيها 

من الرواج حتى 'تموت قيرثها )١(‏ . 
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ونكتشف هنا بعدا جديدا » وغابة جديدة للزواج في العصر الجاهلي . 
فقد كان بنعقد لرغبة الرجل في مال المراة ا ل 0 
قربا ٠‏ فبنتيجته تنعقد بينها وبين زوحها الجديد رابطة الوراثة 5 فيحقفق 
الزوج بذلك ثلاثئة أاهداف : اشباع رغباته الجنسية »© زيادة رأسماله عن 
طريق استرضاع المهر:مضاهفا او وراثة مال:الزوجة في حال وفاتها » أو وراثتها 
في حال وفاة زوجها واستعمالها للحصول على مال جديد عن طربق قبضمهرها 
من زواج جديد . 


صورة الأسرة البدوية الجاهلية مكثفة 


هكذا تكتمل صورة الاسرة البدوبية الجاهلية » حيث نجدها عبارة عن 
تشكيل قاعدي سيط وصغير في القبيلة » لا استقلالية له » يجسد بشكل 
مكثف كافة التناقضات القائمة في المجتمع » يعكسها وبجدد قيامها عن طريبق 
اقامة علاقات تضج بالتناحر بين أفراد هذا التشكيل 5 2 كونها 
تابعة من صميم ذلك الملجتمع القائم على الاستغلال واأطبوع لطابع المادي' 2 
وقد عزز هذه الظواهر عدم وضوح بل غياب الحدود 1 الرهط 
والقبيلة » والاسرة والعشيرة . فكان الكل في واحد »© والواحد في الكل . 
رانحت دراسة طبيعة التناحرات والتناقضات القائمة في الملجتمع الجاهاى» 
مك عن طريو اسم تور اللدوت القائمية في تلج فبيلة آر مسيرة ا 

(0) 


. 1056 انجلز » اصل الاسرة والملكية الخاصة والمدرلة » ص‎ )١( 


فى 


- الاسرة الجايلية فو الدواضر 


ان وضع الاسرتين البدوية والحضرية متشابه من حيث ارتباط كل 
منهما بالقبيلة » والزامها بقضاياها واعتبارها جزءا لا يمكن تمييزه © فالاسرة 
تذوب في القبيلة . اكن ملامح التبعية المطلقة والوثيقة تخف في الاسرة 
الحضرية . فثبات العمل واستقرار مدخوله ساهما الى حد ما بروز بعض 
ملامح الاستقلال والذاتية . ولا بعني هذا الواقع أن العصبية القبلية عند 
أهل الحضر تضعف أو أن علاقاتها بباقي تشكيلات القبيلة تتراخى ؛ لان السكن 
التجمعي يعمل على توحيدها . 


السكسن 


فحين تمكن قصي بن كلاب بن مرة من انتزاع السيادة والادارة الملكية 
من خزاعة عمد الى جمع أهله من قريش وتقسيمها الى بطلون » فميز بين 
قريش البطاح وقريشش الظواهر )١(‏ » واخرجهم عن نطاق الفوضى والاضطراب» 
وادخلهم قلب مكة فاقامهم فيها أسيادا (؟) فبنوا المساكن وعمرت بهم (9) . 

وقريش البطاح هي البطون التي كانت تسكن مكة نفسها » وكانت 
الادارة بيد رجالها وكذلك الوظائف الكبرى ومنها التجار والاثرياء » وهي 
قبائل عبد مناف وبني عبد الدار وبني العزى بن قصى ومخزوم ويتم بن مرة » 
وجمح » وسهم وعدي » وبني عقيل بن عامر بن لوؤي (؟) ٠‏ 

أما قردشس الظواهر فهي البطون التي سكنت أطراف مكة ومنها بو 


. 1١الإل العمدلي » تاريخ العرب » ص‎ )١( 
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فق 


محارب »؛ والحارث بن فهر » وبنو الأردم بن غالب بن فهر » وبنو هقصص بن 
عامر بن ؤي 5 ولم كن لهذه البطون دور مهم عند ظهور الدعوة الاسلامية 
وبعدها الا انهم كانوا ساهمون في الدفاع عن مكة ٠ )١(‏ 


توزيع العمل الاجتماعي 


ومما ساعد على استقرار المعيشة في مكة ان قريشا عمدت الى تقسيم 
العمل والوظائف المتوفرة في المدينة وتوزيع المهمات على مختلف مستويات 
نشكلاتها وحلقاتها فجمل القريشيون سداآنة الكعبة والسدقاية والرفادة لبني 
هاشم » والراية والندوة لبني عبد الدار » وقيادة المحاربين لبني امية » اما 
الإشناق (؟) فليتم » والمشورة لبني أسد » والسفارة للخطاب » والابسار 
حعلوها لبني جمع »؛ أما الاموال المححرة وهي ما يشبه بيت المال لصالح آلهتهم 
قلبني سهم . أمآ الفصل بين الناس اذا اختلفوا » أي الة لتحكيم » فلم يكن منوطا 
بشخص بعيئله ٠.‏ وغالبا ما يقوم رئيسس العشبيرة بالفصل في المنازعات التي تقع 
بين أفراد القبيلة 0 

وسدو مما تقدم ان بعض هذه الوظائف لا أهمية له على الاطلاق . لكنه 
بتندرج في عداد اتعسميم اجتماعي للعمل لتأمين مصلحة قرش العامة . وفتح 
باب امشاركة لكل البطون ليس عن طريق منح الولاء فقط بل ترجمته الى عمل 
لمالح القبيلة . ولم يكن هناك من تمييز بين ما هو عمل سياسي أو حزبي أو 
١اداري‏ أو قضائي . فالسلطة لم تكن تتركز بيد شخص واحد لذلك ترسخ 
مفهوم الولاء المباشر للقبيلة ككل» لان صاحب المنصب الواحد» ام يكن يستطيع؛ 
مهما كان قدره » وبحكم طابع وظيفته المحدودة أن بؤدي خدمات شخصية ٠.‏ 
لقد كانت القبيلة الحضرية أقوى من أي فرد فيها لان تقسيم العمل جعل كل 
بطن فيها تعي ان استمرار مصلحتها مرهون باستمرار مصلحة المجموع . 


أما النتائج المباشرة لهذا التقسيم للعمل فكان بروز شعور متزايد العمق 
بغرورة الاهتمام بالعمل نفسه وبمشاكله ونتائجه الاقتصادية . وقد ساعد 
هذا الامر على ظهور بعض ملامح الاستقلال فيما بعد » لا سيما عند الاسر التي 
تعاطت الاعمال المهنية والحر فية . أما النتيجة الثانية فهي نمو شرائح اجتماعية 
طفيلية من ابناء القبائل الاخرى التي سكنت الشعاب المحيطة بمكة » واخذت 
تزاول الحرف وتلبي الحاجة اليها » فاجتمع لديها المال وأصبحت صاحبة 
)١(‏ صالح الءلي » محاضرات 2» ص .ا . 
() الاشناق ©» هي نقدير اأخسائر بعد الحروب »© وتقدير ما يتطلدبه انهاؤها من دفع ديات 


وتعويضات . 


انف 


حسب وقد مكنها ذلك من الفوز بمنزلة اجتماعية في مكة تعويضا لها عن 
انسابها القريشية . 

لقد كان بدء تقدير الحسب دليلا على التحول الذي أصاب القيم 
الجاهلية » وتقدما مهما وبارزا للعيم المادية على ما عداها . وكان طبيعياان 
يفتتح ذلك في المدن : لانها كانت تشكل الارضية الصالحة والموضوعية 
للتحول . وستظهر آثار تلك القيمة المستجدة على كل التصر فات الاجتماعية 
لاحقا . كما ان بعض البطون في القبائل أصبحت تعرف ياسم الحرف التي 
زاولتها كيني الحداد وبني النجار وغيرهما ٠‏ 

ان هذا الاستبدال للانتساب من القبيلة الى الحرفة يعكس تطورا بارزا 
على الصعيد الاجتماعي هو الاستقرار المعيشي والارتياط بالعمل . كما تجاوز 
البعض انتماءه الى قبيلة » حين كان يعمد الى التعريف عن نفسه في علاقاته 
الخارجية » رابطا نفسه بمدينة أو بمكان جغرأفي فكان بقول انا من مديئنة 
كذا » ومن قربة كذا . هذا الواقع الجديد كان يِوُ كد ويعزز طاييع الاستقرار 
الذي تحدثنا عنه . 


انفراد الاسرة الحضرية 


في ظل هذا الوضع العام كانت الاسرة الحضرية تكسب قدرتها على 
الوقوف على قدميها بصورة مستقلة . فبدات استقلاليتها بالسكن في بيوت 
من التراب المجبول » وكسب افرادها عيشهم بانجاز ما اناطته بهم القبيلة 
من مهمات ووظائلف . فهل كفي ذلك لنؤكد مع بعض الباحثين « ان العرب 
سواء في جاهليتهم او اسلامهم ؛ وسواء في بداوتهم او حضارتهم ؛ كانت 
عندهم دائما وحدة اجتماعية صغيرة هي الآاسرة العينية أو المتعينة الصغيرة . 
حتى أن نظام الاسرة المتفرعة المتأخر الذي ظهر في المناطق الريفية والمدينة لم 
بحدث أي تغيير في الاسرة المتعينة بل ان التغير طرا على الاسرة المتفرعة وعلى 
الاسرة المشتركة )١(‏ . 

ولا يمكن نصور وجود أسر زواجية نووية أو متعينة صغيرة مؤلفة من 
الوالدين والاطفال الصغار وحدهم »© كما لا يمكن تصورها مستقلة بنيويا 
ووظائفيا عن القبيلة ؛ في تلك المرحلة من مراحل تطور الاسرة . والاسرة 
الزوجية تقوم أساسا على مبدا تناسلي وزواجي ٠‏ وهذا لا يتم الا بروج 
واحد وزوجة واحدة وأولادهما حين يعيشون على شكل مجموعة صغيرة متميزة 
تماما عن المجموعة الكبرى . والواقع الحقيقي الذي كان سائدا في الجاهلية » 
حتى في حواضرها كمكة والمدينة » أن الزواج كان وسيلة لا غابة في حد ذاته. 
وكانت الغاية هي الانجاب وتقوية القبيلة وحفظ الملكية بالتوارث ٠‏ والاسرة لم 
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تكن متميزة نماما عن المجموعة الكبرى حتى في مكة )١(‏ فالسكن وكسب 
المعيشة المستقلان لا بكفيان لان بعينا استقلالية بنيوية ووظائفية . اذ ان كلا 
منهما بتم في أطار بنية القبيلة وفي تكاملها الوظيفي © في الواقيع »© فكانت 
امكاناتهم غير كافية لبناء البيوت المتسنعة لكاقة افراد البطن الواحدة ٠.‏ فنشياً 
السكن المستقل ٠‏ او ل ل سن 
ا 00000 
فرد للقبيلة ٠.‏ وليس انتشار ظاهرة تعدد الروحجات للرجل الواحد © والزواج 
داماء واس.هدلادهن نى كافك تجمعات العرب الجاهليين ٠‏ سلوى الدليل على ان 
الاسرة الزوجية التعينة لم تكن قد ظهرت بعد : وأن ظروف المجتمع وتطوره 
تكن قد استدعت وجودها . لقد كانت الاسرة الجاهلية الحضرية حلقة 
مستقلة من الحلقات التي يؤلف مجموعها القبيلة الحضرية » ذلك الكيان 
الاجتماعي المعترف به وحده . 


الكفاءة والرواج 


استتبع الل ل النسبية للاسرة ضمن القبيلة برول ظاهمرات 
جد بدة على صعيدك الزواج فبعد ان كانت الكفاءة بالنسب شرطا وحييدا 
العرالقة على [ازواج عند الجاهلبين التدو > اصبحشة الآسرة فس ,ال 7 
الحضربة تتمسك »© وبتأثير من بروز طبقة التجار الموسرين أو الحر فيين 4 
بالكفاءة بالنسب والكفاءة بالحسب على جد سواه . وشكل هذا المبدا الاداة 
العملية ليبقى الزواج فئويا © ولتعبير حديث زواجا طبقيا 2 فالمتساوون 
يتزوحون من بعضهم ٠.‏ وبعد ان كانت قريش بعضا لبعض اكفساء بالنسبة 
لازواج» اصبح التاجر القريشي الثري كفوءا» ليس لجميع البنات والقريشات» 
بل للائي يشابهنه وضعا ماديا واقتصادبا » اي لبنات التجار من امثاله . 


واتاحت هذه القاعدة للتمايز الطبقي داخل كل قبيلة أن بعير عن لقفسيةهة 
كفئة مستقلة لها مصالحها وامتيازاتها » يحفظها لها ويعمل على استمرار 
ديمومة السلطة فيها . 

فالرئاسة او المشيخة في القبائل العربية الجاهلية لم تكن متوارثة بل 
كانت اختيارا بمارسه افراد القبيلة » فيختارون لهذه الرئاسة اقواهم عقلا 
وأكثر هم دهاء وسياسة بلآ تواطقٌ أو تعمد )3( ,آم جين لمكن فصوا بن 
0 ن السيطرة على مكة » جمع كن الذاست المية ب د وكيا امه 
دآر الندوة والسدانة والحجابة وال فادة والسقابة واللواع 5 وخلفه اسه 
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عبد مناف فلما دنت وفاة عبد مثئاف أوصى بالسدانة الى آبنه هاشم وهكذا 
اصبحت السلطة في مكة وراثية . من هنا نفهم ابعاد قاعدة الكفاءة في الزواج 
حين طبفتها قريش . فالتجار الموسرون تائوا مب تر ين وب يفن عاسم 
بالتحديد » وقد سبق ان اشرنا الى أن هاشم بن عبد مناف كان اول مححين 
ارتحل الى الشام بقصد التجارة . لقد جمعوا الثروة الى جانب كونهم من 
ريني 4 كارا لذلا اضبهاب حسنيا ودسات .. والزواج من بناتهم بفر ض 
على الخاطب أن ا ا ل ا ا 
المكية في عشيرتهم وتجميع الثروة فيها 


اذا ع انحصر الزواج الحضري ضمن دوائر اختيار مغلقة لإا يمكسن 
اختراقها الا أن انتهى الى احداها . وأخذ التجانس بين أفراد الفئات نتعمق 
عن هذا السبيل . وبدآأ التفاوت يظهر على صعيد ألفئات . فتكونت فئنات 
ا ا وي لفئات اخرى مغابيرة 
كلية من حيث مغنمونها ٠.‏ وساهم زواج ابناء رؤساء العشائر مسن بعضهم 
ومصاهرتهم على نشر هذا الواقع الجديد في كل الجزيرة العربية وعلى تعزيزن 
ملامح التمايز الفئوي . 

لقد ملأت اخبار زيجات الامراء والاغنياء متون الكتب © لذلك ستحصر 
أاهتمامنا هنا بالرحث عه ن اوضاع الحضر بين العادبين الاسرية 7 


اوضاع الاسرة الجاهلية الحضرية 


لم تكن الاسرة الجاهلية الحضرية تختلف كثيرا بظاهرتها ومظاهرها 
ومضمونها وعلاقاتها عن الاسرة الجاهلية البدوية » كما لم تنقطع علاقات 
الثانية بالاولى من حيث انها بقيت المعين الذي يمد الحواضر بالسكان . 


5 أو العلاقات اماي ال 6 ما لحن بالحتيع 0 
من تطور كان لا بد له أن يتعكر الل 1 ا ا ع 
واوسرة ٠.‏ 


استشارة الفتاة بأمر الخطبة 


بعد ان كانت الفتاة البدوية تزف الى ابن عمها في السابعة او الثامنة 
ال 0 لتعزيز روابط 
العصبية التي تمكنها المصاهرة » فان المراة الحضرية التي كانت تخطب من 
وليها كانت تستشال في الزواج المعروض ». ويؤخد برايها في مسألة القبول 
كثيرات توصان: الى .زد ربجا جَاووا اتطر ون , كن متعظمين من الليساء 
الشهيرات اللواتي كانت لهن حظوة في اوساطهن كالخنساء وهند بنت عتبة بن 


ه١‎ 


ربيعة والزياء بنت علقمة بن جسن ١‏ لطاني )01 ) وستدل من ذلك ان الشريحة 
العليا في القبيلة هي التي أدخلت هذا التقليد على مو ضوع الرواج » فكانت 
سياقة الى منح الفتاة رأنا بمسألة زواحها . 


الجالسة 


وتساهل الحضريون في مجالسة الخطيب لخطيبته قبل الزواج 
وسمحوا لها بتجاذب أطراف التحعديث (؟) وأعتبروه نا الخطيبين ٠.‏ لكن 
المخالطة قبل الخطوبة لم تكن مسموحة قط . بل على العكس نان افر 
بين الجنسين منتشرا ومعمولا به ومعززا بفرض الحجاب . ويظن ان سكنى 
المدينة فرضت على الجاهليات التححب لان التفاء المرأة بالاغراب أاضبح أمرا 
محتملا وكثير الحدوث” 8 فساكلو المدينة لليسدوا جميعا من الاقرساء الذين 
برعون صلة الارحام وحريتها ٠.‏ وتبقى الطربقة الوحيدة لمنعهم من النفر 
هي اللجوء الى التحجب 5 


ومن نتيجة حياة المدينة وظهور الحر فيين واأوسرين واستقرار الموارد 
المعيشية »© ارتفاع قدرة الرجال على الانفاق . مما أدى الى ازدياد نسبة 
تعدد الزروجات ٠.‏ ومال الحشير بون الى اقتطاع حصتهم من الثروة عن طريق 
فرض مهور مر تفعة لعاء تزو: ج بناتهم ٠‏ وهكذا استمر الزواج أداة اجتماعية 
لتوزبع الثروة والتبادل . 


صورة القرين المرغوب 


وعرف عن الحفر بين ميلهم أ تفضيل الشاب ذي المقدرة الاقتصادية 

والغنى . أما الذين كانوا غير قادرين على تحمل نفقات زوجات عديدات فقد 
لحأوا الى تدبير وض.عه ااجتمخ تحت تصر فهم © وهو الطلاق بالمخالمة عن 

طر بق انتداء الزوجة تفسنها بمبلغ م ن المال ٠‏ وتمتعت بعض تناع الشريحة 
العليا في المدن باحترام ازواجهن و متهن معاملة حسنة والاخن بآرائهن 
وذلك لعدة أسبابٍ ٠‏ 

كن بنتسبن في في الغالب | ققبادل جمعت الغنى الى جانب عراقة النسب 
فأضحى أمر احترامهن مازما خاصة وان النساء كن يعتبرن جرعا لا يتجزآ 
من شرف قبيلتهن ا ٠.‏ كما أن حق المرأة القاضي باحتفاظها باملاكها 
الخاصة » أو ما ترثه حتى بعد زواجها . جعل الزوجة الثرية في منزلة خاصة 
عند زواحها » طمعا لا أقتناعا . وقد تر شخت علا قات الاحترام والتعاون 
بفمل العادة في تلك الاسر الحشرية الوسرة حتى اصبحت فيما بعد نموذجا 
يحتذى من 0 عامة المرب 5 
)١(‏ الاصنهاني » الاغاني » ج ١١5١‏ »ء ص أ١1أ‏ . وج 59 » ص 5؟! »4 وج ١١‏ )4 ص ١.6‏ . 
) الهاشمي » المرأة » ص 155 , 

/اه 


هو الذي بؤمن الاحتياجات من الخارج بينما تقوم هي بالاعمال البيتية 
وحدها . 


الشريحة العليا تدخل عادات جديدة على صعيد العلاقات الزوجية 


وباختصار ٠‏ وبعد أن انتقلت بعض الثروات الى نساء عن طريق الارث 
أو العمل التجاري ؛ واستطعن الاحتفاظ بها حتى بعد زواجهن لان عقند 
الزواج انما يتيح للزوج حق معاشرة الزوجة وانجاب الاولاد لا حق تملكها »)١(‏ 
استفلت هذه آلفئة من النساء ظروفها وفرضت على الزوج شروطا اقلها 
امتلاك حق طلاقها بيدها (5) . واحيانا حق انتساب اولادهما اليها (") . 
وتعزز وضعها في كثير من الاحيان لانتمالها الى قبيلة مشهورة أو قوبة تحمين 
او تدافع عنها . حيث اضطر الزوج الى ان بعاملها معاملة حسيتة وآلى الاخذ 
درأيها في شؤونهما المشتركة . وشكل مجمل هذا الوضع سابقة ادخلتها 
النساء الشريفات على وضع الاسرة الحضرية » ككيان » قَلم بطرأ عليها سوى 
تعديل طفيف لجية السكن المنفرد لكن غير المستقل عن « اراضي »© القبيلة . 
اما استقلاليتها فلم تتحقق . ولا خفت فيها مشاعر العصبية التي جعلت 
حجم الاسرة بححم القبيلة : او بحجم المدينة مع ما يستتبع ذلك من ولاء 
القبيلة مشدود الى الارض التي اقامت عليها . ولم تمنح تلك المشاعر للاسرة 
مباشرة وبصورة مستقلة : او لارهط الذي ينتمي اليه الفرد . مع تقدم 
عماية تجميع الثروة بيد الفخذ شيد ارتباط الفرد بالقبيلة عملية اتحسارً 
وتخلخل : حتى بلغ هذا الارتباطك حدود الفخذ نفسها . فالارتباط نشيتد 
وبنلحصر ويضيق مع تقدم تلك العماية . وكلما بقيت الثروة خارج التشكيلة 
القبلية التي ينتمي اليها كلما استمرت القبيلة ككل مستحوذة ولاءه وفخره . 


. 5١1 الجييلي » ناريخ المعرب .؛ ص‎ 4١( 
, 1,5 ج 5 وص‎ ٠ الاغاني‎ ١ الاصتهانى‎ 40 
. 595 أن ماد ربه ؛ المعمد الماردد ؟؛ ج «# م ص‎ 
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آما طعام )١(‏ الاسرة » حضرية كانت ام بدوية ©» فكان مقتصيرا 
الالبان وما يستخرج منها كالسسمن والزيدة والجين ٠‏ وعلى التمر والحبوب 
واللحوم بأكلونها على ابسط ما بكون من احوالها » فلا يتفننون في اعدادها أو 
في تركيب اصناف جديدة . كل ما عرفوه في هذا الضمار كان الثريد وهو 
يصلع من اللحم واللبن والخبز بتسسب معينة 4 وصنعوها من اللبن والدقيق 
فقط وسموها غيرة أو عصيدة أو رهيدة . هذه الالوان كانت اطعمة المقتدرين 
والميسورين ؤواصحاب الشسيافة » في حين عجز الفقراء عن اكل لحم الابل او 
الضأن فاقتاتوا بلحم الذسب او الجراد » وكانوا اذا جاعوا اكلوا الاعشاب 
أو نحامة القرون والاظلاف والمناسب من برادتها 8 واذا عطشوا وام بجدوا 
مام ©» شربوا مصل دم الايل (9)ا ٠.‏ 

وكان لباس 0و0 الحاهليين سسيطا مثل طعامهم وسائر طرق معيشتهم ٠‏ 
وهو عبارة عن القميصس والحلة والازار والشملة والعباءة والعمامة 5 ولم 
يكن عامة العرب في حاهليتهم يعرفون السراويل ولا الاقبية . انما هي 
فارسية 4 وكذلك التعال والخفا أف كان ليها الخاصة واهل الثراء فقضلط 5 

وكانوا يعلقون سيوفهم على عواتقهم » 8 على الاجمال » قصيرة 
الى اسفل الركب كالبر ودة (1) أو البياض (ه) أق الحبرة (6) . فكان بلبس 


4١ مقئيس عن فصل المعيشة الدائلية من كنأب تاريخ الامدن الاسلامي »2 ازيدان » جه 4 من‎ )١( 

() المجاحظ »© البخلاء » ص 188 . 

() مؤتبدس من ذفس المصدر »)ا ص ؟5 . 

(4) البرودة جمع دردة وهي شسملة من الصوف النايظ دانف بها الانسان رياتحذيا في الايل واونها 
بني او رمادي . 

(5) البياض كساء آبيض خفيف من الكتان او المقطن . 

(5) الحبرة بفتح الحاء وكسر الباء » بردة حيراء . 


5ه 


العامة حلة حمراء وازارا ورداء ٠.‏ والازار كدير الى أسفل الركبة ٠.‏ 
على ان الذين وفدوا الى الشام والعراق من أغنياء الجاهلية لتجارة 
او زبارة » كانوا بقلدون اهلها بملابسهم المميرة . 
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اله لفصرااثإل 


آثر الدعوة الاسلامية على مسيرة تطور الأسرة 
العربية كيانا ووضعا وتنظيما 
حتى أواسط العهد العباسي 


-- الظووف السائدة خبل اأدعوة الاسلامية 


احتوى الفصل الاول تفصيلا للاوضاع الاقتصادية والسياسية التي 
كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية في العحم الحاها ى © ولا افرزته هذه 
الاوضاع على الصعيد الاجتماعي ؛ من تنفليم اختلف مظاهر حياة الجماعة 
كالرواج والقرابات واالنشدتى والعشيرة والقيلة والر هط وغيرها فكائنت 
التجسيد المادي المعبر عن الطاروف السائدة في ذلك ١از‏ زمن . بيك ان 'نطورات 
داخلية استحدت فساهمت في القضساء على التوازنات والتشكيلات 
الاجتماعية القائمة وادت الى قيام اوضاع جديدة لتلبية تلك التطورات . 


من الناحية الدينية 


فمن الناحية الدينية بلاحظ تنوع في الإبمان والاعتقاد بنعكس فى تعدد 
اشكال العبادات » هناك الوثنية وهناك اتباع للدنانات السماوية ٠.‏ وقفى 
الوثنية ذاتها نجد مراحل ومسلتودات . لقد اجتمعت حلبا الى حنب 4 عبادة 
الاجرام السماوية 1١‏ التي قد تعود الي المابليين 14 وتقد سس الآبساء الاولين 
الى حد عبادتهم 04 والطوطمية وما تمثل من الإعتقاد بحلول الارواح المقدسة 


(1) أله العرب الاجرام السماءرية وعبدوها » رقد شاع خبر ذلك لعدم تدوينه » ويستدل عليه 
عن بعض ما وصل البنا من أسماء أصنام.م وعبادة .عض رحجالهم . قائلات تعتي الشيس 
وقد اش.تهر كثيرون بعبادتها وعبادة تميس رالقمر ., 

وقد شخص العرب تلك الاجرام وأئزاوها مازلة البثى . ويستخلص ذلك مسن الاقاصيص 

المدثوارجية المني تناقلوها . آنظر : 

جركي زبدان » تاريخ التمدن الاسلامي 2» ج ؟ » ص لما . 

الأبداني » مجمع الامثال » ج ؟ » ص “819 2 بروت 1515 ه., 
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في الجمادات او الاشجار ؛ والاعتقاد بالجن والشسياطين وعبادة الاصنام )١(‏ 


وبلمسس تطور لحق نالو ضعية الوثنية لعرب الجاهلية 5 فتعسسد 3 
انفردت كل قبيلة بالهها الخاص ؛ اجتمع الجاهليون على تقدسن الآلهة . وتلا 
ذلك تدرج عند بعض القبائل وصل الى حد الشعور باله اعلى من الاوثان 
والاصنام الأتعددة اطلقوا عليه اسم الله » وتقددس بيته الشرفٌ هو الكعبة . 
فصارت لها طمو س وشعائر خامة وصلت ذروتها في احج . أمما الاصئام 
فجعاوا منها واسطة بينهم وبين الله . لقد كان التوحيد وجهة التطور الذي 
- على مستواق العبادات . أما ذروة التطور الديني أل ني عرفها المرب 

ي الجاهلية » فكان بجسدها الاحناف )١(‏ وقد ظهروا قبيل ار الاسلامية 
٠. 0‏ وكلمة )0 حنفية ( سساميكة 35 وهي ذات تار ريخ غامض ٠.‏ وقد امبتفاليت 
قبل الاسلام ضد ( الوثنية ) كمفهوم وتثسير الى الخروج على الشرك والاتجاه 
نحو التوحيد 5 وكانوا متحوسدين (3) الى دنهم 0 فى حياتهم »؛ تعبدون اله 
واحدا . وقد أوضح القرآن أن الدنفية هي التوحيد الاول » وانها دين 
ابراهيم الذي جاء الاسلام ليبعثه ()) ٠.‏ 2 


وظهر اتجاه آخر لتطور الوثنية شاع في حئوب الحزيرة العرية حيث 
ذكروا « الله » ووصفوه « بالعلي » واطلفوا عليه « رحمانان ورحمن » . كان 
ذلك التطور مسستقلا عن تأثير المسيحية والهو دبة (ه) . 


ولحد اليهودية والمسيحية الي حانب تلك الإتحاهات 8 وقد حمات اليها 
اليهودبة بعد خراب بيت المقدس ولجوء اليهود اليها حيث ازداد عددهم بعد ان 
امعن الرومانيون في ١اضطهادهم ٠.‏ فأقاموا في بر ب ومكة والطائف ١ل‏ ى جانب 


(6) بتر أبن هشام ان عمرو بن لحى دندما ضغآب د كما ذي مدَة وتولى من بعده سدانة المكمبة 
حمل اليها الامنام » فعمل على نقل هبل واساف وذائلة من النلقاء » وود وسواع ويغوث 
ودعوق وذس 4ن ساحل ده » واختصت كل ثبياة من أله اأئل 211.هدرة دامئذ بواحد منها . 
لأفيبح ود لقبيلة كلب » وسسدواع لهيمدان » وبغوث اذحج » ويعرق لمرآد ©» وئسر لكمير . 
وتان دد على صورة رجل » وسواع على صبرة امرأة » ويغوث على صورة أسد »> ويعوق 
على صورة فرس © ونصر على هدورة كسر . وين الأهانام ما هر على صورة الحييان 
واكدرها هل وكان على هيئة ردل ضكم ويسمى الصتم الاكبر . 

(ى الصراب الداينية » كما يذكر د. هسين مؤنس © هم رقابا دين أبراهيم الذايل , 

() داقوت » معدم البلدان » ج )6 )مص ,كة سل ١ل"‏ . ( كارا لا بشتكون ولا .أآطون » 
ولا درةدطرن عنزا ولا بقرة » ولا مفزاون صوفا ولا ريرا » ولا ددكاون “تا دن الشعر بالمدر » 
وانما يكنذرن القباب الحمر في الاشهر الحرم » , 

(9) ذ. دوري ٠‏ مقدمة في تاريخ مدر الاسلام »ا ص 54 . 

(0) دوري » سبق ذكره 2 ص 9" , 
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العرب الجاهليين فاقتبس عنهم هؤلاء امورا كثيرة كانوا بجهلونها كالحج » 
والذبائح والزواج والطلاق والكهانة والاحتفال بالاعياد ونحوها . وعلموهم 
بعض اقاصيص التوراة وفصولا من التلمود 4 ونشروآأ بيتهسسم كشيرا فسان 
تقاليدهم وعاداتهم )١(‏ . أما المسيحية فكان اتباعها قليلين ‏ في شبه الجزيرة 
العربية نفسها ‏ ومهما يكن من آمر » فلقد ولد الاحتكاك والاتصال باتباع 
الدرانات السماويبة شعورا لدى الوثنيين هو اشبه بالثورة الفكرية على 
الوثنية ه ولسن- ادل غلى حصول هذا التطور الديني في الحزمرة ألعرية 
من ظهور للانبياء الكذابين 4 ند فعهم احساس كانوا للمسسونه حول امكانية 
توفر استعداد نسبي لدى بعض القبائل لتصديقهم . لقد كان هناك اذن » 
ترقب وانتظار وتطور على الصعيد الاعتقادي الديني 4 تعكس جميعها مأزقا 
بواجهه نفر من الجماعة بزداد باضطراد © فيبحث له عن مخرج . 


المازق الاقتصادي 


اما مأزق الصعيد الاقتصادي الذي عاناه عرب الجاهلية قبيل الاسلام 
فكان نتيحة لعدة عوامل : آولها نشوء وتركز طبقة من الاثرياء المترفين في 
مكة » الى جانب جماعات الفقراء الذين ارهقهم الربا وسنحقهم الاستفلال 
وثانيها التهديد الجدي الذي حمله تطور الملاحة ووسائط النقل البحرية 4 
لنمط حياة القبائل المنتشرة في الصحراء والى مداخيلها . فقد تحول قسم 
هام من حركة التجارة التي كانت عماد الحياة الاقتصادية 0 العربية » 
من الطريق البريٍ الصحراوي : الذي بقطعها من الحتوب ان الشيل” »4 الى 
حتى غنائم الستلب 4 وثالثها” 2 أذ اقروة لخد ا نا 
وغنيمة كانت تستهلك وتتنائس وبالقايل + ن الناس يتزايدون . تلك الاوضاع 
جعلت الجميع » سكان مدن وحواضر وضحارى ؛ اثرساء وفقراء »؛ أاسرى 
دائرة اقتصادية مغلقة لا ستطيع واحدهم اختراقها او حتى المحافظة على 
مستوى الحياة نفسه الذي اعتاد عليه . لذلك كله »© كانوا تملعو ن الى كيفية 
كمسر الطوق الاقتصادي والانطلاق باندفاع اكبر . 


الفراغ السياسي 
وتكونت في منلتصف القرن الخامس للميلاد مملكة قبيلية في وسط 


الجزيرة نتيجة اجتماع عدة قبائل بمانية بزعامة رئيس واحد » هي مملكة 
كندة () ٠.‏ وكانت تلك المحاولة تعكس احساسا بالفراغ السنياسني ف يالجزبرة 


, زيدآن » سبق ذكره » ج١1 )ا ص 05س"ا؟‎ )١( 
. د. دوري »4 سدق ذكره » ص ه98‎ )0 


م5 ماه 


لا سيما ان دول الجنوب قد انهارت امام قوى البيزنطيين والاحباش والفرس 
ودول الشمال قد انحدرت متلاحقة او وضعت تحت الحماية نتيجة طموح 
وتنافس الامبراطوربتين الفارسية والبيزنطية )١(‏ . ان تلك المحاولة قد 
فشلت »؛ وعاد الاحساس بالفراغ المذكور بشتد من جديد وسبحث عن سلطة 
بملؤه بها . 


التقارب الجديد بين القبائل 


اما الاسواق التي عرفها العرب في الجاهلية فكانت عاملا مهما وايجابيا 
في حياة الجزيرة قبيل الاسلام . فالاحتكاك بين عناصر القبائل المختلفة قرب 
بين العادات وولد اتجاهات مشتركة جديدة . كما كان عاملا فعالا في تقربيب 
المشاعر وخلق الشعور العام . كما قامت الاسواق ببث الثقافة والاراء 
وحملت على صهر اللهجات وتكوين لهجة منتقاة موحدة » تجمع اجمل ما في 
اللمحات وآأمتنه . 

وكان التوحيد بين اللهجات السائدة في القبائل » وقد تم على صعيدد 
اللغة » بمثابة بداية لحركة توحيد بدات الجزيرة تشعر بجدواها وتنتظرها. 

ان تغنافر الآرق على: المستوئ الديني والاقتصادي والسياسي وحتى 
الاجتماعي » جعل القبائل مهيأة نفسيا وماديا لتقبل صورة بديلة للحلول » 
وجعلها تنتظر من بخرجها من تلك المازق . 


.85 نفس المصدر ءا ص‎ )١( 
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؟ - وبادو. الدعوة الاسلامية والدلول البديلة 


في هذه الظروف الوّاتية 6 الدعوة الاسلامية وانتشرت وفرض 
الاسلام سيادته . ولسنا ندعي أنه ما ان جاء الرسول حتى رددت الجزرررة 
دعوته » بل كافح كفاحا عظيما » وبذل جهده وصبره حتى استطاع نثر 
الدين الجديد . 

أما المبادىء التي قام عليها الاسلام فهي الابمان باله واحد لا تدركه 
الابصار ©» خالق لهذا العالم ومحاسب كل نفس بما كسبت »© فعلى الانسان 
ان يعبد الله ©» ولا بشرك به شيئا » وأن بسعى الى نجاة روحه من شرور 
الدنيا » زاهدا في حطامها »؛ ناشدا الحق والعدل والخير والرحمة »؛ مبتعدا 
عن متاع الدنيا . كما نشر فكرة مسؤولية كل انسان © بعد مفارقته هذه 
الحياة » عما عملت بداه . وهذا الابمان من شأنه ان يستولي على الروح 
اسيلا قاما. وعر لا كفي بان ينعت في ننس الانسان الرما نارادة 1و2 5 
بل هو بدفعه أبضا الى العمل بما بريده الخالق . تلك كانت الصيغة الابمانية 
والدينية التي قدمها الاسلام لحل مأزق التعددية العبادية والوثنية الجاهلية. 
انه التوحيد الايماني والعبادي ٠‏ 


الحل الاسلامي لقضية الدولة 


في الفصل السابق ان العرب الجاهليين لم بعرفوا الدولة من حيث 
شن نظام ستل فى الما > متيل متها لح وو لس يي 
النظام سلطانا يجب أن د له الناس © لقد كانت « الدولة » عند 
الجماعة في جملتها » ولم تكن هيئة لها نظامها الخاص )١(‏ . ولا كانت لها 
أرض محددة . فلم بكن هناك دولة » بل كانت هناك امة . ولم بكن هناك 


(!) ي٠‏ فلهوزن» تاربخ الدولة العربية » لجنة المتأليف والترجمة » القاهرة 1554 2)ا ص ”# , 


ين 


نظام من صنع الانسان »© بل كان هناك كيان طبيعي هو « القبيلة » على درجة 
فعيئة من التطرو © برعى شد وله وؤساء العشاار واليطون القيائل ٠‏ امنا 
اللحمة التي كانت تؤلف بين افراد الامة فهي نفس اللحمة التي تربطا بين 
افراد الاسرة » اي لحمة الدم . وكانت وحدة الجماعة تقدم على لحمة الدم. 
وعلى تقديس هذه اللحمة » دون حاجة الى قوة من الخارج تحمل الجماعة 
على التماسك . وبعد ان جاء الرسول » جعل من العقيدة » البوتقة التي 
واحلها محل رابطة الدم . 


الكيان السياسي والقانون 


وادخلت فكرة الدولة والقانون الى العرب عن طربق الدين لتحمي فكرة 
القبيلة والعرف . فالبدو لم يكوثوا بمترفون بساطة خارج تقاليد القبيلة . 
فالسلطة في الاسلام هي لله وحده . والنظم كانت تتنسيب الى الله ايضا . 
فظهرت بذلك فكرة الرئاسة . لكن السسيادة التي تسستتبع الرئاسة شبغي 
الا تكون لقوة انسانية تفرض نفسها على الناس من الخارج © بل تكون لساطة 
صاحبها على النحو الذي يعود عليه بالنفع » ولكن » كوكيل يعرف ما بريده 
الله فينفذه 8 وكل ساطة مشروعة قياسمة ©» وبحب أن تهدف الى اقامة 
العدل ورعابة الامة . فالسلطة واحدة لكنها ذات شقين : الاول يختخص 
بالانون الدثيوية ,والثائي. بالهقابة «الدينية + ول يمير بين تاحية ديدة ونا 
سياسية بل حسلهما متلازمتين فالدين هو الذي بحفظ الوحدة في الامة . 
واساس الحكم الشورى التي ترك سبيل تطبيقها للامة . وعناصر الدولة 
ظهرت باسم الله » وجعل من الشريعة القانون العام » لانها بدورها تابعة 
من الله وهي القانون الالهي ٠.‏ وبهذا المعنى ليست الدولة مؤّؤسسة سياسية 
بالمعنى المعروف »© تقوم على رقعة ارض معينة » بل هي في الاساس هيئة 
اجتماعية قوامها الامة . والامة هي مجموعة الشعوب والاقوام والقبائل 
التي اتبعت رسالة الرسول وقامت بينها روابط العقيدة . فهي اذن كيان 

اخذ مضمون هذا المفهوم واقع حال القبائل العربية بعين الاعتبار » 
وقدم لها حلا لأزقها السنياسي الذي تحدثنا عنه » عن طربق طبيعة [اكيان 
والسلطة التي فرضها عليها وجعلها مقبولة مئنها . 


معالجة الاسلام للناحية الاقنصادية 
اما الناحية الاقتصادية فقد عالجها الاسلام من عدة جوانب . 
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اتحه الاسلام الى تحميف الشهفاء المادذى والحف من السباين وال ستعارن 
التفقين بين ألناس . فحرم الربا : وهو الفائدة المركبة دون مقابل ؛ لقوله 
تعالى و احل الله البيع وحرم الربا » (1) و « اخذهم الربا وقد نهوا عنه 
واكلهم اموال الناس بالباطل » (؟) . وفرض الزكاة في مصلحة الفقير واكد 
على الإنفاق والصدقة قوله : « خف من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم » (؟) على ان البحث المتعمق في التدابير المالية التي اتخذها 
الاسلام يقتضي النظر في كل ما يتعلق بأموال الدولة وكيفية التصرف بها 
والخراج والجزية وغير ذلك . فعنها ستنتج امور كثيرة ونترك انعكاسات 
واضحة وعميقة على التنظيم الاجتماعي للجماعة » وبالتحديد على بنية 
الاسرة وعلاقاتها واطار حياتها . فما استحقه المسلمون ولم بتعين مالكه منهم 
فهو من حقوق بيت المال . وكل حق وجب صرفه في مصنالح الملسلمين ٠‏ وهي 
ثلانة أقسام : الصدقة . الغنيمة والفيء . ولكل منها قواعد واحكام في 
كيفية تحصيلها ووحوه انفاقها . 


الصدقفة 

الصدقة والزكاة مترادفان ٠.‏ وتؤخد من اغنياء المسلمين وتوزع على 
فقرانهم ٠‏ وسستقل والي كل لد بالاستيلاء وتحصصيل أموال الصدفة مدن 
اغنياء اليلد وتفريقها على فقرانه . ومصادرها اربعة هي زكاة الماشية »© 
الذهب . الفضة + الاثمار والزروع ٠.‏ 

اما زكاة الماشية والاثمار والزروع فحسب العدد والنوع في الاولى ٠‏ 
وكمية الانتاج فق الثانية . وعلى كل حال بميز عند تحصيل زكاة الاثمار 
والزروع أذا كانت مروبة من سيل او بعمل الانسان © في الحالة الاولى 
زكاتها عشر الانتاج بعد ان تاع حدا معينا . أما في الثانية فنصف العشر (5). 

اما زكاة الذهب والفضة وكافة الاموال المنقولة فهي معدل ( درك يرن) 
اي واحد من كل (15.0 ٠.)‏ 


الجهات التي تصرف فيها الصدقات والزكاة 


جاء في [لقرآن تفصيل واضح وصريح للجهات التي يجب ان تصرف 
فيها اموال الزكاة وهو قوله : « آأنما الصدقات للفقراء : والمساكين » 


(0) القرآن الكريم » سورة المبقرة » آية م57 . 

(؟) القران انكريم » سورة النساء » آية 151 ,. 

(0) الترآن الكريم » سورة المتربة © آية 1,9 ٠‏ 

(0) أنظر :1 القافي ابو بوسف بعقوب بن ابراهيم » كتاب الخراج ( طبعة المطبعة المسلفية » 
القاهرة ) فصل في الصدقات » ص إلا وما بعدها . 


3 


والعاملين عليها » وامؤٌلفة قلوبهم » وفي الرقاب »© والغارمين » وفي سبي لالله» 
وابن السبيل » )١(‏ . باء عليه » تقسم أموال الزكاة الى ثمانية أسنهم, يدفع 
سهم منها الى الفقراء وهم الذين لا شيء لهم . والثاني للمساكين ؛ وهم 
الذين لهم ما لا بكفيهم © وهم ارفق حالا من الفقراء . ونصيب كل واحد 
من هؤلاء بحدد بالنظر الى ما بكفيه بشرط الإ يزيد عن "٠.٠.0‏ درهم » لانه اذا 
اخذ اكثر من ذلك وجبت عليه الزكاة . 


اموي الك رمال لفاس بخان الركالا بواسس نا ولقر يليا 
فياخذون أجورهم . 

والسهم الرابع بفرق للمؤُلفة قلو بهم ؛ وهم الذين كان النبي وخلفاؤه 
واذا كان احد المؤلفة قلو بهم غير مسلم أتد فنع له حصة من مال الغئائم والفيء 
لا من مال الركاة . 

والسهم الخامس ينفق في شراء العبيد وعتقهم . 

والسادس للغرمين وهم المدينون » فيعطون ما سدون به دذيتهم . 

والسابع في سبيل الله ©» اي لاهل الجهاد نفقة ما يحتاجون اليه 
في حروبهم ٠‏ 

والثامن لابناء الكتبيل 4 وهم المسافرون الذين لا بحدون نفقة سفرهم. 


: - ١ 


الغنيمة هي ما يكسبه المسلمون بالقتال وبشمل اربعة اقسام : 

الاسرى وحصيلة السسبي 4 والارض والاموال ٠‏ 

فالاسرى هم المقاتلون الذين يقعون في الاسر » وفديتهى مال بدفعه 
قومهم ليشتروا به حربتهم . 

ويشضاف الال المأخوذ على هذه الصورة الى باقي مال االغنيمة . ويجون 
قتل الاسرى . اما السبي فحصيلة النساء والاطفال من القوم المهزومين 
والشائع انهم كانوا بفرقون في جملة الغنائم على المسلمين . في حين انالارض 
التي تؤخذ في الحرب فهي اما ان تكون قد فتحت عنوة فتصبح ملكا للمسلمين 
على أنها فيء . أو ان تدخل في حكم المسلمين صلحا على شروط فتصبح من 
0 . وباختلاف احوالها تختلف انواع الضرائب عليها كالخراج 
و _-- 
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اما الاموال التي تعد من باب الغنائم . فمنها ما يمكن نقله كالماشية 
والمال فهي تفرق على المقاتلين وقد جاء الأمر بالتخميس في الآية « واعلموا 
انما غلنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي ري واليتامىوالمساكين 
وابن السبيل » )١(‏ . فاربعة اخماس توزع على المقاتلة والخمس الباقي كان 
يقسمه الرسول الى خمسة اسهم : السهم الاول ينفقه على نفسه وازواجه 
والثاني يفرق على ذوي القربى وهم ينو هاشم رط النبي ‏ وينو عبد الطلب 
أبن عبد مناف خاصة > ولا بحق لاحد سواهم من قرش والثالئث والرايع 
والخامس حسب الوجوه المذكورة . 
الفسسيء 

هو سائر ما بقي من اموال بيت المال . وهو كل مسال وصل من 
المشر كين عفوا من غير قتال . وبدخل فيه الجزية والخراج والاعشار وغيرها . 
وكان للنبي خمس الفيء بقسم كما بقسم خمس من الغنائم ٠.‏ وبعد موته 
أصبحت حصته من حق بيت المال . وكانت الاخماس الاربعة الباقية توزع في 
صدر الاسلام على الجند . وهم عموم المهاجرين والانصار » يوزع فيهم على 
السواء دون تمييز أو تخصيص . وبعد ان وضع عمر بن الخطاب الديوان 
وسجل فيه الجند ٠‏ صار الفيء يوضع في بيت المال وينفق منه على الجيش 

اهل الصدقات اذن هم غم ر أهل الفيء والغنيمة . ولا يمكن صر ف 
الصدقات في أهل الغنيمة والعكس بالعكس ٠‏ فاأهل الفيء هم أهل الحرب 
والمجاهدون والمهاجرون في سبيل الاسلام . وكانت ال تدعى بررة اذا 
اسلمت وهاجرت بأسرها » أو تدعى خيرة اذا هاجر بعضها . 


الجزبة 


قاين عله امول الود بان باوقات مغينة ال .قينا يختلفان 
فيوضع على الارض ولا بسقط . 

والحزية قدىمة اعد ٠:‏ والظاهر ان العرب أخذوها عن الفرس لفظا 
ومعلى اود سين البولان اوقد يي الساكرت ين دنج الخريه اباحاميت 
مقدار الجزية فكان بحدد بحسب الأحوال وعلى مقتضى التراضي الذي بتفق 
عليه بين المسلمين واعداثهم + 4 كثرت الفتوحات آنام عمر عي ,متدار هيا ) 
فكتب الى أمراء الجند بأمرهم بأن بضيربوا الجزية على كل من جرت عليه 
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الموسى . وان بجعلوها على اهل الفضة مقدار أربعين رهما على "كل رجل » 
والريت . نم تعدلت لتحسب على اساس درجات ألناس ومقدرتهم » أو حسب 
أوامر الخليفة ووضع بيت المال ٠‏ 


الخراج هو ما بوضع من ضرائب على الارض أو على محصولاتها . 
وهو أقدم انواع الفرانب والاصل في واضعهة الاعتقاد الذي كان اليه اباد 
يمثله حصة من ذلك الربع هي الخراج . فلما ار ل د 
ا او ا لام لوا ا ا 
وجباباتها . وفي عهد بني أمية نقلوا الدواوين ن الى العربية وسلموها الى رجال 
السلفين ١‏ دثان ذلك نه اميه عل انام عد الست زر وان 6 ا 
ديوان الحجاز فكان في المدينة على ما وضعه عمر بن الخطاب » وهو أشبه ما 
بكون بسجل للجند والجبابات 4 فيه دون اسماء الصضحابة وعن اعطياتهم 
وطبقاتهم » وضبط ما يرد على المدينة من بقايا الخراج والجزية » بعد دذ 
نفقات الجند حيث يعسكر ون 4 فكان ديوان المدينة في صدر الاسلام يمثابة 
ديوان مركزي للدولة . 

اما تقدير الخراج » فلقد ذكرنا ان العرب اقروا ما كان سائدا من احواله 
عادر على قنام اروم والقربين في البلاد التي فتحوها ٠.‏ غير انهم عداوا ذلك 
فيما بعد » حسب مااقتضت الاحوال في سائر البلاد . والغالب ان خراج 
الارض هو العشر » وبصل احيانا الى نصنى الفلة وقد لا يقل عن خمسها (1) - 
أما حكم الارض في الاسلام فهو انها أربعة اقسنام : 

١‏ سأرض أحياها المسلمون » فهي أرض عشير » للامام عشرها . وتعد 

من قبيل احياء الموات ٠‏ 

7س أرضن اسسلم اهلها عليها : : فهم | حق بها » وهي ايضا أرض عشر . 

7 ات ارك ملكياة! لون ع 3 دين عيية لهد 4 ميد أرق مقرل ل 

حار ضرت علي ظلها روعي الحعبة باكراع # والختراء الا 

ببطل ولو آسلم اهلها 


ملكية الارض 


كانت نظريا في أول الاسلام هلكا للامام . والناس قوامون عليها يما فيه 
صالحها وصالحهم والانتفاع بهم من حفهم 5 وقد استقرت أوضاع الاراضي 
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ا و ا ٠‏ فمنها أراض كانت ملكا لاصحابها 
نتصر فون فيها كيف بششاوٌ ون كاراخ ضي العرب وأراضي الصلح . أما أراضي 
العنوة فقد كانت ملكا للامام ثعلا © برزعها من عليها "ويؤكاون علبها الخراج + 
ثم أخذ الخلفاء بقطعون الناس من أراضي الوه حي عدت ا راعيسك 
الارض كلها ملكا الناس ابتبايعونها وخا هاه لان الاسلام لا يحرم الملكية 
العقارية ٠.‏ وظل الامر على ذلك حتى جاء خلفاء بني عثمان فاستعادوا ملكية 
رقاب الارض © ولم ببق للناس الا حق الارتفاق ٠‏ وددج الخلفاء على اعطاء 
الاراضي اتوم 2 أي الذين بلتزمون باداء مال الدولة عنها » ولهم ان 
بتصرفوا بهذه الاراضي كيف شاؤوا : مما أضاع معنى ملكية الارض . 

فالاقطاع كان أذن على كيفية معينة عند الخلفاء المسلمين 8 وؤخد مما 
ن الارض أناني تشع في ايدي المسلمين وليس لهاو ن 
م ل اتلس ل ل اليا 
يبؤدى عشر مالها لبيت المال أو اكثر أو أقل » على ما يرى الخليفة » وهذا 
العشر هو الذي بشكل الفيء الذي بصرف لمصلحة المسلمين كافة . 

واقطع بنو أمية . ثم بنو العباس من بعدهم الارض لبعض خوا 
واهلهم : وكانوا لا ياخذون عنها خراجاء في أكثر الاحيان . حتى اذا ما خرجت 
السلطة من ايدي الخلفاء وصارت بايدي السلاجقة » جعلوا الاقطاع عاما على 
بد نظام الك » ناقطعوها للامراء والجند . ثم تعدل الاقطاع بعد ذلك وتبدل ٠.‏ 
فصارت بعض الاراضي أقطاعا ال وبعضها موقوفا. 


انر الجهاد على المأزق الاقتصادي 


لياه ادو دوسدف م أن 


حين فرض الاسلام الجهاد على المسامين » وهو القتال في سبيل الله ٠‏ 
لكك نشر الدين © كان » بطريقة غير مباشرة ٠‏ يعالج عدة مسائل في آن معما. 

فمن جهة تحب تصفية الإحفاد التي - على المدينة والتي أورثتهما حروب 
الردة واخضاع به الجز بره اام رنيكه بالقوة ٠.‏ ومن جهة أخرى هناك اثر 
الحاة الشلية وعصويتيا ٠:‏ والغرر الذى متيو خاننا اسائعيا م الشيياة 
ا ال اوقفه في الجزيرة . حيث لا بد من معالجته . كما 
ان قضية موارد الجزيرة التي أصبحت أقل من حاحة سكانها » كانت تضغفط 
في سبيل ابحاد مورد عيش جدلد . فيات تنظيم روح التوثب الدئنية التي 
اثارها الاسلام وتوجيه الغزو الى جهاد خارج الجزيرة ‏ الحل الامثل لكافة 
الفضايا المثارة 1 وقد عرف 0-0 الراشدون 3 بدءا من أبي بكر الصديق 
كيف يستعملون الجهاد المفروض عا ى المسلمين ا بكر في كلمته 
الافتتاحية بعلن : « لا بدع احد منكم الجهاد في سبيل الله ؛: قائه لا بدذعه 
قوم الا ضربهم الله بالذل» . وقد عدت حملة أسامة التي جهزها الرسول 
ليرسلها الى جهة الشام أكبر دليل على رغبته في التوسع خارج الجزيرة . 
وللتدليل على علاقة الجهاد بالعامل الاقتصادي ؛ وعلى وعي المسنؤولين 


زف 


شين الاوائل لاهمية هذا العامل في تحريك الجهاد نورد ما ذكره الطبري 
3 ى كتابه )١(‏ بعد معركة ذات 5 0 قام خالد خطيبا في الحا برغبهم 
ي بلاد العجم ويزهدهم في بلاد العرب وقال : الا تردن الى ال لخلعام كرة 2 
التراب : وبالله لو لم بلزمنا الحدياد في الله والدعاء عر وحل . ولم كن لآ 
المعاش لكان الرأي ان نقارع على ) هذا اإرريفا حتى نكوان اما 4ك رول الحو 
والاقلال من تولاة ممن آثاقل عما انتم عليه »“ 5 : 1 
ويروى أنه جرى بين المغيرة بن شعية . رسول سعد بن أبي وقاص ٠‏ 
ورستم قالد الفرس 2 الحديث التالي سنال رستم ( انبنُوني ما حساء يكم 
من بلادكم فانا لا نرى لكم عددا ولا عدة » 3 فقال المغيرة : « كنا قوما في شقاء 
وضلالة فبعث الله فيئا نبيا فيدانا الله به ٠.‏ ورزقنا على نذا نه فكنان فيما 
رزكنا اخبة :عمو انها تنيت في هذه الار ومن ٠‏ فلما أكلنا منها وأطعمنا أهلينا 
قالوا لا صير لنا حتى تنزلوا هذه البلاد فناكل الحبة » (5) . 
00 أن الاقباط استهانوا رتائد العرب بعد فتح حد.دن د 
(1ككم) 5 فدعا عمرو جماعة من 1 الى ول م در جزور | ووضع لهم 
المرق بالماء والاح وجعل ذلك اميه وعد 0606 الع هك الى حانب العرب 5 
فجعل العرب بنيشون اللحم نهشما حتى اسم القبط ذلك وعادوا دون ان 
باكلوا . وفي اليوم التالي ا راعهرد أن يدتى بالوان ن الطعام في مصير وعمل 
وليمة عظيمة وحاء الاقباط 0 ال الطعام وأضابوا منه . فلما فرغوا قال 
عمرو للقبيطك "فك علمت أنكم تردون ذي القبك؟ م أمرا تريدون به الخروج ٠‏ 
فخشيت أر ن نهلكوا فاريتكم كيف 'ان العرب في كس وطعامهم مدن لخم 
الحزور م بعد ذا للك في أرضكم 2 عند راوامت] 0 
الطعام الذي را نتم دل تفلنون أنهم سلمون هذا الللد وبعودون ل ما 
كانوا فيه 1 انهم ساد مون قذلى ذلك حياتهم و تقاتلو نكم اشد القتال » (") . 
.قنا هذه الامثلة لنيين الخلفية الإ قتصادية الى ي حراكت الجهاد و.ه 
ومدى أهمية الحل الذي قدمه . هذا الاآخير ٠‏ للمازق الاقتصادي المعيشي 
الذي كان بتحكم بالعرب 


باليورن سئة 


الاسلام والفرد 


تناول الاسلام حياة ١ه‏ رد . خدائعا في بحر الغبيلة 3 بذوب فيها ولخذ 
لسسياساتها ومصالحيها ا في ذلك الواقع اذا استمر : تعديا على سلطته 
وسيادته وتناقضا مع ما ينادي به . من رحدة الامة ووحدة محيكا ات ها . فاذا! 
اسبعوو الولاع ليله + قمعتي ذلك الام ان بالولاء المفترض لله ولرسوله . 
)١(‏ الطبيري » تاربخ الامم ولالوك ياج )ناص 5 2. 
)١(‏ القاضي ادم درسف »2 الخراج »© بولاق »ا ص 015 . 
(؟) بتلر » فتح العرب لحمصر 2ه ص 645؟ عن 1 مقدمة في تاريخ صدر الاسلام » ص م6 . 


فى 


وبقي التفتت مسيطرا على الاإمة . كان التكوين القبلي يفرض على اعضائه 
مواقف نفسية وعاطفية معينة والتر امات معينة افا 93 فنتيجة الجو القيلى 
الذى تنشا فيه 0 ؛ بفر ضص التمييز الصارم بين الاقرباء والغر با ٠.‏ فينشط 
الفرد القبا تواحهين مختلفين : أحدهما بحوي الإرتباطات والالتر امات 
والعواطف تجاه اه الاقرياء 4 والاخر ما لازم اتخاذه تجاه الغرباء 5 ولثميز السلوك 
مع الاقارب بالتعاون والتعاطف واحترا م6 ذواتهم وملكياتهم ٠‏ بيئما لا تتوافر 
هذه الالتزامات في العلا قات مع الاخرين ٠.‏ 

كان هذا الو صع بحول دون تكو ين ن الامة التي برتبط أفرادها بعلاقات 
يسودها النظام والقانون بدرحة متساوية وتكون المحبة والتعاون عنوانها . 

تصدى الرسول لهذه الفضية » ونجح الى أبعد حد »؛ في ابحاد نفام 
جديد »2 بوائم بين وا قع التنظيم الاجتماعي” الجسم القبائل السائد في الجزبرة 
العربية من جهة ؛ وبين الطموح السياسي وهدى البادىء الدينية وامشل 
السامية التي بنادي بها من جهة اخرى . 

وحرر الاسلام الأؤمن من علاقة الحبعية التي كانت تربطه بالقبيلة » وجعله 
على علاقة مباشرة بالله : له الخضوع وااولاء اذ لا شربسك له . فسقطت 
بالنتيجة » الزامية الساوك القبلي . وأخذت علاقة المسلم الجديدة نتجحه 
نحو حلقة أضيق في التشكيلة الاجتماعية المعروفة ع القبيلة ا عليت العشيرة 
أو الاسرة . ففرضت عليه التزامات مادية ومعلوية لصالحها وقوت من 
روابطه بها على حسناب التزاماته وارتباطاته بالقميلة كتجمع . هذا التركيز 
على الحلقة الضيقة دن السام , أكثر شعورا واحناها بشخصه من حهة؛ 
ولعشيرنه المباشرة من حجرة ة اخرى 2 واضحس باقي الحلقات 2 حتى ولو 
نظرته وعلاقته بها . 


و 


املد مثال التذطيم الاسلامع الاسرة 


0 كان الاسلام معنيا بخلق مجنمع جديد على أسسسن تنظيم جديد. 
بمعذى ان ركائز هذا انيع و ااانه تحب أ ن تح 9 ١‏ ركائر والإساسات 
القديمة بعد تفويضيا . واذا كار ن المجتمع الجاهلي قائما على العصبية القبلية » 
وعلى الولا عات للفسيلة ذانه بصميح مسن الشرورة شربها ٠.‏ كي يتسسئى للدين 
الجديد ان بستقطب ولاء الأؤمنين به . لذلك عمد الرسول الى خلق الظروف 
اأؤانية ووضع القواعد 5 وأتى بالتشر بعات اللازمة : والتوحيه الكافي لاحداث 
تغييرات شيو بة ذي القديلة ٠‏ بحييث يشضشعف شأنها وتائير ها على الافراد 3 
فتقفوى نوحيهات دين اوواجوذة فى نفو شوم ديوأدزك ان تعرز الاسرة ١‏ كتشكيل 
اجتماعي قاعدي معمور فى القبيلة. وعلى حسنانهاء بؤدي القن الفانة المنشودة. 
و 0 2 مر ن العو 0 دحيث ان كز كل نظام الحياة كان ن مبميا على أساسها 3 
من القبيلة ٠‏ العديعية . الى الولاء .. لم بحاول الاسلام ان بضشرب هذه 
الروابط بل على توظيفها وفقا لمصلحة المجتمع الجديد الذي ينادي به . 
فضرب الولاء للقميلة واحل ل موضوعين للولاء الجديد المأسلوب ٠.‏ ولاء 
للا سلام لفسية . وولاء للاسرة امكو نه من الاقارب الأدنين 0 حقق الاول بفضل 
تحول العرب عن أدبانهم وعباداتي, القديمة . وأخط الثاني يشتد وبتعزز بففيل 
الإنظمة الجدندة التى وضعيا الا 0 لابحاد اسرة متحيزة في مو ضع ثابت 4 
وضاحية املاك ثاهة ٠.‏ 2 ى بحثنا لاحقا . ما هي الاهمية التي أكانت 
لهذا التدير عاى دمعيد ترك يز اله 8 بل على صعيد ور كينونتيا . 

ووحه الاسلام الاهتمام اال الإب رالام وجعل منهما المركز أو القطب في 
تشكياته المختارة . "ما دعل جماعة الاولاد يلتفون حول هذه النواة على 
أساس تادل الطاعة واأوذة . وأحاط الجميع بالاقارب الادنين وبث في 
النفوس التنفير والتشبيط عن التمسك الشديد بالقبيلة أو العشيرة . وكان 
اأولاء للقملة يسعى برام 

ولا جاء الإسلام عكس معنى الين الذي كان في الجاهلية وجعله لعني 


فى 


مسؤولية الانسان الفردية تجاه اسرته القريبة . وفي القرآن الكريم آية بهذا 
المعنى وهي « ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ؛ ولكن البسر 
من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنسيين وآتى المال علي حسسةه 
ذوي القربى واليتامى والمساكين واين السبيل والسائلين وفي الرقاب » ٠. )١(‏ 
هذه الآبة تحدد قواعد جديدة للناوك دتوحب على المسلم التقيد بها حسب 
ضميره » ليس تبعا لقواعد القبيلة او أعرافها . 

ولتمتين هذا الاتجاه وتعزيزه و7<ويل الولاء الى الوالدين بدلا من ان 
بكون للجد القبلي » حض الاسلام على طاعة ١لوالدين‏ »© وندد باتباع ما كان 
والاحسان اليهم والرفق بهم : « ووصينا الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا 
على وهن »© وفصاله في عامين ان أشكر لي واوالديك الي المصير » (؟)) . 
وأوضح من ذلك قوله تعالى : « وقضى ربك الا تعبدوا الا اباه وبالوالدين 
احسانا ؛ أما يبلغن عندك الكدر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف 2 ولا 
تنهرهما وقل لهما قولا كريما . وأخفض اهما جناح الذل من الرحمة . وقل 
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » (9) . وتهايقا على هذه الآبة يبقول محمد 
الله » لانه لا بوجد بين أفراد الجماعة الواحدة تكليف هو اكثر وحجوبا على 
المرء من واحبه نحو والدبه » . وللتدليل على الطبيعة المميزة لاعلاقة ضمن 
آبائهم » عوضا عن النسسية الى القبيلة فكان يقال : « اخو تميم أو أخو 
قريش. » 4 وذلك لقوله : « أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله » (2) . 


والرسول الكردم لم كن اقل تشدبدا في حضسه على طاعة الوالدين 
وعدا ثور كول :1 أن الله يوسم ببانياف:ة ثم وميم بلانوت 
فالاقرب ا وندد بعيارات شديدة بالذين دخرحون عن طاعة الوالدين 4 
فيكتسبون بذلك اثم عقوق الوالدين وهو اثم ششديد ٠‏ وله حديث مشهور 
في التوصية خيرا بالامهات وهو قوله : « الحنة تحت اقدام الامهات » . 

وحاول الاسلام خلق ترابطك وثيق دين أفراد الاسرة دش مجيعه على اقامة 
الصلات الحسنة فيما بيئهم » وسماها صلة الرحم ؛ بفهم ذلك من نص الآئنة 
الكريمة التالية : « والذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا في سبيل الله والذين 
كووا ونصروا هم المؤمئنون حقا ليم مغفرة ورزق كردم © والذين آمنوا من 
بعد وهاجروا وجاهدوا معكم » فأولئكك منكم © وأولوا الارحام بعضهم اولى 


. 1١لإل سورة البقرة » آية‎ )١( 

. 016 سورة لقمان » آية‎ )١( 

() سورة الاسراء » آبة 56 , 

(4) سورة الاحزاب »> آبة © في الاصل جاءت هذه الآبة لتدريم التبني 2 ولكن يمكئنا أن نستنتج 
منها ما يفيد ضرورة انتساب الابناء المى آبائهم حتى بالتسمية . 


بالا 


ببعض في كتاب الله » ( )١‏ . ويقول النبي في هذا الموضوع : « أسرع الخير 
ثوابا الى البر صلة الرحم »؛ وأسرع الشر عقوبة البغي وق قطيعة الرحم 3 

وتجمع الآنات القركنية والاحاديث الندوية عل وحوب تمتين علائق 
القرابة بين افراد الاسرة الواحدة مع التناصضر والتعاطف »© ففي التعاليم 
الاسلامية نحد أن المحبة والطاعة والواحب نتحه جميعا نحو وسط الاسرة 2 
فتصلب وحدتها 5 وض متحت رعابة العلا قات نين افراد الاسرة الواحدة 
وتقوبتها واحبا ديليا فوق ماهو واحب احتماعي . 

ولا نك ان هذا النسيج الاسلامي من الملا قات ال ني أوجدهما الاسلام 


بين أفراد الاسرة هو عامل محدد في ابراز كيان ذاتي راضم للاسرة . 


النداسر العملية الاسلامية الضابطة لتطوير الاسرة : 
الركن الاول للاسرة » تحديد الحقوق والواجمات 


لم كتف الإسلام لدعو المسلم 1 دان أسر نه عا ى الوجه الذي شر حذاه 4 
ولا وس فى اناه علا قات مميزه مع قربائه الاوداء 34 ولا بتر غيبه ذلك 
مرضاة لله ولرسوله ؛ ولا دثر هيبهة من غضية وسوع العاقبة اذا لم بحة رام 
التعليمات الدينية بهذا الخصوص ؛»؛ بل اتخذ من التدابير ما من شأنه ان 
برغم المسلم على احترا م6 التوجيهات المذكورة © وسسن م ريات والقواعد 
ما كفي ليوطد العلاقة بين ذوي الارحام ؛ وحدد حجم اه بمعطيات مادية 
لا يستطيع الفرد تحاوزها : تلك التدام ر هي الحقوق ال شي تي منحها لافراد 
ا تجاه دعضهم 4 وااواحبات التي هيا 3 بالقابل © © بعضهم في سبيل 

عض آخر 1 

ل : الحقوق والواجبات الزوجية (؟) » أي التي تقوم بين الزوجين : 
تذلمها باحكا م تتطاول مختلف .راحل الزوا ج مسن خطلبة الى عقد 
زواج الى طلاق تعدد زوجات الى 5 زوحبة . 
كاذرها 2 الحقوق 20 امتدادلة دمن الابناء والآباء 5 . 
على الابناء بر الوالدين وطاعتهما . اميا واجبات 
الآباء نحو الابناء فلا تقتصر على الالزام الخلتي بوجوب الرعايسة 
والعطف والشفقة بل تشمل احكاما الزامية قضائية تحمل فى ملياتها 
وجوب النفقة والميراث وحقى النسب . ١‏ 
ثالثها : الحقوق والواجبات المتبادلة فيما بين ذوي الارحام والاقرباء(6) . 
أوحب الإسلام التوا رثك دين ذوي الارحام في بعضٍ الحالات مَكان 
وارثين مسن ات الفروضن تنستغفرق حصرتهم التركة 0 000 4 


فدتوق الآباع 


بين ابناء العم حين يكونون اقرب , 


, سورة الانفال » آية )لاهلا‎ )١( 
. 201١ (؟) محمد البارك » في تقديم كتاب نظام الاسرة وحل مشكلاتها » ص‎ 
, سيرد لاحقا شرح »وجز الهذه الحقوق ,الواجبات على ضوء الاسلام‎ )0( ))( )0 


نا 


كما الزم أبناء العم بواجب دفع الفدية عن ابن عمهم اذا لم يكن 
سؤر | قالغرم ‏ بالعتر :+ 


الركن الثاني : التملك والثبات 


وأوجد الاسلام للاسرة قاعدة اخرى . لكنها هذه المرة تاعدة ماديية : 
لعي تكون ن مكتملة التركيب قوية الإسسنى راسسخة البنيان . هده القاعدة 
التي نخلميا الاسلام هو تملك المال - 7 العقار او الخيرات وتوارثها بين افراد 
لأسي 5 الواحدة . وكان ذلك بمثابة ظرف مسساعد لاإبحاد كيانها المسدتقل وتدعهم 
مادي لهذا الكيان 


ان الاسلام قد حضش. بصورة غير مباشرة على الاستقرار والسكن في 
مكان ثابت حين وضع قوانين تضسط التصر ف بالأموال والاملاك بالمير اث 
او غيره ٠‏ وتضمن حق التملك للفرد . فقد كان لهذه التننليدمات اثرها البالغ 
تثبيت أركان الاسرة وعلى ابرازها ود اجتماعية مستقلة )21 5 وأصبح 
الثتملك الثانت والتفادمر والتعاطف بين فراد الاسر 3 0 0 الجديد 
الذي أ راد الإسنلام بثاءه 8 وعلى هذا يصمح ان يكال 8 ن العهد ١‏ لاول هن 
الاسلام افرز وحدة اجتماعية ‏ هي الاسرة 0 مبتدعة ابتداعا بكاملها» 
لكن لها صفاتها الخاصة . 
روي عن سعد بن أي وقاص انه قال :«» عادني رسول الله في 
حجة الوداع من وجع أففيك مله على الوت :كتات ٠١‏ ينا رسول الله + 
دلغني ما ترى من ا وانا ذو مال لا درئنى الا ابئة لئّ واحدة 5 أفأتصدق 
بثلثي مالى : كال : قلت : أفاتصدق بشطره ١‏ اى نصصفه ) ؟ تقال : لا ه 
الثلث ؛ والثلث كثر الك ان تزر ورثتك أغنياء خير من ان تزرهم عالة 
يتكنفون الناس » . ونئقل التعليق التالى على هذه الحادثة عن دراسة 
للاستاذ الكرمي (؟) . هذه القصة تبين لنا مبلغ الاهتمام الذي كان الرسول 
يوليه لقضية الملك والمال والحرص الذي يحض على وجوب الاحتفاظ بها 
في الاسيرة تقوية لافرادها وتوثيقا لمي الترابط بيئها 5 وفي القصة اشارة 
الى تقطة ,شرعية اخرى وهي ان الإس.لام لم يسمح للشخص بالتصرف بأكثر 
دن ثلت: اب الدديوكي بها لخ :وارية جرعي بعد وفقاتة + اما لاقي لللورية 
ملكا ليم . ويجب ان نتذكر ان الاسلام جعل الميراث فى نطاق الاسرة وحدها 
لا بتعداها (9) . وبفضل الإسلام فى هذا النطاق : ان تكون” حخصص اليراث 
بحسب كندة القرابة من المتوفى ٠.‏ اى بحسب الاقرب فالاقرب . ولذلك © 


. سثيرهن على ذلك في الفصول اللاحقة‎ )١( 
. (؟) حسين سعيف الكرمي » سدق ذكره » ص 6آلا وما يفدها‎ 
. (9؟) ستبحتث في آثر هذه الندابر على تطور الاسرة بنائبا ووظائفيا في فصل لاحق‎ 


0/ 


1 كان الاولاد امتدادا لشخصية الوالد ؛ كانوا اقرب الوارثين اليه . وهكذا 
بنسبة هذا الامتداد تكون القرابة ٠‏ ويكون توزيع الميراث على العموم . 


10 لس 03 الاسلامية » الطاد بع ء وتحدد مائها ١‏ لإصسول 
التي حددك مكمه ون ووحهه الحتوق والواجيات المتصدوجد 
الاسرة الواحدة 


فلنا أن 'الدو اعد و التشريعات النن اتن مها الإساثى هى الشسدكن انرز 


القضسائية والشرعية 


5 عذيا ددن اتسبا را 


ودسلاناول كل قضية > نشرح فيهسا بابيجاز : تظرة الاسسلام ومتهومه 


دص ددها . فالتطورات الني عرفتها الاسيرة العرسية على مه ر التاريخ 1 توك 
هيها الا على ضوع المفهوم الاسلامي ي الإختلف وحود و دند.. الات و علأقات عتاسر 
00 


البماعث على الزوا بج ء كما يحددة الاب.لام ٠‏ هو تمكين المسسلم هم 
علائات جنسية في أطار شر عي ليم 3 فالآية « ومن آياته ان خلة اك دن 
أنفسكم ازواها 3 لتسمكنوا اليها وجعهل دينكم مودة 0 0 باستعنا 
عبار 5 لتب.كنوا اليها 4 تشسير دوضوح الى اإلفايبة المادنة المنشدودة ٠.‏ ود 
استتيعت بالتعسير عن الششاعر التى تفرزها العملية الجنسية غالبا وصسي 
المودة والرحمة . ولسنا فيما نذهب السه من المغالين . فالقرآن الكريم لا 
بورد كلمة الزواج مرة واحدة بسل يستعل للتعبير عن هذا المءنى كليثين 
بدرلتين : النكاح والاسستمتاع . ولا يخفى أن هاتين 
أت.د عسسن العمل الجدبم ادي نفسه أو عن نتيجة- . ان هذا الوائم الدرآ: ني 

ما نذهب اليه دن أن مناويية الجاس, ن هي البساعث الاول الزرواج 4 
كه وان كل علاقة جنسسية تتم خارحا عن أطاره ٠‏ ينظر اليهسما الاسام 

على انها علاقة غير شرعية : علاقة زنا 3 ات انيتا عقانا تعديدا (؟ا) 

وان كل ما ينتعم عن علاته كيذد لا يعترئ نه لا شبرعيا ولا أ 
يترتب له ابسة حئوق . والباعث الثاني تنليره آية اخرى عي : يا ايها الناس 
انوا ردكم الذي خلقكم من نفس واحدهة وخلق منها زوجيا وبث منيبا 0 
كثيرا وتشاء » (") وهذا يعني الانجاب . ودتحدث عتسسه النبي فيقول : 
0 تناكحوا وتكائروا » فاني مناه بكم الام دوم التيايةه » و« تزوجوا الودود 
الولود 4 فاني مكاثر بكم الامم 1 تنا تنه اق المجتيع بعناصر استمراره ©» 
بنسل صالح فقوي : يعتبر الدافع النانين ..: 


الكليتين دان دو سساو 


10 5 
تتياعيا : وه 


(0) سورة الروم » آية 5١1‏ . 

(؟) الزائدة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة دلدة » سررة الأور » آبة 25 
0) سورة النساء » آية 1, 

(؛) الترغبب والمترهيب » ج؟ »ا ص لا . 


ع/ 


اما الدافع الثالث فهو ايجاد حياة مشتركة مستقرة بين الزوجين » 
وحثهما على تبادل ال محبة والمودة والرحمة والتعاون . كما امرهما بالمعاثشرة 
الحليبة . فقال تعالى مخاطبا الازواج : « وعاشروهن بالمعروف فان كرهتيوهن 
فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » )١(‏ . في هذه الآية 
توصية جازمة بالصير على المعاثشرة بالمعروف حتى مع الكراهية © فقد يكره 
الاتسان اما يجعل. الله فيه الخير العدين + 


وحين يطلع المرء على عناصر المفهوم الاسلامي للزواج » يظان للوهلة 
تعناية شديدة : الى درجة يظّن معها المطالع 2 المتعيق ؛ بان الجنس هو 
غاية الزواج 5 ولكن حبين يعود الى الظ, روف الإجتماعية التي كانت سائدة فى في 
شسه الحزيرة العربية » قبيسيل الذعوة الاسلامية 6ل مدنيا لك انسلف 
بالزو اج » بدرك أن ن الاسسلام ادخل تفررا كبيرا » وتعديلا مهما على دوافع 
الزواج وغاياته . فالمجتمع الجاهلي لم يكن يضنع ضوايط ولا حدودا للنشاط 
الجنسي للفرد . فعدد الزوجات المسموح به غير محدود ؛ والطلاق العوبة 
ديد الرحل » كما ان انوا الزيعات لد كانت متروئة عي > يبحلها خثر 
دليل على تفلت ذلك المجتمع . 

لقد ادرك الرسول أن محاربة التقاليد والقواعد الحياتية الجاهلية 
وضربها بقسوة » ضربة قاضية وبصورة فجائية لا يمكن ان يؤدي الى الغائها 
بل قد يحصل العكس فتتعمق وتتكرس . لذلك عمد الى محاربتها من 
الداخل ©» عن طريق ادخال افكار وعادات جديدة لتعدل او تغير أو تنقتض 
الافكار والصور السائدة . فلا يضرب ما هو متعارف عليه دفعة واحدة ولا 
يترك على حاله . بل يحصل التغيير كنتيجة لصراع العناصر امكونة للمضدمون 
نفسسه ٠‏ على ضوء هذه القاعدة عالج الاسلام مفهوم الزواج ٠‏ فأثر بان 
ال ل دافعا مهما له » ولكنه أضناف اليه فكرنين: فندئ” الوتت نفسه 0 
الاولى ١١‏ ن الانجاب »© في اطار الزواج » يجب أن يكون هدف الجنسس وليس 
تحصيل اللذة لذاتها . والثانية ؛ ان الماية المعيدة للزواج يحب ان تكون 
تأمين الاستقرار والسعادة والض 3 وهذه كلها قيم جديدة تشكل الباعهث 
الاسلامي للزواج . 

ورغم أن الاسسلام اراد ان تكون له مفاهيمه ؛ وتعاليمه »© وتدابيره 
الخاصة » الا انه راعى عند وضعها وتطبيقها » ما كان سسائدا وما كانت 
تقتضيه ظروف العصر . فأتت بحق »© دينامية » متطورة © حية , 

فلئن اوحدت المفاهيم لمعالجة وحل بعضشس المشاكل وتسهدأ دراسستها 4 
فهي في ذلك ابنة للظروف التي اقتضت قتضدت وضعها على هذه الصورة او تلك , 
لكن بعد ان قضى معض رجال الدين بالاخذ بالنظرة الاسلامية كميا انتهت 


15 سورة النسام » كي‎ )١( 


م إلى 


إليه 4 منذ عصور على يد السلف * بحجة الاخلاص للدين والوفاء لتعاليمه . 
تكرست جمودية المفاهيم والنظرة الاسلامية لكثير من القضايا . 
حمسن بحاجة اليوم 3 الى أعادة قراءة لإعادة النذثر بالمو اف 
والنظرات الاسلامية لمعن التلاهر أت الحداتية والاجتياعية . على ضدوء 
الظروف التاريخية التي اوجدتها ؛ منتهين الى استنباط المبادىء العامة 
التي تحكمها و وعلى هذا الاساس.س تصبح هذه المبادىء محكا يحتكم اليه : 
لحلواعيتها للنطور : فلا تيقى السسابقة التاريخية نموذجا يوحب النسجج على 
منواله ٠‏ وتحوير الواقع ليتوافئق معها » بل يجب ان تدرسن القضمايا ضص.مين 
واقعها وار لروفها غير المحورة ٠.‏ على ضوء المبنادىء العامة 5 فيفتح المجال 
امام التطور ونتائجه لتصبم جزءا من الواقع الجديد غير المستئكر : فلا 
دسةمر التصدي للتطور وتحجيمه ضمسن حدود سم ب انها .+ نكيل يطدق 
مجاله ويضبط بوسائل متقدمة تتوافق مع روح العصر وجوهر الدين . 


ويحدد عبد الرحمن الصابوني )1 الزو واج بائنه 2 عقد بين رجل وامراة 
تحل له شرعا : غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل . ويجعل لكل 
من الزوجين حقوقا وواجبات مقابلة » . 


والزواج في الاسلام عقد رضائي لا اكراه فيه» وهو مدني لا بخ 
قوس واجراءات دينية من قبل رجال الدين » بل يتم بأي مكان وامام افر اد 
أو جماعات على ان . يستو في شروط صحته من ايجاب وقبول . 


الزواج اذن عفد رضائي مدني : ليس له اية صنفحة من القداسسية أو 
المظهر الديتي ٠.‏ وباعتباره عقدا يحب ان بنعقد على أساتين من الار ادد الحر 0 
والرضسا التام لكل من الزوجين الراشدين ٠‏ الا ان الشارع جعل اول الفتاة 
حق فسخ الرواج (؟ ) اذا كان له عليه اعتراض ٠:‏ واذا اختلف الولي سم 
0 رفع الامر ' للقامي (5) . ومع ذلك يجب ان تستاذن الفتاة قدي 
امر زواجها . لكن هذه الاستشارة تأخذ في الممارسة طابع الشكليات لانها 


تيدت بحديث نبوي آخر : « أيما أيراة انكحثت نفسها بغير اذن وليها 
فنكاحها باطل ("( . فرغم رششدها » تبقسى الكلمة الفصل في موضوع زواجها 
وعقده للولى . 


التحريم مؤبدا بسبب القرابة او المصاهرة او الرضاع أو مؤقتا كالمعتدة . 
وقد اشترط الفقهاء الكفاءة في الزواج وهي المساواة في شروط 

. 56 د. صابوني » نظام الاسرة وحل مشكلاتها في ضوء الاسلام » دار الفكر » ص‎ )١( 

(؟) دء صابوني » سبق ذكره » ص 65 © وهو رأي فقهاء المذهب الحلفي , 

(0) نفس المصدر 2» ص ؟؟ . 


ذه 


اجتماعية التمتاعدد على التقارب والاستقرار بين الروحين 4 وأوحبوا كفاءة 
الرجل للمراة . وقد توسعوا في تعداد عناصر الكفاءة كالمال والتنسب والحرفة» 
ومنهم من اقتصر على الندين ٠.‏ وذهب آخرون الى عدم اشتراط الكفاءة 
وقالوا ان المسلمين جميعا اكفاء للمسلمات لقوله تعالى : « ان اكرمكم عند 
الله اتقاكم » . 

وعناصر الكفاءة هي في نهاية التحليل » شروط اجتباعية فهي تخضع 
للتغيير والتبديل حسب العرف المتبع في كل عصى وبلد 8 ونشير الى ان الكفاءة 
تبقى سلاحا بيد الولي ان 0 ؟ فسخ العقد من القاضفي يسسيب عدم الكفاءة 
و أن كداة وض قله سكم ١١‏ 


الحقوق والواجبات المترتبة عنه 


امنا الحقوق والواجبات التي تترتب على الزواج فعديدة . 


يترتب على الزوج ان يسمي مهرا للزوجة . فقد قال تعالى : « وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة » (؟) . وهو عبارة عن مبلغ من امال أو عقار أو أي 
سلعة اخرى » يكون من حق الزوجة » يسلم الزوج قسما منه او جميعه 
للزوجة قبل الدخول وهو ما يسمى المهر الممجل ؛ أو بٌخره لاحد الأجلين : 
الطلاق أو الوفاة وسمى حينئذ المهر الوّجل . وبالقابل فان المراة تلتزم 
بان تسلم نفسها لزوجها » فيصبح حلالها وهي حل له ٠‏ كما جاء في القرآن : 
2 نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم »4 (*) ٠.‏ فالاستمتاع بالمراة حق 
للرجل شريطة ان يكون قد ادى ما التزم به كمهر ٠.‏ وتستطيع الزوجة التي 
لم بصلها المهر أن تمتنع عن زوجها » ولا تدعه بطأها دون ان برى القاضي 
فى ذلك نشوا * ان هذا الآمر هو الذي تجملنا نري 0 بقتض 
بروجته يقابله وأجبه بدفع مهرها . 


كما ان الزواج بلزم الرجل بنفقة زوجته لقوله تعالى : « وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »؛ لا تكلف نفس ألا وسعها » (؟) « ولينئفق 
نفسا الا وسعها » (23) والنفقة أنواع تضم المأكل والمسكن والملبس . 

وبالمقابل فان الزوجة تلتزم باطاعة زوجها ©» اي تقبل بسلطته عليها 
وذلك لقوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 


. دفسن المصدر >» ص الا‎ )١( 
. سورة المنساء » آية ؟‎ ) 
, "07# ؟) سورة البقرة »© آية‎ 
, سورة البقرة » كية 9#؟؟‎ )9 
, 56 سورة الطلاق » آية‎ )5( 
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على بعض وبما أنفقوا من اموالهم » )١(‏ . فشرط النفقة الاساسي هو عدم 
النشوز والنشوز عدم الإطاعة . فاذا خرجت آااراة على طاعة زوحها سقط عنه 
واحب تأمين نفقتها . فللرجل على زوجته حق الاحتباس ؛ اي البقاء في المنزرل 
فلا تغادره الا باذنه . واذا غادرته اعتبرت خارجة عن طاعد الزوج وعن النظام 
العام 0 ولا تلزم لها النفقة . 

م الاسرة في الا لام سلطة ومسؤولية . وقد منحهما للرجل 
مبررا 7 بطبيعة عمله . فهو المسؤٌول عن تأمين حياة ا وعليه لفسيع 
عباء التبعات المالية . ولانه برى ان « للرحجال عليمين درجة » (؟) أو 
« وليسن الذكر كالانثى » (9) ٠.‏ 

اذا فبموجب عقد للزواج بتم رضا متبادل بان تسلم المراة جسدها 
لزوجها مقابل المهر : وارادتها مقابل النفقة . فالواجبات المطلوبة من الزوج 
هي واحجبات مادية ٠.‏ بينما تلزم الزوحة بواحبات معنتوية » شخصية الى 
جانب الواحبات المادية الاخرى ٠.‏ 


وباعتباره الزواج عقدا » اوحب الإاسلام الاشهاد عند الزواج فقال 
عليه السلام : « لا نكاح الا بشهود » . كما ندب اشهاده لانه احتفال ببناء 
اسرة جديدة ٠.‏ كما اعترف وصان حربة الاشتراط فيه . وبصورة عامة 
فان آثار عقد الزواج في الشربعة الاسلامية هي من عمل الشارع ولكن 
للعاقد ان بشترط على الا بخالف مقتضى العقد والقاعهلة في ذلك : 
« الؤمئون عند شروطهم الا شرطا احل حراما وحرم خلالا » . واعتبير 
الرشول 7ه أن عق التروايه ان تو زرا جه ما اسستعالت ابه الفتروج )1) 
فللزوجة مثلا ان تشترط حيازتها على العصمة وهي امكانية 0 الوا 
بالطلاق . أو أن بكون طلاقها بيدها اذا تزوج زوجها من غيرها .. 


وتبقى الاشارة الى امكانية تعدد الزوجات . فالاسلام كان واضحا 
بالدسبة السماحه للزوج بالتزوج من اكثر من واحدة بدفس الوقت . ققد جاء 

في القرآن « وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم منالنساء 
مكلى وقلاك ساف تعدلوا فواحدة ا ها فلكت ارماك ذلك 
أدنى ألا تعولوا » (ه) . 

وقد لخص د. صابوني (5) مجمل هذه الحقوق المتبادلة والواجبسات 
كما بلي *: 


., 56 سورة النساء » آية‎ )١( 

0) سورة البقرة » آية 594 , 

0) سورة آل عمران » آية 56" , 

(؟) مصطفى الزرقاء » المدخل النقبي »> ج١!‏ »> ص 8آهم . 
(ه) سورة المنساء » آية « , 

() سبق ذكره )ا ص ١م08‏ . 
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حقوق المرأة على زوجهاأ هي ؛ المهر ؛ ألنفقة الزوجية الكاملة من طعام 
وكسوة وتمريشن واسكان . العدل والمعاملة بالمعروف وعدم الاضرار بها. 
كما ان للزوجة الحرية الكاملة في التصرف بأموالها دون رقابة زوجها اذ لا 
ولابة للزوج على مال زوحته ٠‏ كما انها تحتفظ باسمها واسم عائلتها . 

اما حقوق الزوج على زوجته نهي حقوق غير مالية لان الزوج هو 
المكلف الوحيد بالانفاق والاعالة وحقوقه على زوجته » تتعلق بحسن المعاملة 
والاشراف على تربية الاطفال ورعايتهم ؛ والقيام باعمال البيت : والطاعة : 
الزوجة مكلفة بطاعة زوجها فيما امرها الله به ان تطيعه فيه . والتأديب : 
حق النصح وتوجيه الارشاد الى زوحته لانها ام اولاده : بتأثرون بسلوكها ٠‏ 
فغابة الروج من هذا هو تقوم اعوجاج زوجته ان انحرفت عسن النظم 
والقواعد التي وضعها الشارع للاسرة المسلمة . تبعا لقوله تعالى : « واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن ٠‏ واهجروهن في المضاجع واضربوهن ©» فان 
اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » )١(‏ . 

كما تثبت حقوق مشتركة لكل من الزوجين بموجب عقد الزواج وهي : 

حق المتعة الزروجية وحسن المعاشرة . حرمة المصاهرة 4 والتوارث 
بين الزوجين اذا توفى احدهما ٠.‏ 


المفهوم الاسلامي لانحلال الزواج 


على ضوء المفهوم الاسلامي لازواج »؛ انبحث في موضوع حل رابطة 
ومقاضد . فاذا حدث ان حال دون تحقيقها سبب ما » حيل بين الزواج وبين 
هدفه من الرغبة بالتناسل والتوالد . لذلك اجاز الاسلام الطلاق لكنه 


نظمه وقيده . وجعله على اربعة انواع : 
انواعه 

١‏ الطلاق بالارادة المنفردة . سواء كانت ارادة الزوج او ارادة 
الزوجة التي فوض اليها الزوج امر عللاقها بيدها . أو اشترطت ان تكون 
عصمتها بيدها في عقد الزواج . 

؟ ‏ حل الزوجية بالاتفاق المتبادل . او ما يسمى بالمخالعهة والابراء 
وبموحبه يخلع الرجل زوحته من ذمته وعصمة نكاحه مقابل ان تبرئه الروجة 
او بعضه مقابل موافقته على انهاء الزوجية بينهما . 


(1) سورة النساء »2 آية 86 0.ى 
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 *‏ التفريق بحكم ألقاضي وبعد تدخله 85 وغاللا ما بكون هذا 
التفرئق بعد:ان ينثت من حال الشبعاقٍ والنزراع د 
مرض الآخر مرضا لا شفاء منه أو لغيابه الستمر ٠.‏ 

؟ ‏ بطلان الزواج بحكم الشرع وهو التفريق التلقائي بحكم الشرع 
كما لو ظهر رضاع أو تحريم بين الزوجين أو ارتد احدهما عن الأسلام . 


حيازة حق الطلاق وحدوده 


الطلاق اصلا بيد الزوج لقوله تعالى : « واذا طلقتم النساء فب 
اجلهن فامسكوهن بمعروف » )١(‏ ولكن هذا اي ا 0 
ببعض التداير الشكلية وسبعض الحدود لا بمكن للروج تحاوزها . وهذه 
الفيود هي قيود اللفظ الصربح (؟) والقصد الواضح 2 9) والاشهاد (؟) 
والوقت المناسب (ه) ٠.‏ 


وعندما يلفظ الزوج العادصر يصبح ملزما بدفع كامل حقوق الزوجة 

حالة التفريق 'بواسطة القاضي” فيجب ان رن المبتدعي. طلئية وي طم 
92 والحجج التي تظهر حال الشقاق بينه وبين زوجته . فاذا 
يستطع القاضي اصلاح زات البين عمد الى تحو بلهما ال الحكمين لدرس 
القضية ١‏ ا ا ل 


انواعه 


والطلاق اما بائن او رجعي . البائن بفسخ الزواج بصورة مباشرة 
ولا عودة عنه اطلاقا : في الحالات التالية : اذا نم قبل الدخول » اذا كان 
نتيجة للخلع والابراء » اذا كان ثالث طلاق رجعي »؛ انقلب الى طلاق بائن . 


. ؟9١ سسدورة البقرة » آية‎ )١( 

» لا يقع المطلاق الا بلفظ أنت طالق » وهو ما انن الشارع باستعماله » دواهر المكلام‎ )١( 
. 189 ج م غمص‎ 

(؟) الطلاق مرتان » فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » سورة ابثرة » آية 8156 ,. 

(؛) فاذا بلفن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله . 

١ )5(‏ فطلقوهن لعدتهن » ان الطلاق يجب ان يكون في طهر لا جماع فيه لانه اكوقت الذي دبدا 
فيه المطلقة عدتها » ومن طلق في الحيض فقد خائف ما شرع الله لله , 


1 


أما اذا حمل الدخول بعد عقد الزواج ٠‏ فالطلاق لا يمكن ان يكون الا رجعياء 
بمكنه العودة عنه ومعاودذ الحياة الروجية 3 قيل انعضاء فترة ثلائة ترق 
هي عدة الزوجة ونان يكون بحاحة الى عقد ومهر حجديدين . قاذاأ 
انقضت دون ان يعود الزوج عن الطلاق اصبح طلاقه بائنا ٠»‏ لا يضح معة 
العودة الا بعقد ومهر جديدين . 

وضع الاسلام للحقوق والواحبات المتبادلة بين الابناء والاباء » احكاما 
قضائلية تحمل في طياتها حق النسدب والميراث والزامية النفقة . 


حق النسب 


ال ل ال ا 1 ولد 
في الفترة المحددة . والاقرار تصحيح لوضع سابق لا من زنا » بل ريما كان 
من زواج قد كتم عن الآخرين 4 ثم اراد الاعتراف بولده بعد تكرانه 5 ولا 
يجوز في الاسلام ان ينسب ولد لغير ابيه » وهذا يعد بمثابة قطع للطريق 
فهي الشهادة العدل من جانب امرأة مسلمة او طبيب بنسب ولد . ويعتبر 
النسب بالبينة أقوى من النسب بالاقرار ٠ )١(‏ 


اما 00 فقد اوحبها الشارع على الابوين وجعلها على انواع منهما 
الرضاع (؟ ) والحصانة ٠‏ وبراد بالحضانة تربية الصغير والاهتمام 1 
شؤونة معن له الحق في ذلك ٠‏ وقد راعى الشارع ما هو الا والانفع 
رعابة مصالحه فجعل امر العناية به في المرحلة الاولى من طفولته الى الام 
لانها ارفق واشفق 1 0 نه . ألاا ان المولود له هو الذي بقدم 
المال اللازم للعيام بكل ذ . وعلى كل حال فللاب حق الولاية على اولاده 
في النفسن ل د را غ والرشد ٠.‏ والولاية على النفس 
تعلق بولاية التزويج والتربية والرعاية . والولاية على المال تختص بالشوؤٌون 
الحالية حيث يشرف الاب على اموال اولاده الصغار بديرها بما فيه 


» نظام الاسرة وحل مشكلاتها في ضوء الاسلام‎ (١ كزيد من التفصيل والمقارنات انظر كتاب‎ )١( 
1لدكتور ع.د الرحمن الصابوني  والاحوال الشخصية » محمد ابو زهرة . دار المفكير‎ 
. 019610 العربي‎ 


)١(‏ ستةتصر دراستنا لقضايا الارث على عرض للراجح من مذهب أبي حنيفة لان معظم الشعوب 
الاسلامية استقرت على الاخذ منه », ولمضيق المجال فسي هذه الئراسة لتثاول 
الاختلانات المواسعة المتعلقة بهذه القضايا الموجودة بين المأذاهب والمطوائف الاسلامية 
كافة ©» فاقتضى التنويه . 


فد 


)١( الميراث‎ 

نجد مشروعية المميراث ومقاديره في الآبات القرآنية التالية ؛ 

قال تعالى :0 » للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون © وللتسساء 
نصسيب مما ترك الوالدان والأقربون » مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا » )١(‏ 

« بوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ فان كن نساء فوق 
ا ا ا 1 00 
منهما السدس مما ترك ان كان له فان لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما 
عا ع سا ا الو ا مر و تر كك ا 
امرأة وله اخ او اخت ؛ فلكل واحد منهما السدس : فان كانوا اكثر من 
ذلك : فهم شركاء في الثلث ؛ من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار © 
وصية من الله ؛ والله عليه حكيم » . 

« يستفتونك قل الله بفتيكم في الكلالة ؛ ان امروٌ هلك ليس له ولد » 
وله اخت فلها نصف ما ترك ٠‏ وهو يرثها ان لم بكن لها ولد . فان كانتا 
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ٠‏ وان كانوا اخوة رحالا ونسساع فللذكر مثل حظطظ 
الانثيين . ببين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم » . 

2 والذين آمثوا:من بعد 4 وهاجروا معكم فاولتك منكم 4 واولو الارحام 

بعضهم اولى ببعض في كتاب الله » ان الله بكل شيء عليم © . 

00 الصابوني )1 المبادىء العامة لنظام المرراث التي بمكن استخلاصها 

من الآيات الواردة اعلاه بما بلي : 

امك طق اانا مسري اإريعق العطرته ينال اا ا ل 
البافي فهو ملك واجب للورثة ٠‏ 

؟ ان الميراث اجباري في الاسلام بالنسبة الى الوارث والموروث »© فلا 
بعك الوروك ان بعت احد وو ة تمن اواك . فالوارث بملك نصيبه جيرا 

غير اختيار منه ولا حكم قاض . واذا كان الميراث اجباريا فليس معنى 
ذلك ا ان الوارث د«تحمل دبون الموروث »© فالدين مضمون في حدود التركة 

؟" ب والقرآن جعل الميراث في دائرة الاسرة لا يتعداها » فلا بد من نسب 
صحيح أو زوجية صحيحة ؛ وفي دائلرة الاسرة يفضل الاسلام السهام 
الاقرب »© فالاقرب الى المتوفى . فالاولاد اقرب الى الس سين ولد 9 
أمتداد شخصيته بوحودمم ين امتدادها بوحود الاب 5 وهكذا بالنسبة 
الى باقي درجات القرابة 3 


)١(‏ « والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد آن يتم الرضاعة , وعلى المولود له 
رزقهن ,كسوتهن بالمعروف » لا تكلف نفس آلا وسعها » لا تضار والدة بولدها ولا مولود 
نه بولده . وعلى الوارث مثل ذلك »2 . 

()) د. عبد الرحمن المصابوني » سبق ذكره » ص 514 وما بعدها , 


لي 


4 


5 ل تفرد الاسلام بتنظيم وتحداد دقيعين للسهام المقدرة والثابتة اي 
الفروض وهي الربع والثمن والسسدس والنصف ٠.‏ 1 

525 ان توزبع الارث بالسهام المقدرة بدي الن تفتيت الثروة وتوزيعها 
وفى ذلك تقليص لتأثير أالكية الكبيرة والثروة مهما كانت واسعة وكبيرة 

' 5 جعل القرآن للولد الصغير نصيبا من ميراث ابيه يساوي نصيب 
الكبير فلا بفرق الاسلام بين الحمل في بطن الام وبين الولد الكبير في العائلة 
الكبيرة ولا دميز الإسلام دين البكر وغيره من الاولاد ٠.‏ 

٠7‏ اعطى للمرأة نددييا من الميراث : فالام والزوجة والبنت وبنت 
الابن والاخت وامثالهن لهن نصيب معين من مال الميت . 

م اعتبر الصلة الزوجية كصلة القرابة بيترتب عليها نصيب للروجة 
من الميراث . 

جمل القرآن استمرار الإسرة : خاصة عن طريق الذكور » اساس 
التفاضل في الميراث . 

٠‏ نل حدد نتصيب البئنت نصف نصيب الولد الذكر . وهذا الموقف 
ناتج عن موقف الاسلام من امرأة وعن صدورتها فيه والدور الذي بدعوهما 
للعبه . فقد جعل نفقتها دائثما على عاتق الرحل ٠‏ ابا وزوجا واخا » فوجد ان 
لا حاحة بها الى المال بعد ذلك . 

والاستحقاق )١(‏ في الميراث درحات لان ااورثة ليس.وا على درحة واحدة 
من حيث استحمافهم إلارث +٠‏ الهنكدا تقدم يعضيهم على بعضش حسب الترتيب 


انتالي : 


١س‏ أصحاب الفروتن : وهم الاشخاس الذين لهم سهام مقررة وثاتة 
في القرآن او السنة او الاجماع وهم اربعة رجال وثماني نساء . اما الرجال 
فهم : الزوج : الاب : الجد ه الا لأم . والنساء : فهن الزوجة » الام » 
الجدة » البنت »؛ بنت الابن : الاخت الشقيقة » الاخت لاب » الاخت لأم . 
وفروضهم المقدرة تتراوح بين 51881 : لل 2 أل" 514 4 ك3 . 
الفروضس. » الذين لا بداون في قرابتهم للميت بانثى . وهم على ثلانة 
سنتوبات ٠‏ 

ا جهة البنوة : وهم فروع الوارث الذكور : كالاين © لابن الابن . 

ب جهة الابوة : وهم الاصل الوارث كالاب والجد . 

ج اجهة الاخوة وهم فروع ابي الميت : الاخوة وابناؤهم . 

د اجهة العمومة وهم فروع جد الميت : الاعمام وابناؤهم . 

والعصبات يؤخر نصييهم عن اصحاب الفروض ٠.‏ وعلى هذا باخذ 
اصحاب الفرائض اسهمهم المقدرة فان بقي شيء من التركة فلاقرب رجل 


. على ضوء المذهب الحنفي‎ )١( 


لله 


من الميت من العصبات . هذا اذا لم يكن دماحب ألفر ض محجويا باح 
العصبات . 

فأصحاب الفروض المقدمورن على العصيات هم غير الملحجوبين بيهام ء 
كالفر ع المذكر فانه يبححب جميع الاخوة والاخوات . 

والحجب هو منع شخص معين قام به سبب من اسباب الارث من كل 
الارث او من بعخضه لوحود شخص . نى آخر 5 


ع« ا ذوو الارحام وهم اقارب الميت الذين ليسو١‏ ذوي فروض ولا 
عصبة . وكونون الاقارب الإاناث ٠‏ كالخالة والعمة ٠‏ أو الذكور الذيبن 
تتوسط بيئهم وبين الميبت انثى . كاين البنت واب الام . 

؟ ل بالنسبة للوصية فهي تتنفذ بحدوث نلث التركة )١(‏ قبل توزيع 
الميراث وبعد وفاء الدبون . اما اذا زادت الوصية على الثلث فانها لا تنفذ الا 
باجازة الورنة . وذلك تطبيقا لقوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان 

والاقربون و« ليخشى الين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم . 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا 53 


قواعد التوريث 


١‏ لا برث احد افراد فئة مناخرة ما دام هناك افراد من الفئة التي 
تسيقها . فلا يرث الآباء مع وحود الابناء للتعصيب . ولا الاخوة مع وجود 
الآباء , 

؟ ل وعليه : بكون التر نيب في توزيع التركة ما بلي ايفاء الدبون ٠.‏ 
تنفيذ الوصية ٠‏ توريث فئة العصبات ثم افراد فئة ذوي ي الفروض ممن لم 

عاصب ٠.‏ ثم ذوو الارحام تم الر 8 على ذوي الفروض والزوجين ٠. ٠‏ 
واذا الم بتوفر اي من هذه الحالات برد الال لبيت مال المسلمين أي الخرشنة 
العامة لانفاقه في مصالحهم العامة 

“ا اذا اتحدت جهة القرابة وكان العاصبون من فنّة واحدة كالابناء 
او الآباء ؛ فلا برث الادنى مع وحود الاقرب : ولا يرث الجد مع وجود الاب . 

اذا اتحدت جية القرابة ودرجتها ؛ ولكن اختلفت في القوة © قدم 
الاقوى قرابة على غيره . فمن كان قربا لابوين : قدم على من كان قرسا لاب 


واحد ٠‏ كالاخ الشقيق فانه بقدم على الاخ لاب لفوة قرابته . 
ىه اذا اتحدت الحية والدرحة والعوة وكانوا في التعصيب سواء » 


)١(‏ حدد الرسول مقدار الموصية تال : « الثلث » والمثلث كثير . انك ان تترك ورثتك 
أغنياء » خم من أن تدعهم عالة يتكفئون المناس ») وألوصية لا تجوز لوارث الا اذا 


اجازها بقية الورثة . 
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استحقوا جميعا الميراث بالتساوي . 

1 كل انثى من ذوات العروض وحدت مع ذكر درحتها » فانها تصبح 
عاصية به بدورها © 00 3 الوالعت م الاخ الشقيق ٠.‏ 
و وا مع احيها 0 قلا ترك العى ميم 
الى ٠‏ ولااحك ألم مع ابد الخ انين لسن من كرى التروضن < 

0 هذه المبادىء حدود الاسرة بوضوح ٠.‏ قالذكور عَمَادهنا ٠‏ ويظهر 
الالحاح الاسلامي على ان تضم الاسر ذكورا حين لعتبلن ان الفرع الانثوي 04 
ولو كثر وتعدد » لا يحجب الاخوة والاخوات . في حين يعتبر الفرع الذكر 2 
ولو كان فردا واحدا 4 عاصبا بحجب الاقرباء 5 وهذا ما يفسر استمرار 
تفضيل ولادة الذكور على الاناث : خاة اذا كان الابوان ثربين . فهو بحفظ 
ملكية الاسرة من التوزيع في غير فروع الابوين ٠‏ فبالذكور تتوسع الاسرة او 
ليق ؛ اققيا جود الآخرة وعدوديا .ررد الاعما وابالمم .. ولراك مدر 
الخيط المادي الذي يريط واحخدم بالآخر 14 ويشعر هصم بضرورة حفظ. 
التواصل والتزاور ولاق شكليا : كماان قاعدة تعديم الاقرب على الادنى 3 
ووحجود كات العاجدين # نتم لامر :دمن "إن لصنتج كيل بحد يفا + فضفاضة. 
ولحل في ال حال امن لحلل ليا لورع لخصضي الإاك مدل والفستيع 
وقوي لتعزيزها بالذكور مهما كانت درجة تسبلس لهم فيها 


ملاحظات على الننظيم الاسلامي للاسرة 


تلك كانت العناصر ألتي انتقاها الاسلام واصطفاها وكون منها الاسرة 

التي تحسد مفاهيمه المختلفة : فحدد مجالها » ورسم علاقاتها » ووضع 

حدودها وضمن حمابتها والحفاظ عليها وفقا لما نصت عليه الآبات القرآنية 

والاحاديث النبوبة . وتجدر الاشارة في هذا المجال ان التنظيم الاسلامي 

للاسرة كان تنظيما تقدميا بمعنى انه كرس العادات والاعراف التي عرفت في 

الجاهلية والتي كان لها الطابع الإبجابي ٠‏ المتطور والمتقدم » كقواعد مبدثية 
والزامية للعلا قات في أطار الاسرة » مضيفا اليها ما رآه مئاسيا . 

د فقد كرس طبيعة العلاقة التي كانت سائدة بين الرجل والمرأة حيث 

كانت علاقة غير متكافئة . وتظهر ذلك من ان الاسلام جعل الرجل 

قيما على المرأة في كل ادوار حياتها 4 بنتا وشابة وزوجحة وأما ٠‏ 

والزمها بطاعته . فقد قال الرسول ان حسن تبعل المرأة لزوجهما 

وطلبها مرضاته © واتباعها موافقته يعدل كل ما فرض على 

الرجال . فجلي ان مكانتها مكانة التابع للمتبوع )١(‏ . ولكنه أوصى 

بالمراة خيرا » وابلغ تعبير عن تلك المعادلة غير المتوازية بين الحنسين 


. » محمد جميل بيهم ( المرأة ني حضارة العرب‎ )١( 
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وهو ما جاء في الآبة : « ولين مثل الذي عليهن بالمعروف ٠‏ وللرجال 
عليهين درحة » . 

”ب لحظ الاسلام حجٍ 0 خو 1 ازا” انطلي الطلدف ."بع !إن تانج لاما تعاني 
من ظلم زوحها . ولحونه في معظم الاحيان الى قمعها. ولكنته 
الزمها بانبات حالة النزاع والشقاق بينها وبين وكيا + 

كرسسن الإاسلام المخالعة والابراء . وكان ذلك متعر وافا على نطاق واسع 
في الجاهلية ٠‏ ولكنه ادخل عليه تعديلا مهما . حين منع المسلمين من 
تحاوز المهر المدفوع عند المخالعة . وقد كان سائدا ان بلحاأ الزوج 
الى طلاق زوحته شربطة ان تفتدي نفسها بمال : غالبا ما كان اكثر 
بكثير من المبر الذي قدمه اليها . 

- اقر الاسلام الطلاق ٠.‏ الذي كان معروفا في الجاهلية : واكنه قيدد 
بعيود زمانية واحرالية فازال عن المرأة حيفا . وخفف من امكانية 
التلاعب بمصنيرها الزروحي حيث وحين رايد الرجل 

عرف في الجاهلية من أورث النساء ا ظاهرة عامة 
لل 0 ن عدم توريثها هو الفاعدة ٠‏ وحين حاء الاإسلام اعطى المراد 
حصة من المير اث تتناسب مع نظرته الممدئية للرجل والمرأة وللتبعات 
التي القاها على كل منهما. 

كان تعدد الزوحات نظاما عننا معمولا به في الجاهلية : ولم يكن 
بعرف الحدود . اقرد الاسلام بعد أن قيده عدا » فجعله اأربعا : 
واجرائيا معدن شر وقد الإقامة والنفقة ولكنه ابقى الباب مفتوحا 
للحم راري © والسسيابا وما ملكت الايمان . 


كان التنظيم الاسلامي العلا قات الداخلية في الاسرة الشرط امو شموعي 
لتعزيز كيانها وري 1 ١‏ ركنها ها مول ذلك استقلالها عن القبيلة © بعد 
ان اوحد فيها مر كز ثعل ذاتي مسستقل ٠.‏ توحب له الطاعة والاطاعة وهصاوق 
الاب 0. فنشات : في مرحلة لاحقة اسر كانت بمثابة وحدات متماسكة شبه 
مسنتقلة : مشدودد داخليا الى بعضها البعض بمواحب مدا صلة الاإرحخام 
ورعايتها والبر بذوي القربى . وخارجيا تتساند وتتعاون تجسيدا لما جساء 
من ان الموّمنين اخوة 5 

طور الاسلام التفاليد القفلية المتعلقة بالاسرة ونظمها 3 ما انلخاد مسن 
تدابير وسنه هن قواعد وتشربعات ... فتجاء بتائة للاسرة خاضعا لعوامل 
البيئة . فلقد ادخل في صلب تكوينها بعد ان عدلها مبادىء كانت سائدة ة قبل 
انتشاره وكرس بعضها الآخر دون ندنل كمتدك ان وضعت أسسن 2 
الاسرة الاسلامية اخذت شروط المحيط الاجتماعي والمعطيات امار 1 
للجماعات البشرية التي ستضهها ؛ بعين الأعتبار . فكان تكريس افضل ما 
هو سائد في العلا قات الزوجية وفتح المجال كله للتطور حسب الظروف 
المستجدة : بل ابجاد وخلق الظروف ؟اوٌاتية للتغيير في هذا المجال » وهذه 
هي القاعدة التي اتبعها الرسول في تنظيمه للاسرة » الى جانب القواعد 
الكبرى التي ادخلها اشر على كيانها . 
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1 
2 اخ 


2 وأقع تطوو القبيلة وذشأة الاسرة فو ظل الاسلام 


هل استوعب السلمون الصورة الث دم مها الدين للاسرة : وه( 
طبقوها كما اراد لها الاسلا عن تكون 113 ن هناك عوامل وظروفا جعلتهم 
يفهمونها ويطبقونها على ب بتلاءم مع تلك العوامل والظروف بما يتوافق 
مع التطور المستجد ؟ 

ا في مسسير 9 التاربيخ الاسلامي وحعيته الحافلة بالاحداث خير مصردر 
لتكوين وتجميع عناصر الاجابة على هذه الإسئلة . حيث ان تلك المسيرة »© 
تكشف تاريخ تطور الاسرة وصورها . المختلفة وانماطها على مر الزمن ؛ كما 

والنتيجة التي توصلنا اليها ذ ندل السابق تشير الى ان القبيلة 
في المجتمع الحاهل ى تحصد التنظيم الاجتماعي للمجتمع وتؤلف وحدة مستقلة 
للتنظيم السياسي الاجتماعي والعسكري : والاسرة لم تكن تنفصل او 
تتميز عنها 4 0 كانت هي والقب علة كيانا واحدا عماده الفدية وقرابة الدم 
والعداء لكل ما هو خارج عن اطارها . وقلنا ان الإسلا حل حو بدا وله 
لتقوية الاسرة وضرب الولاء القبلي وت<ويله الى ولاء لله ولرسوله . فهيل 
تكوا نت الاسر 9 وتميزت عن القيلة” ادر 3 انتشار هذه المبادىء واعتناقها » ام 
ان ذاك الواقع استمر . فمتى وماذا 20 تممت منشسأة الاسرة واستقلالهما 

استطاع الرسول أن حول ولاء أفراد القسيلة الخ الله والى رسوله 
فوحد بذلك بين المسامين . فقد بللآأ نظام المؤاخاة 4 وحعلها عامة لا فردبة 2 


كستسفتك الي أساس ددني لا الى اندم . على عكس الحال الذي كان سائدآا في 
القبيلة » من حيث ان ن الم اخاة كانت فردية وعلى اساس الدم » فآخى بين 


المهاجرين والانصار ووثق الروابط بينهم وانقذ المهاجررن من الضالقة 


5 


المالية )١(‏ وبعد انتصار السلمين في « بدر » 4 وضع كتابا بينهم جعل منهم أمة 
واحدة من دون الناس بر بطهم الدين 34 وتجمعهم العقيدة 5 واعترف بوحود 
الإفخاذ والبطون كوحدات احتماعية فى الامة : تدفع الفدية والدية على النحو 
الذي كان معروفا : الا انها لم يبق لها كيان . فاأرجع الاعلى هو الرسول 
رنبسن الا مة 3 وقضم الامة را من قبائل مختلفة مما تناف سي سبع الاسسس 
القبلية . والدستور الذي تسير 5 هو القرآ نو لنقة :وسو ل اا لجر فت ولا 
التقليد الفان ٠.‏ والس .لم بثار لاخيه المسلم أي ان الامة _ لا الاقرباء هي 
المسمؤولة عن كل بحدت ٠‏ فاشسهعحالت ذلك فكر 5 الثأر الى عقوبة مدنية 2 
وحمل السلم والحرب مس ٌولية مشدتركة للامة 8 مسائل فردبية . 


ورغم أن الرسول تتفل نفقوذه على كامل الجر زيرة العربية فهو لم 
للشو 03 ادارة مر كزبة بل ” ترك العبائل انها التنفليمي ولكنه أوفد عنه ممثلين 
آليها لنشر مبادىء الدين وما الزكاة والعشور (؟) 


ورانا أن الإسلام فرض الحهاد في سبيل الله ونشر دعوت4ك ع1 كل 
مسلم واعتبره واحبا فر ديا 3 فتضمافر ات فكرة الجهاد الى حانب وحدة الامة 
بعد ان ثم لاني نكر الصمدنة ى توحيد العرب بعد الر دد فى نطاق امة واحدة 34 
فأخر حتهم من ع مدي ال آفاق حغرافية 320 5 فتوجهت الحيوش الى 
الشام اقتداء انها ارادد 1 رسول ٠.‏ 0 واتعمنة اليرموك الشهيرة سناتته 

وحذا الخليفة” عم بن الخطاب حذو ابي بكر الصديسق في سياسة 
الفتوحات والحهاد لنشر الدين . فتم في عهده ققح ح الشام بأكملها : والعراق 
واهم وقائعها واقعة « القادسية » ( سنة ١6‏ ه) ؛ وفتح بيت المقدس صلحاء 
والمدائن عاصمة الفرس (د..نة ١5‏ ه) : ثم اوغلت الحنود في فارس وفتحت 
الجزدرة وارميضيا ( /ا! ه)ه ثم قتحت مر على 59 عمرو سن العاص 4 كم 


برقة لقف واتبعت هذه السسياسة فى عار عهود الخلفاء . 


لقد كانت لفت الإمصيار بأسدم الدين نات هامة على عدة اصعدة منها 
ان الدور العسكري” والسياسي القبيلة قد تعرز في <. 01 الاجتمع الجديد »© 
كما ان عصبية جدبدة فك نمت هي عحسية العشمرة د 
القميلة » وكذلك فقد بدأ تفات كيان القيلة الاقتد ادي والاجتماعي د 
استتيغ نشأة الإسر واستقلاليتها النسبية ٠.‏ 

وتطلب هذا الاتحاه تنظليمات كان لها اث ها في حياة العر باا. قو ضسسع 
الخليفة عمر بن الخطاب أاسسن الديوان وهو ل لإسماء الخارزييى ومقدار 


. 4١ دء عد العزيز المدوري » سبق ذكرة © صن‎ )١( 
. 1415 ده الدوري » سدبق ذكرهة ©» هن‎ )( 

(؟) ج. زيدان » تاريخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ و ص هم , 
(؟) الصدر ئفسه 2 ص 55 . 
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اعطياتهم وفقا لقاعدة وضعها بنفسه : مقدار العطاء بتحدد تبعا للنسب 
النبوي والسابقة في الاسلام » بيئنما لم بميز ابو بكر » عند تفريقه للغنائم 
والفيء © بين اصحاب السااقة والنسب النبوي وبين غيرهم من المسلمين . 
كانت النتيجة ان توزع السلمون فى طبقات » لكل فرد منها اعطية محددة . 
كان زاب رجال الإكلاء 7 بريد عن خمسة آلاف درهم أو نحو متي جليه 
في السنة . واذا اعتبرتا هع زيدان. (11 ان المسلمين كلهم حلد كان المماجروان 
وهم الجند فكانت رواتبهم تتراوح بين ..”# واء ٠:‏ درهم تبعا لئفس 
الاعتبارات »© الى جانب ما فرض لهم من الحنطة وما كان بدفع لتنسائهم 
واولادهم . 

والامر المهم هو ترتقيب الحنود في الديوان لانه كان يعكس الو اقع 
المعاش . بيترتب الجند اولا تبعا للقبائل والاجناس ©» حتى تميز كل قبيلة 
عن غيرها » وكل جنس عن غيره . فان كانت عربية تترتب القبائل حسب 
درجة القربى من الرسول ؛ فيبدا بالنسب العربي ثم بما يتفرع عله © فيقدم 
عدئان على قحطان لان النبوة فيهم ٠‏ وعدنان تجمع مضر وربيعة فتقدم مضر 
على ربيعة لان النبوة فيهم ل ل قريش © فتقدم قريش 
لان النبوة فيهم وقريش تجمع بين هاشم وبين امية ومرهم. 6 القدم يلو 
هاشم لان النبوة فيهم . كان بنو هاشم قمة الترتيب ثم تتفرع عنهم كافة 
الانساب . أما اذا كانوا عجما نلا يجمعون على تنسب بل بحسب الإجثاسسن : 
كالترك والهند »© أو بحسب البلدان كااخر اسانيين والمغارنة و2 

والواق قع التاريخي بفيد أن القبائل والعشائر هي التي كانت تؤلف 
فصائل اليك وكتائيه 0( : فالتبائل كانت 1 بالاهل والولد اث دور 
الهجرة » وهي المعسكرات الكبرى التي كانت فيها تنظم الحرب وتوجه وكانت 
تناطك بها الإمسال 4 فالذين بتوجهون منها لاقتال سسمون « مقاتلة » ومن يبقى 

في المعسكرات بطلق عليهم أسم إن مهاجرة 0م فالمهاجرة والمقائلة نتمتعون 
بالحقوقّ كاملة ©» أما الاعراب الذين بقون فى دبارهم ا فس لطاريم ولا 
بشتركون بالجهاد » فلم بكونوا يعتبرون مواطنين ؛ أي اسم يكن يصيبهم شيم 
من مال الفيء أو الغئيمة الا أن بجاهدوا مع المسلمين © أو كانوا من أصحاب 
الحاجة ليدخلوا مع أهل الصدقات . 


العشائر تصبح وحدة التنظيم العسكري بدل القبيلة 
وكان من نتيحة ذلك ان استمرت القبائل تحافظل على كيانها بعد ان 
)١(‏ المصدر ذعسه » ص 1١8١‏ . 
() يوليوس فلهوزن © تاريخ الدولة العربة ©» ترجمة د. محمد عبد المهادي ابو ريدة © القاهرة 
4"ذا ي» ص )؟ ,. 
انظر : دوري » صن وم وجرجي زيدان » ج ١‏ وو ص 6ؤ5ا . 
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كا الوحدات القلية والعشائر اعبات التنظيم في تفعسيمات الحيش المتوجه 
لغتوحات )1 : وبعد أن ن تكرس تسحيل العرب غني الدواوين المحلية في 
الامصار ءا ى أساس النسب القبلي . استتبع هذا الواقع استمرار الظاهرات 
القددمة الث قوامها انتفلام سكنى القبيلة كن سكك ودروب 5 ى أساس العشائر 
والافخاذ : واستمرا ر التقاليد والعادات القلية نبشهم :في البدابة وقاء التأكيد 
على رابطة النسب قويا . 
لقد انطوى هذا التنظيم في الواقع على رغية الخليفة عمر بن الخطاب في 
ان يكون العرب أمة عسكر به محاهدة » 0 تخخلط بالأعاجم »؛ تعيشن في 
المعسكرات 5 ى اطراف ال ا 4 ولكل ذر د فيها أعطيات تحنبه عن تعساطي 
الإعمال وتجعله 00 لتلبية داعى الجهاد والهحرة 5 فعرز ذلك من كيبكان 
القبيلة بل أكثر من ذلك" فون ذخال الام أفرادا وجماعات ‏ من الموالي 
كان امه الى الإنتسئناب أ ى ش خص أو ١ل‏ ى قميلة 3 كانوا ببغون من وراء ذلك 
.نكون ع محل في التنظيم القدلي القائم ٠.‏ وى لاو هم لوتسن ولاء ددد تحرر اه 
0 هو ولاء حليف بين طر فين غير متكافئين دشنا . وهذاالحلف 
يحقق للطر فين يعض الميزات ٠.‏ فهو يحقق للموالي مكانا في املخطط الاجتماعي 
الذي اسستئد الى القبيلة وفيه صيانة اجتماعية لهم ذ كما بحقق للقبيلة تقوبنة 
يادية دفضيل الحلفاء الموالي ركاه 


تعزيز الدور السياسي للقبيلة 


تلك التقوبة كانت مطلوبة : خاصة وان ما تلا الفتوحات من احداث » 
أدى تدر يجيا الى تأكيد أهمية القبيلة من الناحية السياسية 4 وتكودن احلا ف 
#سلية : اخذت تتنافسن على النفوذ والسلطان ٠‏ وتلعب دورا بعدنذ في اختيار 
الإمراء والعمال على الامصار . 
فالقبائل كانت تنشكو من نفوذ قريش : وترى انها دخلت الاسلام كما 
دخلت قريش ٠‏ وجاهدت لاعلاء رايته . ولكن قريثشسا اسستاثرت بالخلافة 
000 وتزعمت . ومما زاد هذا التذمر حدة ؛ ان عامة القوات الفاتحة كانت 
ن القبائل فأكد هذا الامر شعورها بأنها مقنونة 85 ولعل أبرلز ما بحسد هذا 
المعو هو رف القبائق عر ما أعلنه سسعيد بن العاص في « الكو فة » حين قال: 
السواد عاآئ سهول العراق 5-5 سستان قر نش فعات الصيحة : اتجعل ما 
انماء الله عليئا بظطلال سديوغنا ومراكز رماحنا بسىتانا لك ولتومك ؟ (9) . وقد 
عرز هذا الشعور بالغمن ما كان واقعا من ان أغلب الولاة كالوا من قربمشس 
فجمعوا الاموال الوفيرة » وأقطع بعضيم الخليفة عثمان الاراضي الصوافي التي 
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تعد ملك رئيس الامة وليسى ملك المسلمين » كما ضاف الى ذلك كله شكوى 
القبائل من غير قريششى »© من نظام الاعطيات المالي الذي فرضه عمر » والذي 
ببنا مقاديره » فكان بزيد من مقدار التباين المادي بين قريش وغيرها. 


نردد مع دء الدورى خلاصة القول « ان الثورة على الخليفة عثمان كانت 
يكل 0 القبائل على قرش بالدرجحة الإولى 4 وهي انتصار التييار 
التبلى » )١(‏ او بتعبير آخر ظهور دور سياسي مؤثر للقبائل في السلطة . 


فقد صارت الكلمة بعد نكبة الامويين بمقتل عثمان للانصار وللوافميين 
ولرحال القبائل الذين وطْئوا المدينة . وقد أحس الاخرون بنفوذهمٍ السبياسي 
لدرحة حعلهم 0 1 قادرون على حسم مسسيألة السلطة » فقد هدد 
بعضهم عليا حين تلكأ فى قبول التحكيم اذ” قالوا « با علي أحب القوم الى 
كتاب الله اذ دعيت والا قتلناك كما قتلنا عثمان » (؟) 


وحين اصيطد على بمعاونة 4 0 معاوبة بمثل التيار القيلي حيث ثار 
ى اساس قبلي » وصور للشاميين ان عليا مالا على قتل عثمان 4 وقام مطالبا 
بدمه ودعا للثأر وحاول أن ستر ضي وكرم © ودك الدعانة 4 وكان زواحه من 
ميسون بنت بحدل الكلبي ( من كلب اليمانية ) سندا قبليا قويا له » كما سار 
علق سياسة قبلية حرشي ضي الردٌ سناع وستعمل المكر والدهاء 8 وانتصار 
معاون انما هو انتصار واضح للتيار القبلى » وتعزيز للدور السياسي للقبائل. 
وتطورت الامور 3 الاموبين اللاحقين شتيحة الإوضاع السياسية الجد د لدة 
وأدت الى قيام نزاع بين عرب ١‏ اعمال وعرب الحلوب أو بين قيس وسمن »© 
اعم ان اأجموعات الداخلة نحت كل حية لم تكن كلها تنتمي الى الشمال أو 
ى الحنوب . ورمها مختفى النز زاع دين قيس ومن في الكنمال تاركا وراءه 
0 بين القبائل الشامية التوطئة قبل الفتح واكثرها بمانية من كلب وقضاعة 
والقبائل التى دخلت اثر النتوحات وقد ذلهر هذا النزاع بشكل لني بعد معركة 
2 مرج راهط ( آالدن كانت قمة مناورات حول الخلافة » فكان الشضحاك مسن 
قبس الفه, رى زعدم ديس ينخلر حئوما ال ١‏ بن الزبير ودؤددة» غي حدن 3 ناليمائية 
ولا سيها كلب وعلى رأسها حسان بن بحدل كانوا بو بدون اتسسياءهم الامو بين ٠‏ 
لقد بدا التكتل القيسى اليمانى في الشام » ثم امتد بمرور الزمن 
بالتدرج الى أجزاء الامبراطورية حتى وصل خراسان شر كا والاندلسس غريا . 
وقد وقف رحال الدولة وولاتها موقف الحياد أول الامر دين هذه 
القبائل . ولكن الظروف ولا سبما ظروف عصر الحجاج والفترة التي تلته » 
ادت الى أن بدخل الولاة أولا في تيار العصبية » فأدى ذلك الى ان تتخدذ 
التكتلات القلية هيئة احزاب سياسية . هذه توّؤس هذا الوالى فتتمتسع 
بالتقوذ والجاه » وتلك تأخذ موقفا سليا فتقصسى من هذا المحال . وتعقد 
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انجر فوأ فيه بعد سليمان بن عبد الملك ٠.‏ فهبطوا من مكانهم السسامي وأصبحوا 
وكانهم رؤسساء احز اب فَدل ان يكونوا رؤسساء دول (1) واامس ةيو يذنترون الى 
مصالح الامبراطورية من خلال المصالح الضيقة للقبائل التي 8 وندهم ٠‏ 

فكان ان استعانت الإدارة الاموبة برؤساء القبائل الذين كانوا بساندون 
الامير ليساعدوه في تسيير شؤون المصر وتكوتوا محلب جنا شلينة رس 
لجتمعون في الاماسي ويتذاكرون في | الام ؤوت العامة . فيعبرون 0 
هذا المجلس عن وجهة القبائل من حهة وساعدون الامير في قبط القبائل من 
جية اخرى (؟) ٠.‏ 

وبذكر ان بعفى الخلفاء كانوا » نتيجة لهذه التكتلات القبلية السياسية» 
تعيئون امراء الامصدار من الإشراف العرب الذين لهم قد 9 قبلي قري 5 


بروز العثيرة ككيان 


كان لتنظيم الجيش الاسلامي على اساس العشائر والقبائل نتائج عديدة 
أخرى على 0 القبيلة غير تعزيز دورنها السياسي والعسكري اذ أسكو حك 
الظروف أن تصبح العشير 5 ل القبيلة 4 الوحدة العسكرية الاولى وعلى رأسها 
عر ينف يتولى توزبع العطاء والسدوليات د كان لتشنايك الحياة اليومية 
العادبة بالمهمات والمسؤوليات الملقاة على هذه ااوحدات الاثر الاكبر في بروزها 
وتعزبزها وتكر سدها 4 لين في المجال العسكري فحسدب 8 حل في املحال 
الحياتي الاجتماعي اليومي . 

فبموجب التنظيمات والتدابير الاسلامية كانت أموال الغنائم توزع وال 
الفيء على المقاتلة . وكان هؤلاء يتلقونها عن طريق عريف عشسبر تهم 5 وأصبح 
للعشير 0 ة كيان بتحسد على الإصعدة : العسكري والمادي الخ 507 فتحولت 
العصبية القلية القديمة التي حاربها الاسلام : وحث على استبدالها بالولاء 
للدين وللاسر 423 الى عصبية اجديدة 3 تنفار 011 العشيرة وكأنها تلظ م انتقالى 
يسشهل ارود من مرجلة القبيلة الى مرحلة الاسرة . ولعل اقتطاع الاراضسي قد 
لعب دورا هاما في بروز العق 0 وعصسيتها. وبؤخد مما كته الإمام أبنو بو سفت 
في كتابه 0 الخراج » © أن الارفى التي تفع في ابدي التتامين 0 0 مالك 
طالب بها 4 ؛ كالارض ال ى تكون اجتساكم البلاد قبسي فتحها: تكون 
لرجل قتل في الح رن أو نحوه : هي من أراضي الصوافي ؛ آذ كحاق 

بحيز الخلفاء اقتطاعيا لأسن شاؤوا ؛ على أن اث دي عشر مالها كخراج 
ل المال أو أكثر أو أقل . وكان الخلفاء بقتطعوتها أما لعشائر ابلت بلآء 
حمنا أظاء فنع البلذ نويا يتطدونها لبمدن كام دورب اعلبى ٠+‏ رقب خلا 
الحالين كانت الارض تنتقل الى العشيرة فتعزز وضعها » وأصبحت ترتكز 
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على قاعدة مادبة . ومع استمرار حيازة العشي ة للارض © وتوارثها زملا 
طويلا » اصبح الابناء » في الواقع » أصحابها » بحق الارتفاق »؛ ما داموا بوّدون 
عنهاالمال . 

ولعد 1 الاشراف العرب من رؤساء القبائل وبعض رجال العشائار 4 
ان الارض ثروة محترمة ومصدر مهم للربح ؛ فاتجهوا اليها بحولونها من اراض 
خراحية الى أراض عشربة نتيجة انتقال ملكيتها اليهم 5 وقد كان هذا الاتجاة 
ويا غي نهاية القرن الاول للهجحرة وما بعدهة 4 وكيك أحياء الاررض الموات 
وتجفيف المستنقعات وحفر الترع . فاذا اضفنا هذا الاتجاه الى اقطاع الاراضي 
الصوافي 00 ان الفتح الاملكئ قام بدور قعال في تدمير الاقطاع القد 
ممهدا لظهور طبقة من اللاكين الجدد كانت بأغلبيتها من اشراف القبائل . 
مكذا تحول هؤلاء الى ارستقراطية مالكة للارض بعد أن قفقدوآا نفوذهم الشلي 
المحلي . فاتجهوا للسكن على الاراضي التي انتقلت ملكيتها اليهم » وتعهدوها 
بالرعابة ٠.‏ وبذلك انتقل نفدي لحني يل خالة قلية عسكرئة ان دور زراعي 
تخف فيه القلية والروح العسكرنة وتظهر فيه الروح المدنية والملكيات 
الكبيرة )١(‏ 

كان هذا التحول ابذانا ببروز وحدات اجتماعية جديدة لإا تضيسع 
بغيرها ولا تذوب فيها » بل تستئد الى ملكية ارض والى امكانية عيشى 
مسداتقر » مستقل من حصيلة الغلال . تلك الوحدات تألفت من ملاكي هذه 
الاراضي وعشائرهم . 


مركز القببلة يهتز 


نخر هنا الوضسع بنية القبيلة »؛ ففتت قاعدتها على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي . آذ انه أوجد لافراد القبيلة قاعدة ثابتة » وملكية 
أرض 04 ومدخولا مستقرا فلم بعودوآا بحاحة الى التنقفل أو الى الاعتماد 
عليها لتأمين معيرشتهم 5 ال حانب أن نظام الاإعطيات وتوزبع مال الغنالم 
والفيء على المسلمين كافة قد قطع كل علاقة ارتباط بين الفرد والقبيلة © 
جوهرها الانتفاع المادي “© لاه ن الانتساب الى الدين الجديد »؛ وملحه الولاء 4 
والجهاد في سبيله ؛ كان يمن له ما يكفل استمراره وثوربته . 

كما ان التجارة ازدهرت في هذا العهد وزاد عدد العاملين بها من أفراد 
القبائل » فاتسعت رقعة الذين تمكنوا من الإستقلال اقتصاديا عن القيلة . 

أما 0 الصعيد الاجتماعى فلد تلقت القبيلة ضربة قوئنة . تالون 
الاسلامي حمل الى المؤْمِنين 4 الى حانب مبادىء هدايتهم الدينية » مبادىء 
تنظيمية لحياتهم اليومية » تبدا بنظرته الى الفرد رجلا أو امرأة» والى العلاقات 
التي دحب أن تسدود بينهما © أي ١‏ ى تنظيم الزواج والقضابا الكثيرة التي تتفر 
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عنها والتي تحدثنا عنها باسهاب في بدابة هذا الفصل . 

والواقع » ان التطورات التي حدثت على الصعيد الشكعري والسياسي 
والاقتصاي » بما فيها الفتوحات الواسعة والارباح التي نحمست عنها ٠»‏ 
غنالم وف وال أصابت كافة افراد القبائل : بدوية ب اين 
أثرها على الصغيد الاجتماعي . فلقد وجد المسلمون في الدين الجديد : 
0 الى المحد والثروة والغتى : : الى جانب انه امد دعقيدة طمانتهم 

بعثت الرضا في نفو سهم 0 فنظروا الى الجانب الاحتماعي مان تعاليمه 

وهات على أن فيها من الفعالية ما باهي فعالية المبادىم ال ى افتتحوا 
باسممها امدراطوريات العالم فعملوا على تطبيقها في حياتيم القاة 5 وكان 
ذلك التطبيق بحري في الحدود التي تتوافق مع التطورات الجديدة . 


التدابر الاسلامية الاجتماعية وآاثرها على وضع المراة 


تتخذ تلك التطورات مضمونا واحدا ولا اشكالا تعبيرية واحدة في 

كل مناطق دولة الاسلام 3 وبالتالي فان تأثيراتها كانت تتفاوت من منحلقفةه 
الى اخرى . 

ففي الجزيرة العربية» مهد الدعوة الإسلامية » حصلت انتفاضة 
اجتماعية في القبائل » حعلتها تتجاوز مستوى العادات الألوفة :م خاصسة 
فيما بتعلق بالنساء . ففد أصلح الإسلام من أحوال المراة الشخصية ودفعها 
ذلك الى المشاركة في الامور السياسية واأساهمة فى العارك الداخلية 
والخارحية 4 والاهتمام بالامور الدينية ٠.‏ فعرفت بعض تسناء عصر النبى 
ممن كن « تهاجر واحدتهن اذا هاجر الرحل : وتحارب اذا حارب » ولذل 
اذا بذل » وتحضر معه مجالس الرسول » وتدخل المساحد لمشاهدة اام 
العلم والوعظ والصلاة جمامة ٠‏ وفيما اختلف عليه ااسلمون كانت ترام 
الاحزاب السياسية وتخوض اللمعارك * وتلقي الخطب ااشيرة : ولي 
الاشعار الحماسية . ثم هي أحيانا لا تتقيد بأهواء الرجل » 5 تعتمسد على 
رأبها » وتمشي أحيانا في صفوف اخرى غير صفوف رحلها » 

وذكرنا ان الاسلام أعطى للمراة حقوقا 9 تكن تعرفها في الجاهلية » 
وأصلح من أحوالها الشخصية اذ جعل للزوا جَ أحكاما وللطلاق وتعدد 
ارات كونا د اد ن كانت على جانب كبير من الفوضى »؛ الا انه ؛ فى 
الوا قع ؛ لم بمنحها المساواة الكاملة بالرجل + دام نرئع عنيا ويسا جه » يكل 


)١(‏ مدمد جميل ديهم » المراة في حضارة العرب . دار المنشر الحامعدين » ص 1493548 »2 ومن 
النساء الشهرات في الاسلام السيدة خديجة بنت خوبلد زوجة الرسولء عائشة ام المؤمنين» 
وناطية الزهراء بنت الرسول » واسماء بنت سلمة التميمية وبثينة ابنة يعار الانصارية » 
والخنساء » والزرقاء آبنة عدي الهمذانية » وعانشة بنت طلحة ( صاحبة الندوة الادبية ) » 
وأسماء بنت يزيد وغيرهن كثيرات . 


1٠٠ 


أوصاها بالتزام طاعتة . 

لفد كانت هذه الاحكام بمثابة نافلة . عبر منها الرجال بعك عصر 
النبوة '. فالحقوا بااراة نكسية انتهت بان عادت المرأة تنساق وراء الاقكار 
العامة السائدة . لقد كانت تصورها بأنها قاصر © وانها خلقت لتكون متعة 
للرجل وخادمة له . والحقيقة ان نفوذ الرسول على العرب كان شديدا لدرجة 
أن أرادته صارت هي الارادة العامة . فنقلهم فجآة من طور الى طور » وطوى 
نقاليد الامة التي تقررت على مدى العصور دفعة واحدة . فاذا بأولئك الرجال» 
الذين كانوا الى الامس القريب يعتبرون المرأة مخلوقة للمتعة »© ينقلبون الى 
اعتبارها رفيقة لهم » بعاملونها بالرحمة والمودة . بيد ان الطفرة محالة وان 
« اشد اخلاق الامم رسوخا عندها : هو التراث الفكري الذي ورثته عن 
أبائها» .)١(‏ فما ان توفي النبي حتى عاد العرب يتلمسون طبائعهم ومشاعرهم 
الاولى ؛ وببحثون في تعاليم ألدين ومبادئه واحكامه عما يمكنهم من تحقيق 
اهوائهم فوجدوا السسبيل الى ذلك في تعدد الزوجات والتسري » والطلاق * 
والحجاب والطاعة . فقد استغل المسلمون احكام الاسلام في هذه القضايا 
الاجتماعية ليستمتعوا بزيئة الدنيا التي بدات تنصب عليهم» نتيجة الفتوحات,. 
وكان في لليعة سسراتهم الذين هم دوه الامة من امثال الحسين سن علي . 
والمغيرة بن شعبة . 

وادت الفتوحات الى أوخم النتائج ف قضية المراأة لانها جولت 
جزيره العرب مغمورة بالسبايا ٠‏ مملوءة بالخيرات والاموال «ففي حين كان عمر 
بريد ان بكون العطاء زيادة يضيفه المسلمون على روس اموالهم فاذا بهم 
ستغاونه في التر فيه عن أنفسهم ٠‏ ولا سيما في عهد عثمان ©» حيث أكثروا 
من تبديل الزوجات : وابتنوا القصور ؛ وملأوها بالسراري . فاذا المديئة » 
حيث [اسجد الحرام ٠‏ تصبح سوقا من اكبر أسواق الجواري ومدرسة 
لتخريجهن . وقاعدة لجماعة المغنين والمغنيات » ومثلها مكة !! »“ (1ا . 

وفي ظل هذا الواقع : فقد الرجل ثقته بالمراة » واستعاض عنها بالحذر 
منها » فأخذ بشدد عليها الحجاب ٠.‏ ويمنعها من الاختلاط حتى ولو كان 
جائرا من قبل : كالصلاة جماعة في المسجد ؛ او منع الطواف ااختلط حول 
الكعية كما فعل سليمان بن عبد الملك . وكانوا كلما ازدادوا آمعانا في اللهو 
والبذخ والترف يزدادون حذرا من المرأة وتضييقا عليها . 1 

وبالمقابل : فقدت المرأة الاطمئئان لمصيرها : وانصرفت الى تدعيم 
وجودها بين رفيقاتها في بيت الرجل وذلك للاستيلاء على قلبه والاستثثار 
براه بأئة وسيلة . وهي في الواقع ٠‏ لا تكون مخلصة له ؛ في مثل هذه 
الاوضاع والظروف الا بمقدار . 


. 1.6 محمد جميل بيهم » سدبق ذكره ) ص‎ )١( 
. 1١8 نفس المصدر »> ص‎ )( 
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همه - القبيلة تتفدك : أشكال الاسو الجديدة 


كانت التطورات التي ذكرناها بمثابة الظروف المادية التي مهدت لالفاء 
الدور الاقتصادي للقبيلة 3 وللتخفيف من تأثيرها الاجتماعي 4 ولتعزيز دورها 
العسكري »© ولضرب استقلاليتها السياسية والاستعاضة عنها بدور سياسي 
نسبي . وبتعبير آخر لم تعد القبيلة وحلة للتنظيم السياسي والاقتصادي 
لحياة الجماعة » بل أصبحت أداة عسكرية وسندا سياسيا ٠‏ 1 
ولعبت التدابير الاسلامية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية » دورا مهما 
مكن القبيلة من ان تفرز وحدة احتماعية اضيق منها نطاقا » واشد تماسكا » 
الاصغر للحياة فيه » الا وهي الاسرة الاسلامية . 


وبتعبير تحليلي موجز نقول © في مرحلة اولى شكلت البادىء الدينية » 
والتدابير الاقتصادية والتنظيمات الاحتماعية الاسلامية ظرفا موضوعيا » 
( وارضية مؤانية ) لحصدول تطور نوعي وتغير بنيوي في اوضاع القبيلة العربية. 
وفي مرحلة ثانية » ادى التطور المادي المتفاوت درحة ومستوى وعمقا» 
لمختلف مناطق العالم الاسلامي » الى بروز ثلاثة اتجاهات للتفيرات » عبر كل 
منها عن درحة من درجات التطور والتغير المشار اليها وكان لتلك الاتجاهات 
تأثير على بنية القبيلة وجسد بالتالي شكلا من أشكال التنظيم الاجتماعي 
الجديد » أي الاسرة الاسلامية . 
الشكل الاول : أو الاسرة ‏ العشمرة 

هو الشكل الذي انتهى اليه “نوعان من القبائل : 

النوع الاول : هو القبائل أو بقايا القبائل أو العشائر التي لم تهاجر 
من الجزيرة » ولا اشتركت بالاعمال الحربية والفتوحات لسبب من الاسنباب ٠‏ 
ولم بصب هذه الجماعات شيء من أموال الفيء 04 للاسباب التي أوردئاها 4 
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وأا حسل تدلور مادي تلب الاعمال التي تنعاطاها ٠‏ فاسدتمرت تعتاثن بالرعي 
وحافئلت على نمط معيشدها ٠‏ فلم يطرا بالنالي اي نطور جذري على حياتيا ٠‏ 

ولما كانت القياس قد نقدت كيانها السسياسي في خلل الاسلام ٠‏ وتحول 
ولاء افرادها الى ابانهم ومناصرتهم الى ذوي قرباهم ٠.‏ تحولت الى مجموعة 
عشائر . تجمع فروع الاب واقرباءه في اطار الحدود التي رسمها نظام الارث 
الاسلامي ٠.‏ فانتعشدات العشيرة ٠‏ وأصمح ليا كيانها الاقتصادى الذي اخد 
يتعزز بفضل تداول تروتها وايقانها محصوره في الحدود التي وضعها النذلام 
المذكور . كما أن الولاء الذي كان يمنح الى جد أاعلى غير ملموسن ٠‏ السحى 
الان يمنح الى اقرب افراد القبيلة الى الفرد : هو والده . واصبح واجبا دينيا 
برندطا بمنهوم البر والتقوى . 

ولقد أمناح هذا المفهوم لافراد القديلة اسدمرار تلقي التسسائد القدديسم 
المنثى على أنناسن روايط الدم . لكنه أضفى على هذا التساند الان ٠‏ 
لايع التعاون دين المؤمنين ٠‏ والعميل الصالح 3 الذي بعتدر الاقرباء أولى 
الناسى دتلقيه . 

نمع استيرار القاعدة المادية القديمه للقبيلة . من مط العمل ٠‏ الى 
ضديق محسدر المعيشة . ومع الابقاء على ضرورة التعاون بين أفراد الجماعه ٠‏ 
والالحاح على ايجاد دور جديد للاب © وقيم اجتماعية جديدة ندعو وترعب 
باتامة علاقات وحليده داخل اطار الاسرة . بدات القبيلة تتفرع الى عشائر ؛ 
هى بمثابة اسر واسعة ممتدة ٠.‏ حسب المفهوم الاسلامي للاسرة . لذن بقي 
الطابيع الغالب عليها هو الطابع القبلي . من النظرة الى الانسساب وإلى المصسالح 
القريبة والبعيدة للقبيلة » والى علاقاتها بغيرها من القبائل ٠.‏ ومن حدث 
العادات التن لم دلغها الاسلام ولم بشدجعها كالثار ونعدد الزروجات والمثلاق 
المنترر . والعصببية القبلية وغيرها . 

اما النوع الثاني من التبائل التي انتهت الى ان نكون مجموعة من الاسر 
ل العشائر اإمسستفلة نسسبيا ٠‏ فهي القمائل التى هاجرت دللبا للجهاد في سديل 
الله . فقد حرحن الخليفة عمر بن الخطاب على عدم السماح لاثياتل 
والجيوثشس العربية بالانتشار ومن ثمة التفرق والإحتكاك بالسكان ٠‏ فقد كان 
يدرك ان على العرب حماية الدولة الاسلامية وائه باتسياجهم في الارضن 
ينتدون تلك القدرة . لذلك أمر قادتهم عند توجيهم للننوحات . اذا دوا 
بلدا فى دار الفم الإ يبثوه في مكان يحول بينه وبين المدينة ماء ٠‏ خوفا على 
الرابطة العربية من ان يزداد ترابط اطرافها فتتمزق . وان لا يقيموا في المدن 
المفتوحة . ولا شتغلوا بالزراعة . أما في منعه الزراعة فقد اعتمد على الحديث 
القائل : « السكة ( المحراث ) ما دخلت دار قوم الا دخله الذل » )١(‏ »2 ولان 
الاشتغال بالزرع يشغل عن الحرب ؛ وهو بريد أن يبقيهم حامية لجمع الخراج 
والجزية واستيغاء السلطة . فابتنى قادة الجند » في صدر الاسلام » مدنا هي 
أشبه بالحصون والمعسكرات كالبصرة والكوفة والفسطاط » ينزل فيها جند 


(1) اين خلدون »2 العبر والبتدا والخبر » ج 1 ©» اص 5أ١1‏ . 


1 


العرب نزول الحامية او حيث الاحتلال )١(‏ . وقد تهاجر القبيلة بكاملها : 
بشيبها وشبابها » بنسائها وصغارها الى ديار الفتح ؛ فينزلون في المعسكرات 
نفسها مع الجنود » في سكك ودروب معينة حسب التقسيمات الداخلية 


هكذا كان واقع حال اكثرية القبائل التي نزلت بالديار المفتوحة ؛ ما 
عدا الشام فقد اختلط الجند فيها بالنكان » خاصة بالقبائل العربية التي 
كانت قد هاجرت اليها قبل الاسلام . وكانت سدياسة عمر تقضي بان تقوم 
القبائل من غير قريش بنشر الدين بالفتح » أما القرشيون فحصرهم في المدبنة 
ومنعهم “من الخروج : لان المدينة هي مركز الاسلام وهم أساسه ومنشوّه » 
على أنك لم يستطع وقكف تيار ر الفتح فلم 2 بدا من الإذن في الانسياح ( )5 
أما عثمان ففد أطلق العنان لغر شن فالتشرت في البلدان ن المفتوحة 9 

أصناب هذه القبائل مال الفيء والغنائم 4 وأصبحت بعضص العشائر أو 
الافراد فيها » من أصحاب أراضي الصوافي ٠.‏ لكن سم يتح لهسم فرصة 
الاستفادة مما ل اليهم من ثروات نتيحة تواصل اعمال الفتح ٠.‏ فلم تغير تاك 
الثروات * في امرحلة الاولى من اوضاعهم خاصة وان معيشتهم مؤمنة بالفتح 
الجماعي 0 ومال الفيء ٠‏ وهكذا بقي التنظيم الداخلي القبيلة كما هو © 
بل تعزز لان تقسسيمات الجيش ل اليه . 


كانت هله القبائل مؤهلة الى أن بصيب الدفتت بنيتها » بصورة 
سريعة . لان أفرادها اغتنوا واثروا سيب ما وصلهم من أعطيات وما غلموه 
من أموال : أو ما أقطعهم الامراء أو العمال أو الخليفة من أراض أو 
أباها لقاء تادبة العشر . فماان انتهت مرحلة الفتوحات حتى بدات القبائل 
تستقر + ولم بأخذ الاستقوان علد الرة مكل :السك القبلي المتلاصق © بل 
تم حسب مو قع الارض التي أصابها الفرد 57 فاصبحت نواة لعشيرة جديدة 5 
وهكذا ضرب تجمع القبيلة 2 وكذلك وحدتها السكنية © بعد ان كانت تلعت 
ضرية قاسدية اثر انهيا رها كوحدة اقتصادية تلتف حو لبن" الجماعة . وانت 
المبادىء والعوان الاسلامية التي أشرنا اليها لتعزز هذا الاتحاه ©» ولتسساهم 
في تفتيت البنية الاجتماعية ؛ التركيبية والتنظيمية للقميلة . 

1 والاسرة التي عرفت خلال الفتح © وفي العهد الاموي » بقيت اسرة ‏ 
عشيرة ؛ لا تختلف صفاتها ومزاياها عن تلك ألتي تحدثنا عنها في النوعالاول. 
لكن تحواليا سميكون سيريعا وحاس.ما ومتئاستنا مع تقدم توزيع الثذورة وتر سمخ 
ملكيتها بين الناس من حهة 04 ومع تحول نمط معيشتهم من من الاعتماد كليا 0 
الاإعطيات والغنائم ومال الغيء إلى الاهتمام بعمل معين © كالاعمال الزراعية 
أو الحرفية او الكتابية من جهة اخرى . حصل هذا التحول تدريجيا الى 
أن أصبح ظاهرا للعيان في نهابة العهد الاموي واوائل العباسي ٠‏ فانتقلتمعه 


., 45 حرجي زيدان » سبق ذكره »)ا ص‎ )١( 
. 4١ نفس المصدر »اج © © ص‎ )( 


الملل 


الاسرة ال شكل جديد هو الاسرة الواسعة 5 

كانت الاسرة حا الفعيرة محافظة 5 وطبقت تعاليم الدين وميادنته» 3 
وجهدت في البحث عن احكامة في كافة المحالات ٠.‏ ومن ضمنها كانت القضايا 
المتعلقة بالآسرة 4 من زواج 5 ا زوحية 3 وطلاق 4 وتعدد زوجات 
وارث وغيرها . 

ولقد حافظ المسلمون في الاسرة ‏ العشيرة على مداول حرفية التعاليم: 

وليمن .علق روحيتها وجوهرها 0 فبالنسبة لا اخذوا بظاهر الآنة التي 

وردت في سورة النساء ١ ٠‏ فالكدوا ما طاب لكم من التنساءع مثنى 0 
ورباع » افون الشية > در في آخرها من شيه المنع : ١‏ فان خفتم ان لا 
تعدلوا فواحدة » . واضح ان المسلمين فهموا الغاية المادية من الزواج 
وتمسكوا بها » وذهبت عنه ضرورة احلال وتحقيق « المودة والرحمة » اي 
السعادة » بكل معانيها بين الزوحين ٠‏ واخذ المسلمون 3 وحتى صغار الجندة 
والقاتلة : بجمعون بين الإئنتين والثلاث والاربع عدا السراري اللواتي لم 
بحدد الدين عدد هن 5 وكان بعذمهم . خاصة م ن الامراء وعلية الغوم لا يمتنع 
بعدد الزوجات الذي حدده الدين : فلحا هذا انض الى الطلاق محالا 
للاستزادة ولرشف مز بد من الحلاوة المادية للرواج . وكان تعصدد الزوجات 
ظاهرة اجتماعية ادت الى حدوتها كثرة السبايا اللوآتي غمرن شبه الجزيرة . 
العربية > ينيدب اله عم ٠.‏ فقد وز عت الدسياء المسمة: بات على الجميع كداقى 
الغثالم 4 وذكر ان موس.دى بن تصدير بعد أن عاد من الاندلسس كان معة ثلاثون 
لكب دح ر من دنات 0 2 لكو 0 واعباقيهم )1) ووسر ل ذلك غنادم كتدساهء 
وافريقيا وبلاد اد رك وغيره 5 وقول المسعودي أن المسلمين وحتى فقراءهم» 
وعامة الجذد كانوا يستكثرون من العبيد والتاليك وبلع عددهم عند بعضديم 
عشرة وعند بعضهم مان وعند آخرين ألفا ٠»‏ 1 00 4 مسن ضمن 
هؤلاء 3 اللواتي بتخذدون منيون رارق ومحفليات ( 35 وليس أبلع دلالة عن 
ضر ور انعدد الزوجات كفكر ة عامة شائعة بين 0 في ذلك العهد » مان 
دول المغيرة بن شعباهء : وهو من علية الفو وم وتدوتهم « صساحب المرأة الواحدة 
ان حاضت حاض معها : وان مرضدت مرض . وصاحب الاثنتين بين حجرتين 
ابتهما ادركته احرقته . وصاحب الثلاث في رستاق كل ليلة في قرية 4 
وصاحب الاربع عروس في 9 ليلة ») (9)ا ٠.‏ 

وحين لتعدد الزوحدات 4 الصيعح هم الزوجة أن انسلتو لي على قللسب 
زوجها » وتسنتأثر بحبه ورضاه . فكانت تعمد الى الحيلة و اعياها الامر 
كان اخلاصها له بتحدد بمقدار وفعالية مراقبة الزوج . وهكذا اصبحت 
العلاقة الزوحية علاقة غير عفوية » اعني انها تقوم على رسم الخطط والاحابيل 


٠, ابن الاثير »> المكامل » ج ؟ »ا ص 5ا؟‎ )١( 
. 56 المسعردي » مروج الذهب » ج ؟ 2 ص(‎ )0( 
. حامد حشيشو » اخبار ذات السوار » ص 8م‎ )0 


ل 


وليس على العواطف والميول القردبة . 

فقد الزوجان ثقة احدهما بالآخر . اذ كان الزوج الغارق في زواجاته 
العديدة ٠‏ بخاف من أن تلجا زوجته الى الانتقام منه بطريقة ما . وكانت 
فكرة خيانتها له تستولي على شغاف قلبه » ولكله كان في نفس الوقت 
يحاربها ولا يريد ان يتور حدوثها . فعمد الى اغلاق كل السبل ايام 
الزوجة اذ لجا الى التشديد على منعها من مخالطة الرجال من غير محارمها ٠‏ 
وفرضس عليها الحجاب والاتزار واستخدام خصيان من العبيد لخدمتها )١(‏ . 
غير ان الروايات وحوادث التاريخ اذخلهرت أن النساء لم يعدمن وسديلة للانتقام 
من الرجل رغم كل الحواجز والمعيقات . 


لقد وحد المسلمون تبريرا للواقع الدوني الذي حجزوا المرأة ضمنه في 

نصوص القرآن وآياته فقونت حجتهم وعززوهما في نهابة صدر الاسلام 
خاصة ؛ بما ادعوه من خوف منها وعليها من سوء المصير 4 بعد ان دبت بواكير 
الفساد في الصفوف ٠‏ نتيجة لما توفر بين ابديهم من المال والسباياً . لقد 
خافوا منها ان تشارك الرجال فيما وصلوا ان وعادات وتسر 
فتخون . وعليها من ان تقع فريسة » فرفعوا الثقة منها وعادوا الى حصر 
وخليفتها ني البيت . وتجاوزوا في معاملنهم لها معاملة النبي 5 

ولم تختلف العلا قات داخل الاسرة ‏ العشيرة عن تلك التي كانت 
معروفة وتطرقنا اليها في القبيلة ٠‏ :ان لجهة منزلة الزوجة بين عشيرة الزوج 
او لجهة علاقته معها واعتبارها ملحمًا بالعشيرة » وليسست أساسا لعشيرة 
جدبردة . وما احدتته تعاليم الاسلام . هو ان المسلم اصبح بشعر اله امتداد 
لوالديه وليس العشيرة وبالتاليى عله لماز هما عر كل لعف فل ارخا 
اي شسخص آخر ليوا المع ود الملات ارو لان 
التشسخص الآخر نوا ال زواحه . من هنا فالاسسرة العشيرة ٠.‏ ليست تعديلا 
را على تركيتة القثيلة وشيتها وحجنها قتط: بل هي الى :جاب ذلك مشافر 
وعلا قات أبقفت للاصول » اي الابوين . التقدير والسلطة والراي 2 والموقع 
المميز في كل شيء . ويلعب الاب هذا الدور بالنسسية لكل فروعه مهما هبطوا 
وبخسره بعد موته . وهذا ما بميز الاسرة ‏ العشيرة » عن القبيلة ©» لان 
الولاء في الاخيرة هو للجد الاعلى الذي قد بكون خياليا ولكنه بتجسد بالقبيلة» 
ومن هنا بتوجب الولاء لها ككيان . 


الشكل الثاني او الاسرة الواسعة الممندة 


ما ان استقرت الامور بعد انتهاء موجة الفتوحات الاولى » خاصة تلك 
التي عرفت على ايام الخليفة عمر » حتى بدا غنى الارض يفري القبائل 


. 1١.6 محمد جميل بيهم »© المرأة في حضارة العرب )ا ص‎ )١( 
. 1١8 محمد جميل بيهم »> سسدق ذكره 2 صن‎ )١( 


اللا 


والعشائر والافراد . وكان سم منها قد انتقات ملكيته الى الجنود 
الفاتحين او الى قادتهم عن طريق الاقتطاع من اراضي الصوافي »© أو عن 
طريق الانتفاع من جزء منها وتأدية ما عليها من الخراج » أو الإعشار الى 
الفرشيون وبقية القبائل المناصرة ٠.‏ واستلم العر شيون زمام الأمور الادارية 
والسياسية ؛ وكان اولهم معاوبة . اما حلفاؤهم فقد استلموا الامور 
المحلبين لتر فع العرب عن الاختلاط بالاجناس الاخرى ٠‏ فقد كانوا ينظرون 
نظرة دونية الى اموالي . ولكن هذه النظارة لم تمنع أقامتهم بينهم . 

بكافة الاعمال السسكربة . غير ان العمل العسكري لم يكن وظيفة ؛ بل بدعى 
اليه عند الحاحة ؛: لذلك اتحه هؤلاء .لين بذع حياة عملية يومية فأصبح من 
بيلهم تجار 4 وحرفيون 4 وعمل لعضهم بالارض التي لت أليه 34 ودخلوا 
بعلا قات تفاعل مع السكان المحليين : ذكان لهم فضصل تعرببهم ؛ ونشير الاسلام 
واللغة العربية بيلهم ٠.‏ 


وكان برافق هذا ااتفاعل عمليتان : الاولى باتحاه تدعيم استقرار 
الاروف المعيشية ومد.ادر الرزق عن طريفين : العمل والارتباط بالارض من 
جهة وتثبيت أو توسيع رقعة الاراضي المشمولة بالملكية الخاصة للافراد 
أو الجماعات الضميقة .ن جهة اخرى . أما العملية الثانية فكانت تتم لتقدم 
العملية الاولى 3 وتتلخصس يتكبيت وتطبيق تقل الملكيات عن طريق 
تنفيذ نفلسام التوارث الاسلامي . ولما كانت العملية الثانية تتسام في 
اطار مر سدوم هو دائرة القرابة الانتسابية النميقة التي تشمل الابوين والابناء 
وزو<اتهم وجميع ابنائهم وفروعهم ؛ ود.عودا الى اصول الاب وفروعهم » 
فان التنظيم الاحجتماعي السابق ؛ وهو القبيلة وهي اوسع كثيرا » لم بعد 
نتلاءم مع استقرار المعيشة وتثبيت الملكية الفردية ونقلها . فكان لا بد مسن 
نشاه او ايجاد تنظيم جديد بلبي الحاجات الاجتماعية الجديده ولا يتناقض 
مع المبادىء الدينية التي دعا اليها الاسلام . كانت تلبية هذه الضرورة 
الاجتماعية سهلة وعملية . فلقد التقت الظروف اللواتية » التي نتجت عن 
التطورات التاريخية الطارئة على معيشة الحماعة ؛ مع مبادىء واحكام الدين 
المتعلقة بحياة الجماعة نفسها ٠.‏ فتنظيم التملك وضيبط استعماله واستثماره 
قد عرز الاستقرار والارتباط بمكان ثاست وضمن للفرد حق التملك . كما أن 
يتعداه 4 وكذلك تقسسميم حصد.ن الميراث بحسب شدة القراية مسن المتوفى 2 
رسخت وجود التنظيم الاجتماعي البديل » الذي ورث القبيلة ٠‏ وبصح ان 
نطلق عليه تسمية الاسرة الواسعة الممتدة . فهي واسعة لانها تشمل عدة 
اجيال من الاقرباء 4 الذين تشملهم حقوق التوارث بحكم الدين 4 وممتدة 


7و1 


لانها تضم الاصول من الاقرباء وفروعيم ميما أمتدت ©» صعودا أو هيوطا »© 
طالما كان أحياء . واصبحت الإسرة مسسشتقلة : تشعر بانها تشكل وحدة 
اجتماعية قائمة بذاتها 3 : لها زمام وحدود حاصرة لكيانها : وتركيب خاص 
ترتبت عنه حقوق وواجبات الزامية تحدثنا عنها سابقا . ولقد كان لهذه 
الاسر هن وحدة الشعب ٠.‏ ووحدد الملكية ألتي و3 قسيم متها الى. كل 
فرنا فيا 6 أكر داقع بذع افرادها الى توثيق عرى الروابيك فيما 3 
وكانوا بذلك بحققون امرين دفعة واحدة . تلبية الواحب الديني بالتواصل 
بين ذوي القربى ٠‏ والابقاء على وحدة الملكية والسعي الى تنميتها وتنوسيعها 
لتكون قاعدد مادبة تسسمح بالحصول على التقدر الاجتماعي الجديد الممنوح 
لارستقراطيي الارض . 

ومهما يكن من امر فان الانتساب الى قبيلة لم يسقط . ولم يصبح بعد 
امرا ثانويا : لان الصراع على السلطة والنفوذ . طوال هذه الحقبة التاريخية ٠‏ 
كان بأخذ شكل صراع بين القبائل : الامر الذي مكنها من الاستمرار للعب 
هذا الدور السياسي ٠‏ وحين اتخذ الصراع طابعا مهيا وتحاوز بالتالي 
مظهره السسياسي : استطاعت الغبائل أن ن تتلآعم مع الواقع الجديد 3 وتحوالت 
بأجمعها الى احزاب 5 فأصبحت القبيلة عبارة عن 0 تمالىء السلطة 
فيفاسمها المصالح 0 او بعارضها فيحارب وبقمع 5 ونستنتج ان هذه الامسر 
الواسعة الممتدة لم تكن تستطيع الاستقلال العام . والابتعاد عن القبيلة الام 
لارتباط مصالحها السياسية وأمنها بها . فرغم 0 الاسر المشار اليها 
تستطيع أن تؤمن احتياحاتها الإقتصادية المعيشية كافة بشكل مستقل ؛ الا 
انها كانت تعجر على المستوى السياسي ٠‏ من ان تسبتقل دون أن تعسرضن 
وجودها ومصالحها للخطر . والقبيلة من 0 المنطلق . لم تعد كيانا ماديا 
ووحدة بشربئة 0 بقدر ما أصيبحت اطارا سياسيا ورباطا معنو با 0 ستتبعان 
احيانا بعض الواجبات . 

وكانت مواطن الاسرة الواسعة ممتدة في ارياف العالم الاسلامي » 
وحتى في مدله ٠‏ في الاوساط غمسير الحاكمة . وفيها اخذ يظهر اثر 
التعاليم الاسلامية على حياة الإسرة 3 وخاصة في محال امور الإاحوال 
الشخصية فأصبحت قن انان 5 اتعة » ومؤؤسسة لها كبانهنتا الشرعي 
الاجتماعي ٠.‏ واصمحة امورهم ا ونشاطاتها كافة خاضعة للا حكام التنظيمية 
للدين ٠.‏ حتى اضحت الاسرة الاسلامية عبارة عن كتلة متشعبة من الحقوق 

والواحبات ؛ محددة شرعيا بدقة ومفروضة على افرادها ؛ الى 0 طفى 

فيها ألطابع المؤسسي على علاقات افرادها بعضهم مع بعض © عا ى الطابييع 
الانساني ب ٠.‏ فاستحال كل شيع فيها خاضعا للشرع وليس من 
مجال او هامش لبروز الميول الفردية او الرغمات الخاصة . 


انعكاس الننظيم الاسلامي على اوضاع الاسرة الواسعة 
الرواج 


أصبح الزواج امرا بحض عليه الدين وواجحبا على حل مسلم غارته 
الانجاب وقيام المودة والرحمة والطاعة دين اطرافه . أحاطه الاسلام بكثير 
من عنابته التشربعية . فأوجب أن تكون هناك خطبة ثم عقد يحوي على 
مجموعة شروط منها الشروط العامة كالمهر وكيفية دفعه وما ينتج عله من 
التزامات وشروط خاصة كتلك التي بمكن لاحد العاقدين أن يشترطها على 
الآخر كحيازة العصمة أو السكن او غيره . 

ا اا لوحو ب 0 لو اد 
اساسا للتعارف مجرد اجرا ل ا ا 
وان تم ذلك فليس. اكثر من مجرد الرؤية السريعة كقول الرسول « اذا 
خطب احدكم المراة » فان استطاع ان بنظر الى حمنا عنره الى تاحيينا 
فليفعل » )١(‏ . وفي حديث آخران اأشرة خطب اسرأة فسأله الرسول : 
« هل نظرت اليها » قال : لا ؛ فقال له الرسول انظر اليها فانه احرى أن 
بؤُدم بينكما » (2) ٠.‏ 


وكان من نتيجة ذلك ان اصبح اختيار الزوجة من مهمات نساء الاسرة » 
بعد ان كان من مهمات مجلس القبيلة ؛ وتلتزم نساء الاسرة عادة بجميع 
تقاليدها عند الاحتان + من خيث كفاءة اهل الخطيية لاقل العريين © اثبنا 
وثروة وجاها وديئنا وتعبدا » وبعرض اختيار نساء الاسرة على والد الشاب 
فيزكي الاختيار أو يلغيه فيبلخ بتدكك ؟ ال الشاب الذى يأخذ عليا بذلك 3 
ا ا و ل قن لو ال بدك وار 
أي استمر الزواج ١ه‏ مرا مفروضا » وملزما ؛ بين ابناء العمومة . فماان تلد 
أبثة في اطار الاسرة حتى يقرأوا فاتحتها على ابن عم لها وهي بعد لا تتجاوز 
عدة سئوات وربما عدة اشهر أو ايام ٠‏ وقد بفيت الافضلية في الزواج لابناء 
العم حتى عهد قريب . 

وتجدر الاثمارة بهذا الصدد »؛ ان المسلمين الغوا عادة تحرلم تزوسج 
المحبين بعضهم من بعض والنظر الى ااحب باعتباره تعديا على شرف أهمل 
الفتاة و4 ا ا الزيجات ونادرة هي الحالات الني 
اقاموا فيها الاعتبار لعواطف الفرد أو اتحاهاته النفسية . 


)١(‏ رراه آبو داود » عن نظرة الاسلام الى الاسرة في مجتمع متطور »© الشيخ عبد الحميد 
السائح ») ص 1١.‏ . 

(؟) نفس المصدر . 

(؟) الاصفهاني » الاغاني 2» ج ؟ » ص 6م . 
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الاختيار للزواج 


لقد تحرر الزواج من سلطة القبيلة بعد ان انتهت القبيلة كوحدة 
للتنظيم الاجتماعي للجماعة ؛ وانتقل الى الاهل والقريبات بعد ان اصبحت 
الاسرة الواسعة الممتدة رحدة التنظيم الحديد > 600 مهيا ان تمتلك حق 
عقد الزيجات ٠.‏ فلم بخرج حق الاختيار لازوا 3 بج ان اف ل التنظيم 
الاجتماعى القائمة . لقد بينا آن الزواج هو ادآة بمكن استعماليا العاف 
لغانات تتجاوز سعادة الفرد و ثأفين نطلحة اليه . فحين كانت القميلة 
شكل التعبير عن الجماعة كان امر الزواج بيدها . وبعد أن انتقل الى الاسرة 
الواسعة الممتدة انتقل امر البت فيه واختيار اطرافه اليها . 


وفي مطلق الإحوال ٠.‏ فان ألعر - امسلمين لم بشدهوا 01 ابطل بعضص 
امرالهم زواج العرب بالموالى . فقد ارادوا بقاء الجتس العربي والنسدب صافيا 
كي لا بشاركهم الموالي بالحكم ع ن طريق ابنالهم امبحنين ٠.‏ وغني عن الذكر 
رفضهم الموافقة على زواج العرديات من موال فقد كان العرب ايام الدولة 
الاموبة بتر فعون عن سسائر الامم من الموالي وسدمونهم الحمر اع . فكات القرين 
بحد ذفسه رشيدا على غير العربى » ودرى انه خلق 00 وذلك الخدمة١١).‏ 


السكن الزوجي 


وفي اطار اسرة الاب ومسكنها ؛ كانت تنششأ وتقيم الإسرة الجدمدة 
الكونة من الاين وزوحته واضم اليها انام هما لاحفا ٠‏ وبحببا 0 بفسير هذا 
الواقع على اساس التبكير في الزواج » فسن الزوج لا تؤهله لاسكن المستقل. 
الحقيكة ان الابناء » أكانوا صغارا 0 كمار! 4 كانوا مرتبطين اقتصاديا بأسرهم 
حتى الذين مارسوا حرفا معينة لم بمارسوها مستقلين بل في كنف العائلة . 
هكذا نشأات وازدهرت مهن عائلية 34 بل 1 رتبطت تعض الجر فب بأسر بعيلها 
وقد نظر المسلمون الى التعاون الأسرى حتن فى ميدان ن العمل »© على أنه واجب 
درسي )؛ ووحدوا في ازدهاره بركة من الله وفضلا » فتجنوا قسمة الثروة أو 
تجزئتها بين الإب واولاده 5 ا علي وحدة الثذروة في بعض الاحيان 4 
حتى بعد وفاته . وقد انعكس واقع وحدة الثروة وعدم الاستقلال الاقتصادي 
هذا في ميدآان السكن فتجلى في وحدة السكن في منزل مشترك . وبحتفظ 
الوالد بالسلطة وبمارسها على ابنائه وزوجاتهم » وكانت خلفية هذا السلوك 
مردوحة 5 فهي معئلوية بحكم 0 وأمر الدين وحضه »© ومادية انتظارا لحصة 
الابن من الميراث 4 وبالتالي فان عدم اطاعة الوالد تحمل في طياتها تهدبدين : 
الهيا مو حلا 4 بانتظار يوم الحساب 4 وماديا معجلا 4 بانتظار الحدنة من ارث 


. جرجي زبدآان سدبق ذكره » ج 4 »© صن الإسسالا‎ )١( 
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تركته 0 الحياة اسم رة منشأ جديدة 0 

أما العلاقات داخل هذه الاسرة : فكانت متشاكة ٠‏ نظرا لكثرة عدد 
افرادها . فواحبات الابن الروج تجاه والدبه تنتقل حكما الى زوجته وتصبح 
ملزمة تجاههما بالاطاعة والبر والاحترام .. ولا برتب هذا الامر حقوقا لها 
عليهما قمالبا ما كانت الام توغر مدي ابنها ضد روجته لرفيتها ني الابنتثار 
به واهتمامه . من هنا نشأت قضية العلاقة المتوترة بين الحماة والكنة وتعقدت 
بحكم ظروف السكن المشترك والاحتكاك أنيومي . 

وكان بعزز الروابط الرانقة نين افراد الاسرة الواسعة الممتدة » متزروجين 
وعزابا : الى جانب سكنهم المشترك كونيم يعملون ويعتاشون جميعا في نطاق 
حرفة واحدة » أو في خدمة الارض واستثمارها ؛ او من ربع ملكية او من 
فروض العطاء الرسمي . 


الهور 

وشكلت المهور ومقاديرها منذ صدر الاسلام مشكلة . فمع ازدياد الثروة 
الاجتماعية ونموها كان مقدار المهر يرتفع لدى الاغنياء والامراء واصحاب 
الانساب » فحاولات قية الفئات والطبقات ان تجار بهم في فرض مهور تفوق 
قدرة طبقاتهم » فنشأت قضية تأخم ر الزواج بالنسبة للرجال والعنس بالنسبة 
للنساء . فرغم ان الاسلام قد نظر الى المهر باعتباره رمزا لتبادل المنافع فأن 
ظروف الحياة الاقتصادية حولته الى عالق ٠‏ 


نعدد الزوجات 


ظاهرة اجتماعية كما ذكرنا سابقا . لكنه تقيد في كنف الاسرة الواسعة 
الممتدة بقيود مكانية . لقد كان بوسع الاب » راس الاسرة المذكورة » ان بتزوج 
زواحا ثانيا » لانه نقيم في بيته » وهو صاحب الامر والنهي والسلطة فيه اما 
الإبناء المتزوجون فكانوا بحجمون عن تعدد زوحاتهم طالما هم بعيشون مع 
والدهم واخولهم > لكن. بعد تو ريع تركة الوالد 4 غالبا ما كانوا شسثلون بعتي 
ويتزوجون مرة ثانية » خاصة في المناطق والبلاد الزراعية » سعيا وراء الابدي 
العاملة الكثيرة لتنمية الغلال . 


)١(‏ صحيح أن الوالد لا يستطبع أن بحرم أ:نه من المراث المفروض له . ولمكن عرف في التاريخ 
الاسلامي تقا ليد وحيل أفتاها رجال الددن والقاذ ن. منها لجوء الوامد الى نقل ثروته أو قسم 
منها » المنقول أو غير اللنقول » الى الجهة التي بربدها عن طريق بيع صوري لا يستطيع 
أحد دحضه »2 أو بتصرف بها في حيانه على الوجه الذي يبغبه » وبشكل يكرم منه منأراد » 
عن طريق المهبة أو الببع أو غرهبا. كان ذآأك كله تهديدا لحصة الابن من المراث» وسلاحا 
بيد الوائد كضمان طاعة الآرن 43 وخاصة في موضوع اختبار النتاة التي ستكون زوجة له , 
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الظضلاق 


وعرف الطلاق على نطاق واسع » ومارسه الفقراء كدر مسن الاغنياء 8 
فقد كان بوسع الزوج الغني أن .ضيف زوجة جديدة الى حريمه »؛ ينما لم 
يكن الزوج لعي إستطيع تحمل أعماء قم اضافي 3 فبعمد الى طلاق زوحته 
القدرمة »© أو الى مكارهتها : لبدفعها الى أبرانه غ فيسدهل ل الزواج » فيما 
بعد ؛ من زوحة حديدة : دون ان علفه ذلك مالا كثيرا 


الاسرة الارستقراطدة الأركبة : ظروف نشساتها 


كان التدبير الذي وضهه « عمر بن الخطاب » : والذي اقتضى بان توزع 
الإعطيات على المجلمين تبعا لرابط له نب وكر به أو تعبلدة عسن الرسول 
والسابقة في الاسلام »2 أو خطوة ساهمت في خلق فثات احتماعية جديدة 
وكدنن ليوات باسلامية ١‏ لها سانا ونعاسها وامخار نهنا + هجر ين 
والانصار وآاهل بدر واهل القادسية . وكذلك اصحاب السنت الها شمى 4 
والقر شي 4 والاشراف من العتو بين أو العباسيين واناء الاتصيار والمهاحر بن . 
واللائحة التالية )1 تظهر الفروق دين الاعطيات المفروضة لهم ولغيرهم 14 
وهي ليست سوى الفروق بين المداخيل السنوية للناس باعتبار ان تلك 
الاعطيات كانت مصدر رزقهم الوحيد 3 


درهم 

اكل من ازواج النبي ا 
العبامن عم التبي ا 

لكل من 0 بن والانصار الذين شهدوا واتّعة بدر الكدرى ...هم 

لكل من الحسدن والحسسين 0.606 

لكل من المهاجربن والاند سار اللين لم شميدوا بدرا ٠.٠,‏ 1 

عبد االة بن عمر بن الخطاب "6.٠‏ 

كل من ابناء المهاجرين والانصار 3 

كل وَاجِذ من اهل مكة 00005 

كل واحد من سائر المسلمين على اختلا ف طبقاتهم اك 0 
لكل من نساء المهاجرين والانصار 5 


لقد كانت قيمة تلك الاعطيات تزداد كلما اتى خليفة جديد ويضاف الى 
اللائحة اشراف جدد ممن فرض لهم الخليفقة الرواتب . وغالبا ما بكوئون من 
اهله او من خاصته . فاذا لاحظط همة احدهم في طلب الخلافة اثقل يديه 
بالهدايا وقطع لسانه بالعطاء د “تلك كانت سياسة الامو بين والعباسيين من 


. 168. عاص‎ ١ كرجي زبدان » سبق ذكره » ج‎ )١( 
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بعد هم ب كما كان هؤلاء شالون من النغم والهدابا حسب ما نتراءى للخليفة 
في أمرهم . . 1 

فأصبح الهاشميون من اهل السعة والرخاء : بتمتعون بشرف املك 
ولا بحملون اوزاره أو اعباء تبعاته 5 فأنغمس اكثر هم م في الترف ومالوا الى 
حياة الدعة فينوا القصوز © وزينوا الحدائق > استكثر | حون الجواري 
وجمعوا اليهم القيان والمفنين وقربوا الشعراء والادياء )١(‏ 


ولم يكن يختلف الامر كديرا مع دتية الا راف من غير الهماكش.ميين 82 الذين 
كن شرعهم يرجع :الى “اتصال خل, ترناقم بالتستب ‏ الننوي أو بقرين الكدرت 
اعطياتهم ورواتبهم . ١‏ 

ومع الزمن اجتمع لبعضهم مال كير وثروات طائلة بمختلف الطرق : 

ن الإعطيات والهدايا ١ ٠‏ و الهسات : أو ذ ثمن الاراضي أو التحار دأو غييره . 

وهكذا فمحيد بن سليمان بلغت اذوالة خيسين مليون در هم 00 الضياع 
والدور : وكانت غلته ١.٠.‏ الف درهم : في الدوم (؟) ٠»‏ اما ثروة خية بنت 
عيدك اأرحمن الدافمي بلحت يا ل يينهة التدران لوق . وكان بعضن المكيين 
التحان قد سكتوا من ضمية بالترواك الثن بحصلوا 'غليها .عن طريق المجالات 
التجيحة". فوتاك التفارة .ودبوين. الكيوكن وضع العتاتو ابد كنا اخنيف الرهو 
لعذي الشيان والامراء الذين اثرا كناضن! 16 

اخذ ابناء هذه الطبقة الارستقراطية النسب ؛ وااتكونة باكثريتها يمسن 
الاشراف بتدروان قيمة الارض ويسعون الى امتلاكها ٠‏ خصيوصا وان الخصب 
اراس عشرية نتيجة انتقال ملكيتهم الذها : : مايا غير الغربي ٠‏ . 0 
هذا الاتجاه حتى شمل احياء الاراضي اللوات وتحفيف المستذئعات وحفر 
الترع . واتجه بعضيهم للسكن علخ ١‏ راضيه والاهتمام بهسا فنخلهرت الملكيات 
الكديرة (ه) وندولت تلك الارستقراحلية القائمة ع_لى فكرة النسب الرفيع . 
الى ارستقراطية مالكة للارض وحضرية ؛ اي اصبحت تقوم على قاعدة مادية: 
فترسسح التباين الاجتماعي والاقتصادي بيئها وبين بقية العرب . 


وانعكس هذا التباين على انماط حياة هذه الطبقة 4 وعلى الاشكال 
التى اتحخذتها علاقاتها الاسرية والزوجية وبالتالي على الاسرة التسي كانت 
تنتظيها ضمن اطار ها الاجتماعي ٠‏ ويصح ان تسسميها الاسرة الارستفراهلية 
المركية . 


. زيدان » سبق ذكره »اج م حاص 7؟‎ )١( 
. المسعودي »2 تاريخ » ج ؟ » ص هما‎ )( 
.2161١ (؟) معجم الاتليدي > اعلام المناس » ص‎ 
٠. م6٠.0 د. الدوري » سدبق ذكره » ص‎ ))( 

(2) د. الدوري » سبق ذكره » ص لإلمههةم . 
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الاسرة الارستقراطية المركبة : حجما ونمط معيشة وخصائص 


ينتمي رب هذه الاسرد الى الطبقة الارسستقراحلية أل ى وحسفناها أعازه 
و لقدم بالاسافة أليه 2 زوجانه وابدائة وخدمه من الا زتاء والعبيد وخامسة 
ف السراري والقيان والفنانين 8 2ك كان هؤلاء 00 فسدي مسد 5 
نساعت حدود الاسرة وتشابكت العلاقات فيها . وتعقدت . 

١‏ كانت اعباء هذه ١ه‏ الاسرة » تصل احيانا الى حد الخيال ٠.‏ ألا ان 
ثروة ربها كانت كافية لتغطيتها من مختلف مصادر دخله التى فصلناعا . 
فحياتها الإقتحمادية مرتئطة الى حد بعيد بخزينه الدولة . الا ين استطاع 
من هؤلاء تأمين دخل خاص من التجارة أو من حصيلة الفلال . فلقد كان كانيا 

ن يلجا الخليفة الى الغاء العطاء المفروض للارستقراطي حتى يهتز نمط معدرشت» 
900 0 اسرته 5 

وغالبا ما كان معيار تلك العلاقة و استمرار تدفق العطاء محكومين بالدعم 
السياسي ٠:‏ والولاء اللذين يقدمهما هذا ار رستقراطي أو ذاك للخليغفسة 
فالدور المنتخار من هذه الاسرة الارستقراطية هو دعم الع َ وخاز 
هذا الدعم اهمية يحسب الخليفة لها حسابات دقيقه ٠‏ فاجماع الارستقراطيين 
من الاشراف الذين يمتون بصلة الى آل بيت النبي على دعم الخليفة ٠‏ يضفي 
على الستلجلةه طايع الشر عية 3 ويستوجب احترام العامة وتأبيد هم لها 5 أسنوة 


كك يخفف عنها جزعءا من الدسيائس والمكائد والؤا مر اه التي تودف إلى 
انتزاعها من دين أيدي الخليفة 5 ويؤمن هذا الدعم تغطية سدياسدية ايضمأ . 
ويشكل تكتلا في وجه المعارضه ٠.‏ كيا يقدم بأبيدا سسكانيا لها . نخلرا لان 
المرتبطين بهذا الارستقراطي من الفلاحين او الحاشية سيكون ولاؤهم كولاء 
ميد هم . فالعلاقات كانت اذن علاقات نفع متيادل بين السلئلة وابناء ذه 
الحلبقة : مما مكن الجائبين من الاستمرار بقوة ء ووطد كل طرف دعائسم 
الطرف الآخر . 

اما على الصعيد الاجتماعي ٠‏ فيمكن القول ان هذه الاسر كانت عبارة 
عن مجتيعات صغيرة » قائمة بحد ذاتها » يضيق الجائب الشدخصي فييا 
او بتسع طبقا لارادة وميول رب الاسرة . وقد غلبت عليهاسا وسادت 
الخلاهرتان التاليتان : 


النشسري 

هو اقتناء الجواري للتمتع بهن او استيلادهن . وكثيرا ما يعقب 
التسري التزروج . فاذا ولدت الجاربة لاحدهم تروجها » رغم ان العرب 
كانوا بكر هون التروج بالجواري 4 لكن كانوا تسر ونهن فراش وكانت تلد 
الجارية لاحدهم فيبيعها » كما ببيع سائر الجواري » فنهى عمر عن بيع 
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امهات الاولاد (1) . وكانت النتيجة ان تلك الاسر ضمت عددا كبيرا مسسن 
الاسلام (؟) . كل دفعة منهن كانت تتألف من ../ 0 0 ؟ زوجات 
و7 من الجواري . 
شكليا يعتبر الزواج الشرعي هو منشىء هذه الاسرة لان اسم الاب 
1 بحمله الا أبناؤٌّه الشرعيون »© ولا برثه غير هم » غير آأر ن الواقع هو غير ذلك . 
قتمط حياة الاسرة الارستقراطية المركبة بجعل من الزوجة الشرعية محرد 
واجهة أو ام للاولاد » او ضابطة للنسب واداة منظمة للارث ٠.‏ ففي صلددر 
الاسلام كان الامام علي يقول : « ما الزواج ١لا‏ للاولاد » وكذلك كان عمر . 
لكن ارباب هذه الاسر لم بعودوآ تفكرون بالتسل » بل كان همهم © وقد 
توفر المال بين اندتهم 4 ان يتذوقوا شتات اللملذات » وان يتمتعوا بنساع 
العالم بعد ان افضى اتسداع الفتوحات الى غمر العرب بالجواري الحسان 
وامادي الفاتنات . 
في مثل هذه الحياة كان السلاح الإشد فتدكا هو الحمال . لهذا نرى 
و بعتنين بالترين والتبرج عنابة لإ توصف وكذلك بالملاسس والمجوهرات. 


وبحر صن على كسب بعولتهن دون غيرهن من المزاحمات كما نمت ااغيرة في 
هذه الاجواء . في حين عرفت بعض الحالات المعاكة تماما » حين استسنلمت 


المرأة للأءتقاد بانها مخلوقة متعة الرجل » وقد عمدت بعضن النساء الى اهداء 
ازواجهن الجوارى دون مبالاة لكسب تقديرهم (9) . 

وغني عن البيان ما كان رافق ظاهرة التسري من ظاهرات متممة 
كمجالس الغناء والانس والتأئق فى الالسسة 4 والبذخ في الطعام والائاث 
والرياشي والمجوهرات ()) . 


احتباس النساء في المساكن 


هناك ظاهرة سائدة في الاسر الارستقراطية المركبة . فقد تأمنلت لها 
كافة لوازم الحياة وضروراتها وكمالياتها وكذلك الخدمة وبشية الاعمال . 
وغل في القضر جنا للجريم هو اشبه بمجكمم اتسائي 'كامل تتعاطنالعنناة 
الحياة في حدودها ومع موجوداته فقط . 

ومنعت من الخروع دن الماح 4 امت الازار » وتعذر عليها 
مقابلة غير اللسناء حتى غدا عالمهن مختزلا الى النصف غير غير الفاعل » ولا 


. 55 ابن الاثى » سبق ذكره 2» ج "# »اص‎ )١( 
. 1.6 (؟) محمد جميل بيهم 2 سبق ذكرهة 2 صن‎ 
. 01١9 نفس المصدر » ص‎ )6( 
: أزيد من التفاصيل انظر‎ )( 

جرجي زبدان » تاريخ المتمدن الاسلامي 2 ج © . 
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المنطور 9 دل المقموع والجامهل الذي اتدلت عليه ستائر الخللام ٠.‏ 

.وكانت لهذا الاحتباس اوخم العواقب على كل صعيد . اذ تردت 
الحالة الفكرنة للمرأة واأصبحت أسيرة الإفكار المتخلفة السائدة » والتسي 
تصورها كمخلوقف غير قابل للفعل بل للاتفعال وتلقي التاثيرات . والغمست 
في ممارسات خرافية علها تستعيد زوحها او تستاثر به دون ان تصل الى 
حد رفض الاذلال والزواج التعدد اللذين بتسسلطان عليها . 

وغدت موطن العادآت المستقبحة اجتماعيا : وانتهت بأن الفت هذه 
الحياة . واصبح همها متحصرا في تحديد روئق الحياة بالاشتراك بمكائد 
نسائية 4 او بمغامرة خيالية او ما اشبه . 

و ند بهي ان تختصر العلاقات بين الزوج والزوحة الى حدها الادنى : 
او فى المناسبات . فتمط الحياة في الإسرة الاإرستقراطية المركبة نكاد بجعل 
من الزوجة محجرد رقم عدد ضمن الحريم . امالماذا وقع عليها الاختيار ؛ 
فالسسب سياسي اجتماعي . واما لكونها من الجواري الأواتي ولدن للزوج 
ولدا او اتقدبر خاص . بمعنى ان التأثيرات الخارحية قالما كون لها 
تأثير على اتمام الرواج حتى في حالة مصاهرة أاحد البيوتات المشهورة 8 
ففي هذه الحالة بنظر الارستقراطي الى مصلحته الشخصرية ؛ وليس الى 
مصلحة الجماعة التي بنتسب اليها »؛ فكل وأحد من الاشراف ؛ له بحد 
ذاته » وبصورة مستقلة عن جماعته 3 وزنه السدياسي خاصة اذا كحنان مدان 
قرش وبصورة حصربة أكثر اذا كان من بني هاشم 0 فالخلا فة والرئاسة 
كانتا محصورتين دينهم : واحد منهم مد هل تبعا لاصالة تيه » ليشغل أرفع 
المناصب في الدولة من هذه الزاوية » فكانت مصساهرة أحدهم محال فخر 
واعتزاز ٠‏ حتى ولو أصبحت الإبنة مجرد ملحق بالحر م 0 

فعلا قات الروج بالزوجة ٠:‏ أو علاقته بالاولاد » هي علاقات شكلية » 
مفرغة من كل محتوى وجداني : لاضطراره لتوزيع وقته على اهتمامات 
واسعة واشخاص كثير دن . فالحجم الفضفاض للاسرة نقف حائلا دون نشوء 

أما الطلاق فلم يكن شائعا في الإسرة الارستقراطية المركبة لعدة أسباب ٠‏ 

أن الموافقة على الزواج من الارستقراطي كانت تعني ضمنا الموافقة 
والقبول بشمط معيشته وخاصة بنوعية علاقاته النسائية . فالطلاف لهذا 
السسيب لا بعود واردا . 

ورب هذه الاسرة لا بلجا الى الطلاق » بل الى وضع الزوجة على الرف > 
في سبيل حياته الجنسية طالما هو قادر على حيازة ثلاث زوجات غيرها وعدد 
بغيب عن بالها » ان زواجها من غير الارستقراطي » لن يمن لها قيمتها 
الضائعة » لان النظرة الى المرآة والى الزواج كانت نظرة اجتماعية دونية سائدة 
ومعترف بها ٠‏ 
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الخصائص التي عرفتها الاسرة على ضوء الاسلام 


شر حنا كيف ان الاسلام أوجد الظروف المادية المؤاتية التي ضربت 
كيان القبيلة كتنظيم اعحتمافي وسياشي مستفلين :. وكيبيت تعززت وررزت 
الاسرة . وقد د التدابير الاسلامية المتعلقة بالاسرة على تقويمها» 
واتاحة فزدة الامكيرار لها : بل امطتها عنايعا يوك بانها من تكوين الانثبلام 
لفسية . وأنه هو سبب وحودها 17 والواقع أن الإسرة كاطار لحياة الجماعة 
ليست من وضع الاسلام أو تكوينة ٠‏ بل هي شكل من اشكال الحياة 
المشتركة » هي تجمع اجتماعي تم التوصل اليه بعد تطور ظروف اللمعيشة 
واالكية الخاصة . والحقيقة اس الاسسلا م قد لعب دورا كبيرا ومؤثرا في تحريك 
تلك الروك وتير يم وتيرة فاعليتها . أما اثر الاسلام على الاسرة فيتحسد 
في النظام الذي وضعه لها ٠.‏ فجعلها بموجبه مؤسسسمة اسلامية تخضع كافة 
مظاهرها ونشاطاتها لتدابيره وأحكامه ولا بمكن تعديلها . فاستمرت الاسرة ؛ 
في ظل الاسلام »© تستمد قوة كيانها من كون التنظيهات المشار اليها 0 


١‏ الما كان رضا الوالدين او غضبهما يؤدي الى رضا الله او غضبه 
على الانسان » فانهما اكتسبا بذلك سلطة معنوبة ترسخت مع الزمن مع ترسخ 
المفاهيم الدينية ذاتها . 

؟ ‏ الطاعة : : وهي عذوان كبير للاسرة في ظل الاسلام ٠.‏ فهي واجحاب 
الزوجة نحو زوحها 4 وواحب الاولاد م الابناء تجاه والدبه بهم 

؟ - نفاوت التقدير للجنسين : ايس الذكر كلانثى ٠‏ بل ان الرجال 
قوامون على النسساء » ولهم عليهن درجة ٠‏ وتحسد ذلك التفاوت في متاح 

5. السماح بتعدد الزوجات ٠‏ 

51 اعتبار كافة العلا قات المتادلة في اطار الاسرة : علاقات مؤسسية » 
مف روضة ماسم الدين 43 وبالتالي يمكن ان تكون موصو شكوى شرعية بنظلر 
فيها القاضي 4 وتعام اذا تحاوز أحد أفراد الاسرة حدودهة المر سومة 5 


11/ 


' 
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< - علاقة شكل الاسرة بالوسط الاقتصادي الذي دنشا فيه 


الاسرة الاسلامية ظهرت على آلانة اشكال : 
+ الاسرة العشيرة . 

نت الاسرة الواستهة الممقدة +2 

ب والاسرة الارستقراطية المركبة . 


فهل كانت هذه الاشكال تنتشر في فئات اقتصاديبة ‏ اجتماعية معينة » 
او انها انتشرت في كل الفئات بالتساوي ؟ وبالتالى مل هناك علاقة بين 
الشكل الذي تاخذه الاسرة وبين الوسط الاقتصادي الاجتماعي الذي 
تنتمى اليه؟ 

بادىء ذي بدء نشير الى توضيح سربع هو ان التسمية تكاد تكشلف 
نشات في اوساط الارستقراطية الاسلامية التي ذكرنا انها كانت تتألف من 
الاشراف ذوي الانساب الاصيلة الذين يمتون بصلة الى الرسول » أو ممن 
خدموا السللة وارتفعوا الى مرتبة العمال والامراء او الاغنياء فامتلكوا الاراضي 
والثروات . وطبيعي ان الاسر المركبة الارستقراطية تختلف عن الاسر المركبة 
اارنفية . اي المنشكلة عن تعدد الزوجات ٠.‏ فقتمط معيشة وحيباة وقيم كنل 
منهما تختلف عما للاخرى <تى طبيعة العلا قات المتبادلة ضمنها مختلفة . فى 
حين ان الوسط الارستقراطي «جعل من العلاقات الاسرية فضفاضة فارغة من 
المضمون ٠»‏ فالوسط الريفي برغم افراد الاسرة المركبة على توطيد علاقتهم » لان 
رزفهم واستمرار حياتهم بتو قفان على مدى هذا التعاون وعمقه وشدته . 
لهذه الاسباب نميز الاسرة المركبة التي نشأت في الريف عن الاسرة 
الارستقراطية ااركبة . ففي تصنيفنا نجعلل الاسرة الاولى احد اشكال 
الاسرة ١اواسعة‏ الممتدة . والمقصود بالامتداد هو احد نوعين : الامتداد الافقى 
أو العمودي . فالاسرة الواسعة الموتدة افقيا هي تلك التي توسعت عن طريق 
تعدد الزوجات ونموذجها الاسرة المركبة الريفية . أما الاسرة الواسعة الممتدة 
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مودي فين الى عم اعدة اجيان من الأقبراةالذين يتستيون الى اضمل 
واخنة. 

وتغلب على الاسرة الواسعة الخصائص التالية : 

على المستوى الاقتصادي تملكها لقطعة من الارض تمكنها مسن تأمين 

موارد عيشها وتجعل استقلاليتها قائمة على قامدة مادبة قوية . وبمقدار 

الساع رقعة الارض كان كم .الاسرة يتسع . وكان ذلك الامر بتناسب مع 
ضر ورتين : الضرورة التقنية ؛: اي تأمين الابدي العاملة واللازمة للاعتناء 
بالارض واستدرار محاصيلها . والفرورة النشاضيةه وبموجيها كانت هذه 
الاسرة تلعب دورا سياسيا معينا . فعامل حجم الاسرة كان له اكبر الاثر في 
التحالفات المعقودة . 

والعلاقات بين اتساع رقعة الارض المملوكة وبين ححم الاسرة الواسعة 
الممتدة » لا تعني علاقة حسابية يعبر عنها بالكثافة السكانية على الارض ٠‏ 
بل هي علاقة من نوع آخر . فكلما اتسعت تلك الرقعة كلما اتيحت الفرصة 
لاكبر عدد من أبناء الاسرة الواسعة الممتدة بأن يستقروا عليها بعد ان 
بحصلوا على حصتهم من أرث ابيهم . فاذا فاض انتاج تلك الحصة عن حاجة 
الاسرة الناشئة » شيت تعيش مع الوارثين الاخر على الارض نفسسها . وقد 
لسثمر استغلا لها واستثمارها على نفسن الطريقة السابقة فتتو سسيع الاسرة 
الإصلية وتصبح أسرة واسعة ممتدة 00 وتضصم الاسرة الاخوة والاخوات 
وقد يكون الاعمام مع ابنائهم عليها ايضا . 


واذا كانت < ددن الوا رثين 0 غيرة قليلة الانتاج 34 هاحروا الشج المناطق 
الحدددة 3 التي تشهد عمليات تملك جدبدة للاراضي” . فلقد استمر العالم 
الاسلامن يدهد حركات سكانية 3 وفننا فى بئيته اليشر به 2 طيلة فتبر 0 
الفتوحات واخضاع الامصار : وسبط النفوذ على البلدان ن المجاورة لهم ٠.‏ 
والنتيجة ان كل عربي مسلم شكل نوأة لاسرة واسعة ممتدة ناشئة في 
المنطقة أو البلد الذي حل به . ولم تشلهد هذه الفترة شكل الاسرة الع 
المقتصرة على الزوج 0 والابناء الغاصرين من الحنسين فقط » أواما 
ليده سميها بعض الدارسين )١(‏ الاسرة المتعيلة . ونعتقد أن التطور الذي لحق 
منية الأسرة العزرية امكل فلن شنط تسباعدى + ضاقت معه الإسرة حجما 
وملكية ٠.‏ وكان ذلك التطور تناسب ه بل يعكسن عملية اخرى هي عملية 
التطور التاريخي التي كانت تجري في نفس الوقت على مستوى ملكية الإراضي 
وتكو بن الثروات وتوارثهما . قلا كفي أن يعيم الزوج مع زوحته وابنائه 
في مسكن شبه مستقل ومبني على لل عد اليا ل اح لتو 
ا تمك هذه الاسرة في تمك الامرة الروعيسية » أو المتعيلة » بل تترافق 
خصائص أخرى مع ظاهرة السكن المستقل لتشكل خصائص بنية الاسرة 
الزوجية . ويمكن ان نلاحظ خلال التاريخ تعايش عدة انماط أو اشكال مسن 


. وما يفدها‎ 6١ انظر حسين سعيد الكرمي ©» سبق ذكره » صن‎ )١( 


الل 


اشكال التنظيم الاجتماعي لحياة الجماعة : كأن نجد القبيلة ٠‏ والاسرة الواسعة 
الممئدة معا . ومي محل زمنية لاحقة الاسرة المتفرعة ميع الاسيرة المركبة 
الارستقراطية . ولكننا بالتاكيد لا نحد في مرحلة زمنية متاخرة الاسرة 
الزوجية مع القبيلة . لان التطور لم يكن : قد بلغ مرحلة تكونت فيه أو عرفت 
الابرة الو حية .. 

والعلاقة بين أشكال الاسر ليست علاقة تناقضية . لغي أحدهما 
الآخر بل هي علا قهة تطوربة لبي 9 أحدهما المقتضيات والضرورات المستحدة 
والتي لم تكن الاريحة 1 وفيا : ولا بنيويا : على شكل الاسرة السابقة . 
ولس "لهذا !ارائة ها م سن توعد بية الإبرة التدنيية أو الرباهية 
شكل عن 3 ل لا نعود تامكانها ان تفي بمقتضيات تورات التقدم اللا حقة 
وتعحر عن ١‏ ن تعكسها في تركيبها الأجتيلن ذلك بنظر الى تخلفها على 
انه تخلف نسسبي يقتصر على عجزها وعدم تلاؤمها مع الفترة التاريخية اللاحقه 
لتكيؤ ها وتكو هيا 

أما على الك ايد الثقافي )1 فتمتاز الإسيرة الواسديعة الممتدة بانهسا 
تحفظطل شك واضح ٠‏ كافة : ثرات الثقافية ع والعادات الفكرناة 
التي كانت سائدة في فدرة سابقة اي في القبيلة ٠‏ أو العشيرة مع يعض 
التعدبلات الى أدخلتها الفلروف المادية المستجدة 5 فالتغير على الصعيد 
الثقافى لا بحصل بقفزات 0 وقد اوضحت وقائع التار بخ ان التفير ات الثقافية 
والفكربة الك رابع آل ني نداخل على شعب مسن الشعوت” ١‏ تلبسث ان ترول 
دزوال الكإزوف التي احدقتيا ٠‏ ليعود الشعب الى تقاليده السابقة . التي 
تكونت بفعل تطور تاربخي او بل . وبصح اطلاق لفل « طفرة » على تلك 
التغيرات ٠‏ الحاصلة عن طريق القفز . 


وتجمع كافة وقائع فثرة صدر الاسلام وحتى أواسط الحكم العباسي 
على ان الطابع الثقافى الغبلي ٠.‏ كان بحكم أفكار الناس ٠‏ فيما بتعلق بالاسر 
وبالعلا فات التي كانت ا قي ى أطارها تا ام طيسسع معطم ادنك 
الأجتماعية 8 السدياسسدية (؟) 

نقيت الإفكار القسلية المتعلفة بصورة المرأة ٠.‏ والاولاد : والتآصر ه: 
والثار والرواج ٠.‏ والطلاق ٠‏ وتعدد الزو<حات . وغير ها. تلعَى م 
التام من قبل الاسيرة الو اسسمعة الممتدة . وثرى ان حجسم الارة المودت 
والرغبة في المحافظة على محبالحها الجديدة : ومصالح أفرادها من الذكور 3 


)1١(‏ نقهدد بالثقافة هنا » مجموعة الافكار والتقاليد والمعادات التي تحنفظ إزنسها بقوة القهر 
والالزام أي ااتي تعذبر سائدة أو دتعبر حديث « ايديواوجية ذلك الفترة وذلك الشعب 0 . 

)١(‏ بعتبسر الدكزور عبسد العزيز المدوري ان تاريخ الاسلام يتلخص بانه تاردسخ الصراع إن 
التباردن الة:لي والاسلامي في مختلف مرادل ذلك المتاريخ » مسع تعديل طقدف في 
الاذراج وفسسي الاشسكال الأتي تنحسد فيها قضابا الصراع . انظر « مقدمة فسي تاريخ 
صدر الاستلام “ المطبعة الكاذ, لدكية © يروت ى 
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استمرت كعوامل للابقاء على سيطرة الطابع الثقافي القبلي ونفوذه في أوساط 
الاسرة المذكورة . ْ 

ولا بغيب عن البال ان التأثير الواح والعميق لالاسلام على الصعيد 
الثقافي حصل في محال المعتقدات » والايمان » فبرزت مجموعات الفقهيين 
والمشترعين والفلاسفة ٠»‏ الا ان 5 0 تخلص المارسات الاختواعيحة 
نيت ده الهية تننطن غر رن الرمن ل هيمنة هذا الطابع وآثاره . 


وتحسد مضمون الصعيد الثعافيى 3 ممارسات وعلا قات لها تنفسن 
الطاد ع على الصعيد الاجتماعي . والتعديل البارز كان ما ادخله الاسلام من 
ديات غلق الواقع الاسري ' 343 وقد سبق ان عر ضناه بالتفصيل 3 وبعر ض 


بايجاز لأهم مميز 55 الاسرة الواسعة ل دة على الصعيد الاجتماعي 
الاكثار من الاولات 0 وكثرة الل اعتيرا حيرا عميما بمتحة الله للاسرة 3 
لانه أعتبر هم زينة الحياة الدنيا . وتعزز على ضوء هذه القيمة الاجتماعية 
امران : الاول ‏ الانجاب كهدف أساسي للزواج ؛ والثاني ‏ الزواج المتعدد 
كهدف للكثرة المشار أليها . واستتيع 0 الواقع » ترسيخ الافكار المتخلفة 

عن المرأة التي تر سم الزوحة كاداة لهذا ا ؛ وتقدبيرها تبعا لعدد الابناء 
الذين أنجبتهم » واحتقارها وحواز تطليقها اذا كانت عاقرا أو انجبت عددا 
ميشة 13 من ال 3 أو اللحدوء لال لى الزواج مرة ثانية وثالثة ورائعةا لتحقيق 
الكثرة 

وتر سدخت هزد الو ما دع لتوافقها وملاءمتها مسسع نتسج عملية التيلك 

الاجتماعي للثروة . فلقد اقتضت الملكية الجديدة ار توفير الايدي 
العاملة الكثيرة لتامين العناية اللازمة للارض » لاعمارها والحصول على 
الانتاج الوفير . فتلاقت حاحة الارضس لكثرة العاملين عليها » مبع الإفكار 
الدينية الر أسخة اد لتى تدعو او منين الى الإكثار من الإبناء 4 ور 
على الانجاب وتعتبر ل نعمة من الله ورضوانا 1 وكاندت النتيجة ان 
كبر ححم الاسرة فأصبحت واسعة . ومع مبرور الوقت تكر س أمران : 
الحفاظ على وحدة الارض : خاصة اذا كانت منتحة وذلك عن طريق لجوء 
مالكها ؛ ربب الاسرة الوأاسعة ومنششها القن تحوبل ما تسمح به احدود 
الوصية 2 أي ثلث ملكيته 3 الي وقف عائلي ماحد »© وعن ريق الوقف 
العائل ي تكر س الامدار الثاني ٠»‏ وحدة سكن فروع الإب » وهم الاخوة وابناؤٌهم » 
فأصسحت الاسرة الواسعة ممتدة لانها ضمت ثلاثة أجيال » احد الوالدين » 
حيل الإبناء 3-5 الآباء وحيل الاولاد 3 


وكان الريف ميدان انتشار الاسر الواسعة الممتدة ( أفقيا أو عموديا ) . 

أما في المدن فقد انتشرت الاسرة ١اواسعة‏ الممتدة عموديا في اوساط العامة 
من اصحاب الصناعات اليدوية الخفيفة والحر فيين الخد اذين والحياكين 
والنجارين والصيادين والطحانين وبعض الباعة . لقد كان من طببعة 
الحرفة نفسها ان تستخدم أبدي عاملة ؛ من مختلف الاجيال 0 كالاطفال 
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الذين كانوا بقومون بالخدمة الاولية و تحشسير وسائل العمل دراه 2 
والشباب وهم المتدرحون في تعلم الصنعة على ايدي الرجال المتقدمين . ٠‏ 
كان جميع هزلاء ؛ نتمون 2 الغالب الى أسرة واسعة ممتدة واحدة 8 
فدرحت منذ ذلك الحين بعض الاسر على التكني نا سم المهنة ع الحداد : 
و آل النحار : وآل الطحان . لقد كانت الاسرة الواسعة الممتدة عموديا ٠‏ 
الشكل التنظيمي : الاكثر ملاعمة لنلروف العمل المهني الحرفي . لانهيئا 
كانت تومن له وظيقيا اتمام كافة مراحل العمل من ضمن تشكيلة الاسرة 
لفيتها > لمن من جهة السعحدء كانه اكراذها وتشغلهم فينتجون ©: ومن 
جهة ثانيه تسمح بتقسيم بتقسيم العمل الى مراحل . فينفذ على وحجه ين الدقتة 
والاتقان ويؤدي الى التحفيت من كلفة الانتاج والى تجويد النوعية 5 
اماعن علاقةالاسرة ا يي اقتصادي س اجتماعي معين عم 
فيه : فهو لا يحتاج الى كبير عناء للكشيف عنه . لقد وجدنا انها نشأت عن 
القبيلة في الصحراء خاو على لطر له الد #اعمت روي العيناء صعويةا: 
والحصول على ما يؤمن استمرار العيش أكثر صعوبة . 
ولعل هذا الواقع هو الذي حمل هذا الشكل مان اشكال الاسرة 
محافظا على التقاليد القلية العشائربة وعلى مفاهيمها : الااما كان متها 
مناقضا لتعاليم الدين ٠.‏ فالاصل اذن هو علا قة الاسرة العشيرة بالو سيط 
الفقير ونشدووٌها عنه ٠.‏ ولكن بعد أن انتفل قسسم كسم ر من القبائل الئن 
أطراف البلدان والدن © روا مر بحافظ على تقوقعه وانفراده وتجمعه رغم 
التعاورات التي أصابت خلروف حياتها الجديدة ©؛ وتمكلها من الثروة »© فان 
الاسرة العشيرة استمرت ليس كشكل من ن اشكال التجمع الاحتماعي وانما 
كمرك شر عن طبيعة ومضمون نمه المعيشة اللتين تمارسهما أسرة من الاسر . 


' 
2 نخ 


يفنا 


ا 
2 0 


ا لفنرالثا لت 


الأسرة العربية من تفكك السلطة العباسية 
الى بداية القرن العشرين 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحائ_ممددهدات /داتعل عمو خاءمد/ رعما 


رخن 


' 
2 اخ 


أتساع الفترة وسماتيا 


ظهرت في هذه الحقبة الامارات والسلطنات التي كانت فروعا للدولة 
العباسية والتي سسطت سسلطتها على الاراضي العربية أو على جزء منها » 
كالدولة الطولونية (ع5-56؟99؟ 1ه ) والاأخشيدية (؟؟5-مه؟ ه ) وهما 
اعارتان تركيتان سنيتان ٠‏ كما تسم دولة آل بويه التي قاميت في اواسبط 
القرن الرابع للمهجرة في « العراق » (.؟”م الع ه ) وعاصرتها الدولة 
الفاطمية في « مصر » (91؟ 5‏ 059 ه ) وكانتا شيعيتين ٠‏ وتضم أبضا 
السلاحقة الذين عادوا فجمعوا الدولة في مملكة واحدة » حكموها من سنة 
459 ) حتى دخول المغول بغداد سنة 505 ب لاه؟١‏ م) » تحت رعاية 
الخليفة العباسي . وفي عهدهم نشأت الدولة البوبهية في « دمشق » 
ز/اة)» 69 ه ) والدولة الزنكية في الحزيرة والشام ( ١ه‏ --8؟55 ها). 

كما تضم هذه الحقبة دولة الابوبيين التي قامت على انقاض الدولة 
الفاطمية واستمرت من (5ه م51 ها ا. وموؤسسها هزم الصليبيين 
وآخرحهم من بيت المقدس سنة (#مره ه ) بعد ان استمر وجودهم وأمتدت 
حربهم قرابة متي سنة في الشرق .. 

وتضم الدولة العثمانية التي اعادت جمع شتات الدولة الاسلامية وجمع 
الخلافة والسلطة في آن معا من ألقّرن الثامن الهجري والثالث عثير الميلادي 
اوائل الترن ألعشرين . 
لقد جعلنا كل هذه الدول ندمن طور واحد لكون الاسرة العربية رزحت 
فى ظل عهودها جميعا تحت وطاة ظروف متشابهة وتكاد تكون واحدة من حيث 
تأثيرها وانعكاساتها على وضع الاسم 


5 حدذى 


وتتلخص سمات هذا الطور بما بلي : 

الاضطراب السياسي العميق الحذور بما بخلفه من اضطراب في حبل 
الامن . 

تعاقب سير بع للدول » نشاة وانهيارا + بحيث تقضي كل دولة ايامها 
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وهي تبحث عن الوسائل التي تدع م وجودها » واكنها لا تلبث ان تنهار 
تحت ضربات ا وول نيوا 

لبلة شديدة على صعيد اللملكيات العقارية » حيث رافقت تعاقب الدول 
وزوالها عمليات نعل واغتصاب للكيات الاراضي من أصحابها السابقين 
الى أصحاب لاحقين 0 

هزة عميقة ضربت جذور المجتمع نتيحة لتلاحق الغزوات والحروب 
في فترات زمئية قصيرة »© وبكفي أن تخسن الىآن قيام كل دولة كان 
بالحرب أو استتبع حربيا . فماا كانت البلاد تضصع خاتمة احرب حتى 
تبدا حريا جديدة . وزاد الامر صعوية الخر ابه امير الذي لحق 
بالبلاد أيام الهحمات المغولية والحروب المليية : 

ب التناحر الداخلي الدائم بين فئنات السركان وأحزابهم » بين الشسميعة 
والسنة )١(‏ »© وما رافقه من تعميق الحقد والكراهية وسوء العلاقات 
بينهما 4 وما انعكس منه على معظ م مظاهر الحياة في تلك الدول . 

ات المحاعات والامرا ضِ )5 التي ل بالسسكان حسدب موجات متتالية 
ضعءضعتهم كالدروب . 

ص عدم اهتمام معظم تلك الدول بما متعدى الحانب العسكري لتاتحيد 
وحودها أو الحفاظ عليه أو بسط السيطرة على رقعة أو ع من 
البلدان . واهمال الجوانب الفكربة والثقافية نت 7 بل القضاء 
على مظاهرها بصورة ارادية » وتعزيز دور الدين في حياة الجماعات. 

5-3 برولن وتنامي الدعوات والمدارس الصوفية والحركات الدينية 
وانتشارها في أوسماط العامة لتكوان و<دها الحو الثقافي العام 


٠ 


عم بدع و تعميم قاعدة المقاطعة بالنسية للغر أنب . قففق اك أصبسح الامراء 
المستقاون نتفقون مع الخليفة عا مك من المال بؤدونه له جل سئة 
مقابل استقلالهم بأمور البلد المقتطع مع تأدية الخطبة له والاعتراف 
بسلطانه ٠‏ وابتدا العمل بهذه القاعدة من ايام الرشيد (؟) حين قاطع 
ابراهيم بن الإغلسب على مبلغع سذواي من 0 نفلير استبداده بأمسورز 


» حرجي زبدان » التمدن ... » ج 6 هي 4:4؟ ل كانت االاءسة دين السمنة والشيعة تتكرر‎ )١( 
. ولا تمفي سدنة دون وقوع قتال بين التريقين‎ 

(0) ابن العرري »© مختصر الدول : « اشتدت المداعة الى حد ان أكل الناس بعفمهم بعضا في 
دبعض ااسذين » وببع قرص الذيز :واد في بعض الاديان » رأكاوا الكلاب » ي) ص 520 » 
أكك د ىف © 
كما يتحدث أبن الاثير عن مجاءة سنة 555 ه وبيروي الاخبار عن تلك المجاعات . 

(6) د. حسين مؤئس » في حاشدية : تاريخ اإتمدن الاسلامي » لجرعي زدسدان 2 ج 6 © 
ص 1516 )4 5ؤأ . 


انا 


ويلزام بمزايدة علنية )١١‏ 
الحذر والتحفظ والخوف والتلق (؟) . 
ركود طرا على حركة المجتمع . ابطأ ان لم نقل ألغى تلك الحركة . 
وما بهمنا معر فته ودراسته هو الونيع الاسري لفّات الناس ال 
عاشوا خلال هذه الحقنة المديدة من التاريخ ٠.‏ كيفا كانت بنية الاسيرة التي 
عرفت في ذلك الزمن - وهل عرفت نمطا واحدا من تراكيب الاسر وما هي 


الظظاهرات التي برزت ضمن تلك التراكيب ٠‏ 
ادر 
ا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_معددهدات /داتعل رعمم ع خاءمد/ رعمطا 


, ]ك46١ محيد جبيل بيهم »© المرأة عي حضارة المرب » ص‎ )١( 
. (؟) اللمصدر نفيه ©» ص آلا؟‎ 


يفنا 


وضع الارض ومنطلق الدراسة 


براينا ؛ ان دراسة اية مؤسسة اجتماعية تنتلم فيها حياة الجماعة 
لا شن و أن تنطلق مان قاعدة مادية فتأخذ بعين الاعتمار العلا قات الني نتحت 
عنها او أنها تبودلت بسيبها » وفي موضوعنا + تطسور الاسرة في الجتمع 
العرني » تتحسد تلك القاعدة بالارض . فيقتضي دراسة وفعينا القالنوز 


الذي انتهت اليه وأشكال الملكيات التي تتوزعها ٠.‏ والقفضدية الثانية الجدررة 
لالد ام هي شبكة العلاقات التي تمحورت حول الارض خلال تلك الحقبة . 
وهي على نوعين : 


العلا قات التي تسسحها المزارعون بالتشارك لاستثمارها ؛ من حهة . 
0 والعلا قات التي تبادلوها مع أصحابها أو مع المسيطربن عليها 4 مسن 
جهة أخرى ٠.‏ وأخيرا الوسائل التي استخدمها المزارعون في تعاملهم 
ممع الارض ٠‏ 
وحين توضح كافة هذه القضايا م بصبح السبيل معهدا ادراسة الاسرة 
كدنظيم اجتماعي » لان من شسأن هذا التو ضمي أن ساعد على ربط الخلاهرات 
بمسسبباتها » ويسهل بالتالي » تمييز النتائج التي أفرزتها وضعية الارض 
القانونية عن غيرها من مظاهن الحياة فى الآسرة . فنتمكن عندذ من تجديد 
ا ا 2 وبين ظاجهة ملكية الارض وترعنة انها وها 
وعلى ضوثها الضسسبح من المستطاع كشف العلا قات المتبادلة دين جماعة الفلا حين حين 
وبين جماعة القيمين على الارض : وعلاقة كل ذلك بمو سسسة الاسرة . 
رغم الآثر المخرب الذي خافته م<موعة مسن العو امل والاحداث على 
الوضع والحياة الزراعيين »؛ منف القرن العاشر 1١‏ يلادي » » تلك العوامل المتمثلة 
بضعف الدولة العباسية وتفككها » وهحمات الصليبيين التي استمرت قرابة 
مابتي سنة © ثم حلول النكبات الطبيعية حتى اكتساحات المغول للبلاد العربية 
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فى القرنين الرابع عشر والخامس عثشر للميلاد » رغم كل هذا بقيت الارض 
مسد ل 5 معيشة القسم الاكبر من سكان هذه النطقة » قارصضطوا بها » 
وتحملوا في سبيلها الكثير من الويلات والظلم . 
وتعززت تلك الآثار السيئة على الوضع الزراعي بتضافر اهمال الدول 
والحكام الذين تعاقبوا على الامساك بمقاليد الآمور . هكذا عم التخلف وانتشر) 
ومالت أحوال الزراعة والعناية بالارض واستثمارها الى التدهور والانحطاط . 
فكان ذلك عنوأنا مشتركا رفعه الصليبيون والمماليك ومن بعدهم العثمانيون 
في بلادنا. 
صحيح ان الوضع الزراعي لم .كن جيدا ولا مزدهرا حين فتح العثمانيون 
بلادنا » وانهم تلقوا البقاع العربية من المماليك سيئة الحال وكانت قد مرت 
بفترة انحطاط طويلة )١(‏ » الا ان الصحيح أيضا ان العثمانيين © الذين تولوا 
حكمها قرابة قرون لم بأتوا بجديد على صعيد وقف التدهور الزراعي » ولا 
عملوا على انتهاج سياسة بناءة في هذا الحقل ٠‏ فلم بغيروا في طريقة توزيع 
الارض على السكان »© أو في منح الاقطاعات » أو في فرض الضرائب الزراعية 
سواء على المحاصيل والغلال أو على المزارعين العاملين عليها ») بل سئوا من 
القوانين وشتوا القواعد المتخلفة والاصول التي كانت متبعة مما أدى الى تعميق 
الهوة بين المسيطرين على الارض وبين الفلاحين ©» وتكرسسى الاستغلال والظلم 
والتسلط . 
كانت نظرة الحكام الى الارض على انها مصدر مال بيت المال او الخزينة» 
فوضعوا عليها الضرائب والرسوم والزموا العاملين عليها من المزارمين 
على تادية ذلك المال عنها . وحتى تتم تأديته على الوجه الاكمل »© 
سلطت الدولة فئة من أهل السلطان »؛ ليراقبوا عمل المزارعين » وليجبروهم 
على دفع الضرائب المتوجبة على الارض . وقد اتخذ هؤلاء تسميات شتى 
فمنهم المقطعون السباهيون »© والمتولون الجباة » والملتزمون . وكان من 
ضمن مهمتهم أجبار الفلا حين علئ متابعة العمل الزراعي 2 ومتعهسم مسن 
الهجرة أو ترك الارض »© وحتى تطبيق أو مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة 
بالزراعة وبالمزارعين . وفي الواقم ترتبط هذه التسميات بالوضع القانوني 
ألذي استقرت عليه الارض » ويعترف العثمانيون وقبلهم المماليك بالانواع 
التالية للارض * 
١‏ الارض الملك : وتشمل اراضي المدن وضواحيها » و قد تركت ملكيتها 
لاصحابها بعد الفتح » على أن بدفعوا عنها ضريبة العشر . 
؟ ‏ الارض الاميرية : وهي تشمل بقية الاراضي الزراعية »© ورجحح 
العثمانيون نظربة عمر بن عبد العزيز ازاءها » فاعتبرت ملكا لجميع 
المسلمين » واعطي حق التمتع بها لاصحابها الاوائل مقابل تأدبة 


)١(‏ دء اليلى الصباغ » المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني » منشورات وزارة 
المثقافة » دمشق >» “#لا15 2) ص [9؟ . 
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الخدمات ودقع الشرائت ‏ عنها . أما الاراذ فسن الزراعية التي 
0 أصحايها فتد آلت الى الدولة ميثلة بالخليدة الذى أقطعها 
بدوره حسب ما كان يراه مئاسبا ٠.‏ فاستقر جزء منها بين إيدي 
بعض القادة العسكربين » وجزء آخر وزع على المقربين منه » وبقي 
الجزء الاخير أرض وقف . 

7 الارض الو قف : وتعني تلك الاراضي التي يخصص مدخولها كتمويل 
مشروع خيري أو صحي أو خلافه . ولا يمكن تغيير وجهة الانتفاع 
من ربعها أو استردادها » بل تبقى مرصدة للجهة التي ارادها لها 
واقفها . وعرف من ارض الوقف » الوقف الاهلي أو الذري ©» وهو 
ما بهبه صاحب أرض لصالح عمل محدد شرط الآ ينفذ هذا المشروع 
ألا بعد زوال آخر 1 ورثته )١(‏ . 

؟ - الارض المشاع : هي الارض التي لا يملكها شخص محدد ؛ او لا 
يكون له حق 3 » بل هي بتصرف سكان قرية 
بمجموعها : وبخاصة المراعي والساحات العامة © وأماكن 
الحصاد (؟) ٠.‏ 


أما الارض الموات فهي من ممتلكات الدولة أو من الاراضي الاميرية » 
سس اضي اذا استصلحت ويكسب من اصلحها حق 


وضع الفلاحين القانوني 


شرحنا انواعها الاربعة 0 بلك ليا ا الحالة. 97 ؛ وهذه 
الذدة كليئة اليقد ؛ وكان جل أقرادها تين الطليقة الشاكية الدركة ؛ واينا 
مزارع فيها . وهؤلاء كانوا يشكلون الاكثرية . اما في الحالة الثانية » اي 
الاراضي الاميربة »؛ فقد وزعت على الاقطاعيين او الملتزدمسين أو المتولين . 
كما سلمت اراضي الوقف للمتولين ليجمعوا ضرائبها » وبديروا فلاحيها. 
ايا الملتزمون فقد اعطوا الاررض الملك وارض السلطان لتفسن الغاية ٠.‏ 
وعمل الفلاح الرئيسي هو دقع الضرائب الفروضة على الارض التي يعمل 
عليها مهما كان نوعها » وله ( حق التصرف ) فيها اي حق الانتفاع منها 

المقطعون لم يكونوا سوى ملت له علق االإر كن وفلاحيها رغم الفستم 
كانوا بدعون بأصضحاب الارض » أما ١‏ الملترمون والمتولون («( فكانو؟ لتمتمون 
بنفس الحقوق على الفلاحين في إلاراضي التي تخضع لسيطرتهم © ومع ذلك 
فو ضعهم يختلف عن وضع اللقطعين 2 اصحاب الارضٌ في النقاط التالية : 


ص بغدع01-عطء20 يلل غأه علتائز5 06 قممع223 , (3) وموعمع1نت]1 (1) 
. 94 و يأك ,ره عموعمعانه]1 (2) 


1 


5-1 ان المقطعينٍ الستافيين , 3 حق حيازة الاقطاعات لاولادهم : 3 
اومن والولك 

٠‏ لو ل نوما من اللعية الخاسة » بتكن ان بمسسل 
نيا الفقلة ابنفسة او أن بع و5از فل العتساية 8 انتم يسول 
المتولي او الملترم بنفسه »2 ولمدة قد لا تطول 

نيان ١‏ سه احا املع ملحي الس نان 
ذلك من التسمية التركية لهذا النوع من الارض وهو « ديرليك » 
أي معيشته . ومع ذلك عليه ان يكون مستعداء احيانا لتلبية الطلبات 
المالية للناشا أو لوألي الناحية . اماما بحجمعه الملترم مسن 
الضرائب فيأخذه مقابل المبلغ الذى قدمه للخزنة غمانا لما 
مسيم فل حي عوك با ععة النولن الى الإملنة التي 
وقفت الارض لاجلها » ولا يصيبه سوى سسهم مسن ثيانية مسن 


مجموعها . 
كان شرح الفروقات التي تميز تميز وضع كل واحد من المسيطرين على 
الإناقي مرو 2 اانه مطر ف علا ا بر نياية خلال تبادل 


العلاقات بين الفلاحين ومستكثمر بهم ٠‏ 
طبيعة العلاقات السائدة بدن المنتفعين من الارض 


لا كان كل من المقطعين والفلاحين العاملين على اراضي الملك او 
الوقف مرتبطا بالارض ؛ لتمتع الفئة الاولى من حيازة التمتع بالاقطاعة 
وتوردث هذا الحق الى ابنائها 04 وتمتع الفئة الثانية بحق توردث 2 حق 
التصرف »© آي الانتفاع بالارض . فان الاثنتين دخلتا في عملية تفاعل اعطت 
لعلا قاتهما سمة الاستمرار والصلابة والقوة والدوام » لان ذلك بحقق 
مصلحة الطر فين من خلال ننظيم استغلال الارض وتدفق خيراتها . 

أما علاقة المتولي بفلاحي ارض الوقف فهي محددة تنتهي بانتهاء 
تعييله من قبل المؤسسة التي أوقفت الارض لاحلها » لذلك كان همه 
(الضغط الداءئ نم على المزارعين لجمع اكبر كمية ممكنة من الضرائب والرسوم 
والفغلال حتى سستمر انتدابه عليها . و|مكن قول الشليء تنفسه بالنسية 
للملترم واضافة » ان لهذا الاخير مصلحة واضحة في التسلط على الفلاحين 
وحتى نهبهم كي بسترجع المال الذي دفعه للخزبنة مقدما . لقد كانت 
مصلحة الطر فين متناقضة »© فالمتولون والملتزمون بهدفون الى ارهاق 
الفلاحين والارض معا » لاستجلابهم المال والملحاصيل © اما المزارعون فكان 
و ا 5 ا 0 ا ا لد ل 
ينتظر كل منهما انتهاء الموسم الوضع حد لها . 


فنا 


ان طبيعة العلاقات المتبادلة بين الفلاح وبين السيطر علسى الأرض 
كانت تنعكس الى حد ما » على علاقاته بأهل بيته واسرته » فيحاول ان 
ل ا 1 ورور ا 0 
أو جد فيها محالا للتعو يض عن القهر والاستبداد اللذين بتعرض لهما ٠.‏ 

وتقتضي متابعة رسم بقية حوانب العلا قات المتادلة فيما بين 
المزارعين انفسهم من جهة »© وبيئهم وبين المسيظرين على الارض من جهة 
ثانية » أن نتناول الضرالب وآالرسوم الواجحب تأديتها والحقوق التي كانت 
للفلاحين اذا استطعنا ان نسميها حقوقا . 


الضرائب والرسوم المفروضة 


بمكن تصئيف الضرائب والرسوم التي يتوحجب على الفلاحين دقعها 
فى مجموعتين ©» وقد استمرت في العهد العثماني » كما كانت عليه فى 
العهود السابقة : 1 


عد لغر افع الفرر قي من الارمن" الزراضة وما الااب واد 
ما بربى فيها من مواش . 
؟ ب الشرائب المتوجبة على الفلاحين انفسهم كأشخاص ٠‏ 
كما انها لم تحاول تعديل الاسسن في فرض الضرائب على المقاطعات » 
وتوحيد النسبة الأخوذة منها » بل ثبتت ما كان عليه الحال في كل مقاطمة 
تسمى الضريبة المفروضة على الارض الزراعية ب ( العشر او خراج 
المفاسمة ( وهي تؤخد مالا أو عينا من كل أصئاف الزيويات ٠‏ عن الحبوب 
والغفلال كما عن الاشجار المثمرة وتلك المزروعة خضارا . لكن يحتف 
المقدار تبعا لنوعية ري الارض او لنسبة تعرضها لاخطار الغزو والسرقة . 
اما كيف بد فع العشر فيتلخص بأن يبحمل الفلاحون انتاج الارض 
جميعه4ه لصاحب الارض أو المسيطر عليها 4 فيدر سه ولوزعه 5 وشتقي مله 
ما بخصه لتأدية العشر ٠.‏ فاذا كان من المقطعين حوله الى مخازنه او نقله 
الى اقرب سوق » بواسطة الفلاحين وباعه هناك بنفسه . واذا كان من 
المتولين أو الماتزمين تقل ذلك القسم مس المحصول الى مخزن القربة 5 ورغم 
ان العشر بعني جزءا واحدا من عشرة احزاء لقسم اآليها المحصول » فان 
العشر ١‏ ضيح سناوي عند بعض جامعي الضرائب والرسوم صف الانتتاج 
او اقل تي . وكان الملتزمون اكثر المتلاعبين بتقدير قيمة العشر . 
وكانت الضريبة على الواشسي تنقسم الى قسمين : 
ضريبة على الرؤؤوس وضريبة على المرعى . وهو مبلغ من المال 


. دء لبلى الصباغ » سبق ذكرة » هن 7م‎ )١( 


1 


ع و لس د ل دفي 0 تبقى 


ويضاف 00 هذه الضرائنب رسم بدقعه الفلاح لاستعمال الطواحين 


وآخر سنمى ضريبة المسقفات على بيته » وتذهب هذه الخرائب الى 
ماح 1ت ٠‏ 
بخضعون )1( 2 ع اران ا كد خاصا 0 ا 
فلاح يتمتع « بحق تصرف بأرض » وتكون قيمته حسب مساحة الارض 
ونوعها » أما اذا كان بعمل كأجير في تصرف غيره فيدفع رسما مقداره (ه؟) 
اكجة ؛.وعي كلها نسي لفالح الخزيتة ...الى جاليها ويخ القع عتيدك 
زواجه « رسم زواج » لصاحب الارض تبلغ قيمته نصف ما بدقع القلاحج 
ا 0 

ويخضع ١‏ لفلاح المسلم لكل هذه الضرائب عدا الجزية ( مع بعض 
التفاوتات ) 3 اذ يدفع 1١‏ اتجة اذا كان متزوجا و5 أقج اذا > عسات عازيا ٠‏ 
باالم يكن انالكا انمدقت ما © وتدقع راسم الرواج مقافي 

والى جانب تأدبة هذه الخرائلب والرسوم بنوء الفلاح بحمل مسؤوليات 
وواحبات كثيرة تحاه الارض : فهو يبذر كمية معينة من البذور في الوقت 
الملاثم ويعتني بها حتى اتلموا واتشمر ٠‏ واذا ترك الارض دون زراعة لمدة عامين 
متتالين كاله كان يخرع من تعقوت تصرقة وستر مان ولع كر ييه تعد 
« ضريبة الاهمال » ولا يستعيد تصرفه الا اذا دفع ضريبة الاهمال و «طابو» 
جديدا لصاحب الارض ٠.‏ 


حفوق الفلاح ازاء الارض 


وحقوق الفلاح تختصر بحق « التصرف ( بالارض مع ما بقتضيه من 
الاقامة والعمل عليها . فلم يكن بمقدور صاحب الارض استبدال الفلاح 
أو طرده كن أرفيه اللالانات جر كر نة جدا كاشمال الاد عند حتى في هذه 
الخانة فيو 1 مطزوة مدل سول تيه ودر كه ميكل اأجيان اوه 19 ٠.‏ 


0 ص ,1 غو2 ,لتزاأعأع0ه علتلطة لها ,معتحتوظ © طط1ه (1) 

لامسوطعآ1 فط مه عصلغقع221 ,13ز85 أمبزع8 ص امسمتلمقية" علمتامط (2) 
أع5001 علغأقاقة لدتزه80 02 عع2د0*غهم فطخ , دملدمة 1250-1900 
4 م , 1939 

رآ عط لطة عسصامه221 ,8513 أمنزع8 دز دده 1 لمليةع"1 علوزامط (3) 


اع5001 علغأدأه4 503:21 06 عع34023م ع8غ , 2005م1 1900 - 1250 
.4 مر 1939 


رفن 


وكانت له الافضلية في الحصول على « حق تصرف » جذيد في القرية التي 
سكلها اذا دفع الع الخاص بها لمالكها 5 وكذلك تبقى له الافضلية الاولى 
في استعادة حق تصرف فقده اذا تمكن من دفع ضريبة الاهمال والطابى معا . 
ومن حقوقه ايضا تورىدث هذا الحى لاولاده الذكور فينقل اليهم دون دفع 
آية رسوم لصاحب الارض . كما انه يستطيع نقل حق تصرفه الى غيره عن 
طربق البيع اذا اجازه صاحب الارض ووافق على ذلك . 

ويلاحظ اذن من كل ما ذكر ان حقوق الفلاح كانت شكلية 
السبطر على الارض أن بثلامب بها بل بلفيها ساعة بشاء . اذ بيه ان 
والطابو الجديد مرو 0ن الأرقى أو ان ير فض انتقال حق التصرف الى 
ترك تصر فاتها والهجرة الى تصرفات اخرى لاي سنبب من الاسباب . وارادث 
بدلك ربط الفلا ح بالارض ومنعه من مغادرتها آلا بموافقة صضاحيها )١(‏ واعطته 

حق اجبار الفلآحين على العودة الى املاكهم « التصرفية » السابقة حتى ولو 
بح ةر سين ون دري لها (؟) . ويبدو ان حق التصرف الذي منح 
للفلاح ليس سوى الحيل الذق برلل زالار من تزع :دا جره على الل 
لتقدم محصولها او جزء منه لصاحبها تأميئا لمعيشة الطبقة الطفيلية من 
الفرسدان الإتطاعبين ؛ ومن حاشية الس.لطان واقربائه 9 . 

ا 5-7 الارض بالفلا ح على الارض الملك 
جل شيط نحت لحمب لتم ٠‏ زو متاحت لاد في الاداضي الامويا”ة 
والمتولي الدور نفسمه في اراضي الوقف © وتذهب الرسوم 000 3 
الاول في كل حال وقسسم منها الى الثاني والباقي الئن المؤسسة الني بتبعها 
ااوقف أو الى الخزنة 8 

ازاء هذه الواجبات المرهقة : والرسوم والضرائب الباهظلة » 
والاغلال القوية : والعلاقات القاسية كان الفلاحون بحاولون تأديتها فيا 
امكن »© والتملصر من بعضها ما امكن ايضا . وحاولوا تكييف انفسسهم عم عا 
الوضع الصعب ٠؛‏ علهم بد.مدون ويستمرون ٠‏ فكيف تمكلوا من ذلك 


2 و , 1 ختهم , .أك .مه وعمحمظ8 عه 01565 (1) 
.4 ص ,كك .ره علونئام25 (2) 
() دء صباغ » سبق ذكره » صل ٠0865‏ 
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؟ - نمط الحهاة الزراعية : الاسرة وحدة العمل الزراعو 


وجد الفلاحون العاملون على كل انواع الاراضي أن القيام بكل المهمات 
منفردا 4 وانه لا بد من مواحهتها بصورة جماعية بحيث توفر العنابة بالارض 
فيكثر محصولها ويقل نسبيا العمل المفروض على الفرد . 

اعتبر الفلاحون هذه المهام شاأنا أسيريا » فتجندوا لها من كبير هم الى 
صغيرهم » من رجالهم الى نسائهم » بعملون عليها كتلة واحدة متراصة » 
بنظلمون العمل عليها ٠.‏ وبنيطون كل نوع منه على القادر منهم عليه . فأوجد 
النسماعء والاطفال عمل 3 وكذلك قام الرجال لنصيب وافر مله . واصبحت 
الاسرة بمحملها تمثل وحدة العمل على الارض الزراعية . واقتضت طبيعة 
ذلك العمل توفير الابدي العاملة » فسعى الفلاحون الى ان تكون لهم آاسر 
واسعة كثيرة العدد » وقد تم لهم ذلك عن طربقين : استيلاد الزوجات بشكل 
متكرر وتمجيد الخصوية عند المراة : وتطليق العاقر © والزواج المبكر لذكور 
الاسرة اذ يؤدي ذلك الى تزروبد اسرة المنشاً الفلاحية بابد عاملة جديدة هي 
ابدي الابناء من ذلك الزواج » بالاضافة الى بد الزوجة الجديدة . 1 


وقد وعت © السلطات الحاكمة التركية والمسيطرون على الارض © 
اهمية هذا العامل ؛ على استمرارية الحياة الزراعية واستقرارها »2 فسسئلوا 
القوانين التي تنظم انتقال حق التصرف بالارض وحصروه ضمن نطاق الاسرة 
الواحدة » بل شجعوا التوالد في الاسرة وبفاء افرادها متجمعين على ارض 
اقطاعة واحدة © وربطوهم بشكل جماعي بتلك الارض » على ان شستقل 
التصرف مرة واحدة ال أولاة الفلاح المتوفى © وعليهم أن بعملوا عليها بشكل 
جماعي ؛ ولا سمح بأن يتصرف احدهم بقسمه . ويشترط لحصول الابئاء 
وحتى الحفدة على ارثهم ان يكونوا مقيمين على الارض نفسها أو في القرية 
عينها » ولا يتوجب عليهم دفع طابو أو رسوم جديدة ويعود حق الآرث بعد 


نرنا 


ذلك الى بنات المتوفي فاخوته الدكور فأبيه قأمه )١(‏ . وببدو هذا التسلسل 
المنصوص عن اولوياته + واضح الدلالة والمرامي اذ يهدف آلى تكوين وتشجيع 
الاسر 0 الواسعة ؛ الوآفرة العدد . 

ي مطلق الاحوال سعت السلطات الحاكمة للتخفيف من التاثيرات 
السلبية" اللهجرات الفلاحية على الحياة الزراعية وعلى الغلال »؛ فوقفت ضد 
الهجرة اساسا ومنعتها من حجهة ٠‏ واوجبت اعطاء حقوق التصرف الواقعة 
في قرية ما . لفلاحي تلك القرية بالافضلية من جهة اخرى . فتجاوزت بذلك 
امر البحث عن اسرة جديدة : تنقل من اقطاعة مجاورة مع ما ستخلفه هجرتها 
من ذبول في مكان عملها السابق ٠.‏ 


كان هذا التصرفف يضمن استقرار ووحدة تشكيلين اجتماعيين في 
الوقت نفسه ؛ عن طريق وفرة العدد افي الاسرة وتضامتها ودعم تداخل 
افرادها من جهة ٠‏ وتنظيم الحياة الزراعية بشكل يجمل من القرية نفسنها 
وحدة منالفة اكثر اتساعا من الوحدة الزراعية البسيطة الاولى التي هي 
الاسرة الفلاحية ٠.‏ 


الاسرة الواسعة المتفرعة 


هذه السياسة على ارض الملك ادت الى تكوبن اسرة فلاحية كبيرة 
كثيره الفروع والتشعبات ٠‏ لا يؤثر نظام الارث الاسلامي الذي بوذع اللكية 
على تبعثرها . اذ كانت الجماعة الفلاحية يتقاربها وتصاهرهاً تعود فتجمع 
ما تغرف ؛ وتجعل الصلات بين افرادها اكثر التصاقا وتجانسا (؟) . كما 
ساعفت الروابط العائلية القوبة من مفاعيل التقاليد الاجتماعية »؛ وخففك 
من تائير قوة القهر والتسلط ل كان بفرضها صاحب الارض © فعاش 
الفرد ضمن ن الجماعة وكل ما حوله بقنعه ان النظام الاجتماعي الذي بنضوي 
نحت اواله هو افضل النظم رغم الفيود التي برسف فيها (؟) . فعرفدتك 
الإسرة الفلاحية بنية صلبة © قوية قادرة على الصمسود حتى في اقسى 
الفاروف لتكاتف افرادها وتوزع قوة الضغط عليها : واتصفت بقدرتها على 
الإستمرار © بل الامتداد والتفرع . وكانت نموذحا لما بمكن تسميته الاسرة 
الواسعة المتفرعة ٠.‏ وهي ليست سوى امتداد وتطور للاسرة الواسعة الممتدة 
التي تحدثنا عنها في الفقصل السابق والتي انتشرت في العهد الاسلامي الاول 
على تر تطور القبيلة وتفككها . 

ومن العوامل التي ار الى تصليب بنية الاسرة الواسعة المتفرعة 
انان 9 اكتفاوٌها الذاتي 4 ووضع رب الاسرة المميز . لعد كان باستطاعة 


(١)ا‏ د. صباغ » سبق ذكره » ص 861١‏ . 
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هذه الاسره ان تؤمن معظم احتياحاتها يفضل وفرة عدد افرادها . فكلما كان 
الانتاج الزراعي يغحلي حاحديا من المواد الغذائية : فان ما ترديه من المواشي 
كاف لترويدها ببعضس اللحوم والحليب والالنان والسمون 5 وكانت لبنسماء 
الاسرة نتولى عملية تحويلها وصئعها ٠.‏ كما كانت تعوم بغفزل الددوف والقطن 
ودبع الجلود في بعض الاحيان ولحاجات خاصة » بالاضافة الى تسلج البسط 
والخيام . وكان اقتصاد هذه الاسرة اقتصادا ذا كفاية ذاتية . حتى انه كان 
بمكن الفلا حين ان بعيشوا فيها دون استخدام نقد البتة 5 لانهم اعتمدوا 
على اأقايضة والتبادل اسلوبا للتعامل مع الاسر الاخرى في القربة او الاسواق 
القربية منها . كما امكن . خلال الحكم العثماني دفع الرسوم والشرائب 
المتوجبة عينا من المحصول ٠ )١(‏ 

وما صح قوله عن الاسرة الواسعة المتفرعة من حيث اكتفاؤها الذاتي 
بصح قوله عن القرية التي تعيش فيها هذه الاسر » اذ كانت وحلة متالفة 
في حكمها لنفسها وفي كفايتها لذاتها : فعلى رأسها شيخ بحل عشائلها » كما 
لها صناعتها ( نجار ٠.‏ حداد ؛ صانع فخار ) التي نعجز الاسره عن القيام بهاء 
وبائعوها وحراسها : ومسجدها . فنشات الاسرة بذلك متقوقعة على ذاتها » 
متماسكة داخليا ٠‏ متجية في 'نصر فاتها وسلوكها ٠‏ حتى في زواج ذكورها * 
نحو الداخل » اذ كانت الفتاة المرشحة لازواج هي دائما بن الأاقرباء © أي 
من ضمن الاسرة نفسيا . وهذا عامل عزز صلانة بنية الاسرة الواسعة المتفرعة 
وتماسكها واتفرادها . 

أما وضع الإسرة فكان مميزا ٠‏ حيث ملح سلطة واسعة في القشابا 
الاجتماعية . فهو الذي بيث التقاليد ويرسح العادات وسهر على المحافظة 
عليها © وبوزع الإدوار الاحتماعية على افراد الاسرة . الا انه كان فردا عاديا 
بالنسبة للامور الاخرى ٠‏ قدو تعمل ولا يكتعي بالاشراف © وبتوزع ممع غيره 
نافاء الميمات ٠‏ من رعابه وحراسة وزراعه وحنى محددول ٠‏ 

ورغم ان النساء كان لين دور ايجابي في الاسرة الواسمةه المتفرعة ؛ 
حيث عملن حنبا الى جنب مع الرجل في الحقل . وقمن باعمال اأرعاية 
والاحتطاب ٠‏ والعمل المنزاي وكذلك ياعمال النسيج والحياته . ذأنهن كن ذي 
مرئية دون مرتبة الرجل ٠‏ وكان ينظر اليين نظرة دونية . <تى أن الرجل 
كان بحر ص على عدم التحدث مطلعقا عن تسياله أو تسشاعء أسسر نه 2 واذا اضطر 
الى ذلك ذكرهن بلقب مثل عيدتك أو امتك . وحسذف اسماءهين على 
العموم (؟) ٠‏ أو استدرك كلامه بعد ذكرهن بقوله : اجلك 'لله 5١‏ كان لفك 


(1) د. صباغ » سيق ذكره »)ا ص 15 . 

(0) هنري غيز » بروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن » باريس 18451 ٠‏ 
ذعريب » مارون عبود » منشسورات دار المكشوف » بيروت 1945 » ج 1 ؛ دن ٠/656‏ 

. نفس المصدر » ج ؟ ,ل هن الا‎ )١( 
» ١9555 محمد كميل بيهم » المرآة في حضارة المعرب » دار النشر لللجامعدن ©» دررت‎ 
. ؟1١8 ص‎ 


وفنا 


اسم المرأة او ذكرها بخفض من قدر الرجل أو من قيمته . 

على ضوء هذه النظرة يمكن فهم ظاهرة تقبيل بد الزوج كل صباح 
له . كما يفهم رد فعلهم غير المرحب حيال ولادة الانثى او شعورهم عند فقدان 
زوجه . فقد روي عن الفلاحين انهم يشبهون فقدها بالالم الذي يشعر به 
الانسان عند اصطدام كوعه بشدة فيقولون : انه الم موجع ولكنه لا يلبث ان 
يزول سريعا )١(‏ . 

كما ان تعدد الزوجات كان ثشسائعا في الارياف (؟) للحاجة الماسة لليد 
العاملة كما اسلفئا . 


وضعية الارض القانونية ونوعية العلاقات. الاجتماعية 


أوضحنا فيما سبق فروقا نوعية بين الوضعية القانونية للارض الملك 
والارض المقطعة وبين الوضع القانوني لباقي الارض الاميرية وارض الوقف + 
غهل يترتب على هذه الفروقات في الوضعيه : فروقات في نوعية بنية الاسر 
الفلاحية التي اقامت عليها ؟ ‏ اجل . وهذا توضيح لذلك ٠‏ 


ان المتولي أو الملتزم لا يقوم بجمع الضرائب والرسوم بصورة دائلية : 
وعمله هذا لا ينتقل بالارث الى ابنائه ٠‏ بل يبقى فيه ما دام ينتدب لهذه الغاية. 
فكان همه الرئيسي اذن ان يغتنم الفرصة ويثري خلال فقترة وجيزة ين 
الزمن . لذلك اتسمت علاقاته بالفلاحين بالقسسوه والشدة والارهاب 
والضغط كي يدفعوا ما يتوجب عليهم ٠‏ وغالبا ما يدفعون مضاعفا . ورغم ان 
حق التصرف هو حق الفلاح على الارس يعترف بيه المتولي والملتزم ٠‏ الا 
انهما لم يتورعا في حالات كثيرة : عن التذرع بحجج كثيرة ٠‏ وآهمها التشدد 
في الضغط على الفلاحين مما اسنتبع احيانا : مقاومة عفوية . بعد الصبر 
الملويل على الخللم والاذى والهوان ٠‏ او رفسا وتمنعا عن دفع الضريبة . كان 
يجد احدهما في ذلك سببا كافيا لتجريد حملة على تلك القرية : يحارب 
اهلها 3 ويهاجم منازلهم . ويشهمب منقولاتهم ومواشيهم 5 فيهجر الفلاحون 
القرية خوفا فتقفر . عندئذ كان يأتي بفلاحين جدد يقلحوتها عمتلى حسيابه 
الخام. : ولقاء اجر (؟) . فأية قيمة تلك : لحق من الحقوق : في ظل متول 
او ملتزم : يستطيع ان يغتصبه كيفما يشساء ٠‏ وحين يريد ؟ لقد كان هذا 
النوع من الارض تحت رحمة هؤلاء . فلم تعرف استغلالا مسستقرا ولا استثمارا 
دائما بواسطة نفس الجماعة الفلاحية . 


. 11 هنري غيز » سبق ذكره 2 ج ؟ و اص‎ )١( 
. 0168 د. صباغ » سدبق ذكره » ص‎ )( 
. ١18119 ع ص‎ ١ هنري غيز » سبق ذكره » ج‎ )9 


ليان 


الاسرة العشيرية 


كانت السمة الرئيسية لعلاتات الاستغفلال على بقية الارأضي الاميرية 
واراضي المشاع ااتبادلة بين المسيطرين عليها وبين الفلاحين هي عدم 
الاستمرار والاستقرار . فمن جهه يششعر القلاحون انهم مهددون بالتهجير 
في اي وقت او بمضاعفة دفع الرسوم والضرائب » ومن جهة اخرى يشعر 
اللتزمون والمتولون بان سيف الاستبداد مسلط عليهم . فلم تكن المصلحة 
واحدة باللنسبة للجميع . فحيث ترغب الفئة الاولى الاحتفاظ بشيء مسن 
قدرة الإارضس » لاسدتغلالها في السنوات اللاحقة » تأمينا لموارد العيشن 
واستمراره » كانت الفئة الثانيه تستئزف الارض والفلاحين معا : خوفا من 
الفلاحين © فكانوا يشعرون انهم ليسوا اجراء » بل مجرد عديد مرتبطين ©» 
بالقوه . بالارض © وآأن وضعهم على الارض يكاد لا يوفر لهم سوى مأ يسد 
رمقهم ؛ فعملوا دون حافز سوى البقاء على قيد الحياة ٠‏ او الغرار والهروب 
انى تيسر لهم ذلك . كانت جماعاتهم تفكر دائيا بالهجرة والانتقال معللة 
النفس ٠‏ كاجدادهم البدو الرحل ؛ بوجود ظروف افضل للدياة في مكان 
آخر ؛ وقد واجه الالاحون الذين يعيشون على بقية الاراضي الاميرية واراضي 
الوقف واقعهم غير ااستقر بعدة طرق ١‏ 


١‏ الديام باعباء العمل الزراعي بشكل جماعي ©» اي اشاراك الاسرة 
ناكملها فيه . والسعي لاذكثار من الايدي العاملة فيها » الى درجة كانت 
الاسرة فيها تضم عده اجيال من الناس ٠‏ كي تتمكن من تومير كافة الرسسوم 
والضرائب المتوجية على الارض وعلى الاشدخاص انفسهم ٠‏ كان تركيبها 
اذرب الى العشيرة القبلية منه الى الاسرة 6 يسبب حجبيا ٠‏ واستمرار 
الرغبة في النزوح والتنقل : ودوام التقاليد والافكار القبلية المتعلتة » بمنزلة 
المراد ووضعها فيها ؛ والموقف المشترك من الشرف والثأر وغيرهما . لكن يبقى 
نا يميز نمط الاسرة هذا عن العشسيرة هو المرجح » اذ ترتكز في حباتها على 
العمل الزراعي ٠»‏ وغلى اخترام الوالد ومنحه السلطة وليس لشميخح العقتة 6 
وءلى قدبول الضميم والسبر عليه وعدم تعاطي الغزو مثلا ٠‏ 

؟ ‏ اللجو, الى اقربائهم واهلهم الذين لا يملكون « حق تصرف » معين 
وحللب مساعدتهم والانضمام اليهم ؛ لخدمه الارض وللقيام بما تتطلبه من 
اعمال لقاء اجر »© او تقاسدم الغلال او حتى الإشستراك معهم في حدازة « حق 
التسرية * إلحاضي بالارضي التى يعملون عليفا + 

نتيجة لهذا التدبير كان تشكيل الاسرة يتسع ويمتد محافظا دائما على 
قاعده مزدوحة قوامها قرابة الدم والعمل المشترك + 

8# ا الهرب الجماعي للاسر من هذه القرى والاراضي 5 تذكر بعضن 
الوثائق بان بعض القرى في ولايتي طرابلس ودمشق كانت تكم ( 15٠0٠١‏ ) 


ند.مة قبل العهد العثماني » فاذا بها في اواسط هذا العهد قد تناقصت 
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واصبحت لا تتحجاوز ثمانماية نسمة )١(‏ 5 
4 كه الهروب الافرادي تجاد المدن ٠.‏ وقد أصبحت جماعاتهم من اتباع 
بعض الفرق الصوفية » حيث احترفوا التنتقل على اتدامهم من مكان الى آخر 
0 والطبول جاذبين الناس بمظاهر هم وسلوكهم : واستعطائهم والستولي 
2 اك كور ا لاي ١‏ بالغد (؟ا) . 
0 0 لكر الى التحأت البها تجعلنا 0 ال كر 3 
فنقول : « أسسرة عشيرية » . وهي في واقع الامر ليسدت سدوى مرحلة جديدة 
من تطور الاسرة ‏ العششيرة (") التى انتشرت في العهد الاسلامي الاول 
وكانت هذه الاخيرة بدورها © مرحلة متتدمة من تطور القديلة العربية وتفككهاء 
وبروز العشيرة كوحدة اولية لتنظيم الحياة الاجتماعية للجماعات . 


. عن دء المصباغ » سبق ذكره » ص لام‎ )١( 
. 19. نفس المصدر 2» هن‎ )0( 
. انظر : الاسرة  العشرة في الفصل الثاني من هذا البحث‎ )( 


16 


م - ثبات تهكيلات الاسرة الفلادية 


ان الوضعية القانونية للارس والتني اوجدتها خلروف تاريخية محددة 
وبعضص الاجتهادات الدينية ٠.‏ افرزت تشكيلات اسيرية تتوافئق مع تلك 
الوسعية من جهة ٠‏ وتمنح الفرصة للجماعات لكي تؤمن معيشتها ورزقها . 
ند وحدنا أن ن الارضص الملك وبعض الارض الاميرية . اي تلك المتطعة أقطاعات 
دأنيية .فاضت عليها أن ر واسعة متفرعة تلاعيت روك حياتها مع اللروف 
التي وفرتها لها :طبيعة وشتعية تلك الارض 5 

اما بقية الا راضي الاميرية وا راضي الوقف »© بما تتصف به من تأرجح 
وعدم ثبات : افرزت اسرا على شاكلتها » مطبوعة على عدم الاستقرار © 
وعدم الاستمرار ٠.‏ وتراخي الصسلات والعلاقات . قفالصسصلة بين نوعية الارص 
وطبيعة الاسره المتشكله واضحة وظاهرة . 


لتد تخسافرت جميع العوايل لتكرس الحالة المتردية الذن طبعت حيساة 
الفلاح في المنطقة العربية » خلال الحتبة التي ندرسيا من التاريخ دن ودكنيت 
اوضاعه الاسرية تشكل جزءا بل انعكاسا لتلك الوضعية . حتى انه يخيل 
للسماحث ان كل شيء راوح مكانه » خلال فترة تسعة قرون من الزمن + تخللها 
احيانا بعش التحسن كان لا يليث ,١‏ ن ينكفىء ٠:‏ وسارت احيانا اخرى مسن 
سيىء الى اسوا : الى ان تعود : مدفوعة بقوة التوازن والمحافظة : الى 
النقطة الي انطلقت منها . 
لاقع أ»: للعيث: الفول التي توالت على حكم المنطقة العربية : دورا 
0 ي تجييد الوضع العام في البلاد على ما هو علي ؛ بل تثبيته على احواله 
المتخلفة القديية متخدّة من العوامل الدينية والاجتماعية ستارا )١(‏ وحجة 
لتدرير هذه السياسة 5 
وحين فتح العثمانيون هذه الديار اكدوا في مجمل قوائنينهم »© وخاصة 


, دء ليلى الصباغ » سبق ذكره » ص 7؟ و66‎ )١( 


١4١ 


عهدهم . 7 درجة نطلرو! ملكي الارض زر اعية 0 اي 
والعلاقات الني كانت تردطهم باسسيادهم من أصحاب الارضصى 4 والعادات 
الزراعية » والضرائب التى كانت تجبى © فسجلوا كل ذلك وسهروا على 
المحانظة عليه 4 دون اي دل 4 حتى في مقادير الضرائب المفروضة 3 وبلا 
اي التفات او اعتبار لما يمكن ان يحدثه تطور الاوضاع . ولم يسمحوا بأي 
تبديل في واخفنة الارض القانونية 1 أو : غى العلاقات المترتنة على ذلك. فمنعوا 
تدويل الاراذي الزراعية الى اوقاف 5 : لان ذلك ينقص مسن واردات 
الخزينة : وهو امر غير متوقع ولا يمكنهم حله على ضوء المعلومات المدونة 
عن الماشي من الحالات © 0 منعوا الفلاحين من تحويل الارض الزراعية الى 
ارك وعرية وبالتكين + ) لان هذا الوضع يخلق خللا في ميزانية الخزينة 
يحب اعادة التوازن اليه . كما بقيت مقادير الضرائب والرسوم على ما هي 
عليه دون ان يقابلها » ابقاء شسبكة توزيع المياه والادوات المستخدمة فيالزراعة 
على نفس درحة الكفاءة . لتد هبطت محاصيل الفلاحين 4 ودقيتك الضرائب 
على حالها 04 بل زادت في اغلب الاحيان »© ود راجع مستوى حياتهم ٠.‏ كانوا 
يدركون بانهم يعملون 1 » ولا يكادون يؤمذون معيششتهم . فلا يبقى مسن 
المحصول او الغلال ما يمكن اعتباره فائضص انتاج © ليشكل حافزا يدعوهم 
لمضساعذته » ويخلق لهم » بالتالي »؛ ذاقنا 2 لتجديد وسنائل عملهم » او طرق 
عنايتيم بالارض . فاس.تمروا يحفظون خصوبة التربة بالطرق المألوفة » اي 
دتركها آدة سسنتين دون زراعة » أو بتسسلميدها حَالسَواد الحيواني الذي 
دجمعونه فسي ا (9) »6 .وتابعوا اعتمادهم على المحراث الخشبي الذي ل 
يشق سنوى القششرة من الارض والاروة 6 الول والنورج » وكان 
الفلا اح يصمشع كل هذه 0 فتقيسهة ليم _تعملها أ حل رق الري فدكبيت 
تعتمد على الحلبيعة في اكثر الاحيان اي « الري البحلي «» 2 تفعل الدول 4 
وخاسة المثمانية »؛ شيئا في مجال ترميم شبكة للاقنية الموجودة اللري 4 أو 
تجميد الوضع على حاله في الحياة الزراعية : 


. اثبات الوضع القانوني للارض وعدم ادخال اي تعديل عليه‎ ١ 
؟ ب تجميد وضع العاملين علىالاراضي الزراعية ومقاومةاي تطوير له.‎ 
ب ضيق المجال المتاح والمسموح به لنقل ملكية الاراضي وحقوق‎ “ 
. التصرف‎ 
ل ملع تغيير وجهة استعمال الارض » وابقاوٌّها على الدوام اما‎ 5 
. 69 الا بعد موافقة المسلطان أو ممثله » نفس المصدر » ص‎ )١( 
. 60 (؟) نفس المصدر 2 ص‎ 


(؟) ننس المصدر » ص 56مسلاهة . 


بل 


للرعي أو للزراعة . 

ه ل تحميد مساحات واسعة من الارض بعد ضهمها الى اراضي الوقف 
واهمال زراعتها » بانتظار حلول ساعة التصرف بها ٠‏ 

5 ل تلزيم قسم . من الإراضي الام .3 وارامي السباع الى عسوم 
حل كل سن حا فى لأستو ازرة معالخنها يناسن 
استثمارها وتطويره . 

/ا ‏ اناحة دفع الرسوم والضرائب عينا من المحاصيل ٠‏ 

كل هذه العوامل كانت تشكل قالبا حامدا » بل قمقما حجرت فيه 

الحياة الزراعية وتجبدت . كان فيه كل شنيء بدعو لتكرار القدم دون اي 
ا ل ع ل حول ا وري لي مال تيفك ٠.‏ ولا 
خلقت له ظروف موضوعية بديلة عن تلك التي عر فها اباؤه واجداده » ان على 
صعيد وحهة استعمال الوص نان على معي تزيم الاه “ان الفبرت 
المستعملة لاستغلال الارض . استمر همه ان عيش وبعيش فقطط وبعي 
نمطا حياته لا بتبدل ولا بدخل على حياته جديد ليحركها كما و 
المجتمع في قالب وجمد ولم بسمح له الا بتكرار صوره »© كذلك جمد وضع 
الفلاح ومستوى حياته » وتجمدت كذلك التشكيلات الاجتماعية التي ضمته 
ومن ضمئها موّسسة الاسرة . فالظروف المتحمدة استمرت تفرلنل نفس 
التشكيلة الاسربة » خلال كل تلك الحقبة . وبدورها » تابعت الاسرة حياتها 
على نفس الوتيرة » محافظة على التقاليد والقيم ذاتها . فلقد كان التعليم 
المدن نادرا » وكان الجهل فيها متفشيا ؛ حتى على مستوى الرجال الرسميين 
في الدولة )١(‏ » فكيف بكون وضع الفلاحين معه ؟ . 

الزراعية وفي تراكيبها » اه ف ل م الفلاحية » 4 
نجد نفس البنيات الاسربة في المدن » وما هو العامل او العوامل التي حتمت 
قيامها على هذه الشاكلة او تلك ؟ 


)1١(‏ محمد جميل بيهم » سبق ذكره » يسرد وقائع جلسة للمجلس المثياني» فبذكر بيانا صادراعنها 
جاء فيه استبماد وجود سبيل في البحر لوصول المراكب الروسية الى بلادهم ( اي تركيا ) . 
ص ..؟ وقد أكد نشر هذا المخبر حي مجلة « درننيا » التركية ( م ١‏ ©» صن 1808 )0 . 

.م ,عأنان نا 15 ع0 عامقا ,18212116 حس 


بدن 


4 د لوقع العام الدمل الافتسادن فوا المدن 


النشاط الاقتصادي عامل محدد 


كل العهود والحقبات التاريخية كان تقسسيم العممهيل الاجتماعي 
واضحا. بين الريف والمدينة . فقد اهتم الريف بالعمل الزراعي » بينما 
شكل النشاط الاقتصادي الحر في والتجاري طبيعة العمل الذي تعاطته 
المدن وضواحيها . 
واهمية الاراضي في الارناف تنبع من كونها المصدر الوحيد للرزق 
والمعيشة . اما في المدن حيث بعتاش اهلها من مردود اعمال غضير زراعية 
فان الارض » خاصة الصالحة للزراعة منها » تتواقف عن لعب دورها 
الاساسي الذي تلعبه في الريف » الا وهو منح التقدير الاجتماعي لاصحابها » 
واعطارٌ هم مركزا مميزا فئ الحياة الزراعية . في المدينة » تمتلك كل اسرة 
قطعة من الارض © تعيم عليها منزلها فتتساوى بالتالي جميعا مسن حيث 
ملكيتها للارض ٠.‏ لكن ما بميز المدنيين عن بعضهم هو نوعية وطبيعة 
الاعمال والنشاطات الإقتصادية التي بعماون بها » وبتعبير آخر ان التقدر 
الاجتماعي بمنح في المدن عادة لذي بجمعون ثروة من تعاطيهم مهنة معيئة : 
وفي مرحلة لاحقة تنتقل نقطة ارتكاز التقدير م ن الشخص اللمعين الى النشاط 
0 الذي بمارسه ٠.‏ هكدا اصبحتٍ عض 0 مصدر تقدير كبسير 
وعر فت المدن اللنتشرة في منطقتنا العربية ؛ خلال الحثبة التى ندرسها 
نوعين من النشاطات الاقتصادبة : الحرف الصناعية والتجارة . ولم بكونا 
منذ البدء نشاطين منفصلين © أذ أبتداا كنشاط واحد يتلخص في أن يقدم 
صاد نع ,تعمل: لحبنانة الخاص “بشاعة نتلعة معيتة وسيعهكا مبافرة اللسيى 
محددة الشروط ٠‏ ومع ا اصبح التاجر او العميل هو الذي بقدم المادة 
الخاصة للصائع ليقوم بتصنيعها حسب الطلب ٠.‏ فالصانع في ذلك الزمن » 
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وفي الحالتين » لم يكن بحاجة لتكديس المواد الخام » التي تدخل في صناعته» 
لان عمله يقتصر في معظم الاحوال على كميات محدودة بناء على توصيات 
مسيقة )١(‏ 3 


التركيب الداخلي الورائي للحرف الصناعية 


ان الصنئاعة الحرفية القائمة آنئذ لم تكن تتطلب رأسمالاً كبيرا » طالما 
ان الكمية محدودة أو لإن التاحر هو الذي بقدم المادة الخام 4 بل كانت تتطلب 
اتقانا في العمل وسرعة فيه ؛ اي ابدي عاملة ماهرة » على درجة عالية مسن 
الكفاءة » ومبلغا من المال ليدقع كأحور لهذه الابدي . غير ان العمل الحر في 
كان بعتبر سرا من الاسرار © ولا ينتقل « سر اللمهنة » الى اي كان بل كسان 
ينتقل ابا عن جد » ويتولى الاب تدريب ابنائه . والنتيجة ان معظم الحرف 
تكرس هذا الاحتكار عن طريق « الإصناف » او « الطوائف » او ما يمكن 
تسميته بتعبيرنا الحديث « بالنقابات » . 

هذا الواقع هو الذي بفسر لنا جانبا من حلات الانحدار والانحطاط 
التي كانت تصيب الصناعة اثر كل غزوة خارجية أو فتح عسكري للدبار 
وحلب ودمشق الى استامبول »© اثناء فتحه لسورية ومصر » تماما كما فعل 
سلفه تيمورلنك الذي نقل هذه الفئة من المواطنين الن سمر قند لتزدهي بهم 
عاصمة ملكه » (؟) . لقد سهل التركيب الداخلي الوراثي للحرف الصناعية 
امر القضاء عليها سسبب نقل أو انتقال تلك الاسر حاملة اسرار المهن المشسار 
المادي وازدهار الاعمال . 
وقواعدها الى ابنائه » تزول معه السلعة التي كان يصنعها بانتظار ان بفرز 
مبدا التجربة والخطأ صانعا جديدا ليتابع انتاج السلعة . 

بقوم رب الحرفة بتعليم ابنائه » أصولها وينقل اليهم سرها تدريجيا . 
ونجب الا بتبادر الى الاذهان ان جميع العاملين في الحرفة الصناعية الواحدة 
هم من أسرة واحدة أو برتبطون بروابط القرابة . فكل عمل صناعي يشتمل 
على عدة مراحل هي الرحلة التحضيرية وتليها مرحلة تنفيذية مم تختمها 
مرحلة الجمع والانجاز . وبمكن القول ان المرحلتين الاولى والثالثة تحسدان 
سر المهنة » لذلك تناطان عادة برب المهنة وبأبنائه » تعليما وتنفيذا » أما 
المرحلة الوسطى أي تنفيذ ما فصل وتنظيمه وتحضيره للجمع ») قلا سر قيه 
البتة » وبقوم على عمل عادي لا يتطلب مهارة بل تركيزأ واهتماما » لذلك 
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كان بعهد به الى الاحراء أو المتمرنين . وهاتان الفئتان من العمال الحر فيين 
لا بكلفان شيئًا بذكر » اذ ان الإاحور في تلك الاونة لم تكن مرتفعة بل كانت ذات 
مستوى منخفضش بالنسبة لمستوى الحياة العام والاإسعار (1) »4 أما فئة 
المتمرنين فكان معظم أفرادها لا بتقاضى اجرا : بل بقدم عمله مجانا 
مقابل تدربه على المهنة . وغالبا ما كان بمضي واحدهم فترة طويلة كمتمرن 
دون ان بتمكن من الاطلاع على سر الحرفة : أو أن بصيبح بامكانه انجاز سلعة . 
ورب العمل أو صاحب الحرفة بقصد ذلك » خوفا . من المشاربة »© وتأمينا 
لمستقل اناله . غير انه بصادف احيانا ان يتتقل بس المبة الحر فية التئ 
متمرن لا برتبط بصاحبها بروابط القرابة » عن طريق رب العمل نفسه لسبب 
من الاسباب » أو ان يكتشف ؛::: مه أصولها بالمرآقبة الدقيقة . 


التدابير المعيقة لتطوير العمل الحرفي 


حاول الصناع أن بحافظوا على أوضاعهم وان بحسئوها بشتى الوسائل» 
فاحتكروا لاسرهم بعض الحررا ف وصناعة بعض السلع 34 وأنشأوا تنظيمات مهنية 
أناطوا بها دور المراقب والمعيق لدخول الجماعات الجديدة في سلك الحر فعة 
٠. 0‏ وأوجدوا لهذه التنظيمات نظاما داخليا صارما بكاد يقّف في وجه 

ر المهنة وتحسسين السلعة المنجزة وبحمد أوضاعهما على ما هما عليه . 


والتقت أهواء الصناع مع أهواء السلطات التركية الحاكمة » الراغبة على 
الدوام بابقاء كل شيء على حاله » لتبقى هي على حالها ف اذاه شتت تدابسير 
الصناع التي تضمن مآربها واضافت اليها قوانين وقواعد جديدة » جملتث 
العاملين في كل تلك الحرف في قبضتها دفعة واحدة » وشددت عليهم 
مراقبتها . فأرضتهم وضمئنت تحقيق أهدافها البعيدة في آن معا ) وقضت 
على كل تحرك ممكن » سياسي أو مهني أو ديني »© بفكر به احدهم ضدها. 
فكيف تم لها ذلك ؟ 

لقد عرفت البلاد العربية فرق القرامطة والاسماعيلية ©» وانماطا حياتها 

منذ القرن التاسع المبلادي . فتأثر الحرفيون بها (؟) وكان لهم معها علاقات. 
ركان من نتائجها أن نظيو صقر نهر المنية عل فالة تلك الفرق ٠‏ ف نات 
تنخليمات الفتوات ممثلة بجماعات 2 الآخي » (9) فى الاناضول فعززت ذلك 
الاتماة الذى كان يقتق عار بق بين الخر رين م ومانان كاسيت الفرق السوفة 


2 .م رأقة1 1118016 عط صذط معتتسمدمع15 ث وغخمغ5 : عمدو (1) 
(؟) علي الحسني »© تاريخ سورية الاقتصادي » دمشق 169 ها »ا ص م51 . 
(؟) تورد د. للبلى الصباغ » الحاشية التالية عن طبيعة الآخي: جماعات من التجار والصناع ذشات 
غي عهد السلاجقة في بلاد آسية الصغرى لتدعيم الحكم الاداري فيها . ركانت أشبه 
بجمهوربات صغفيرة يسبطر رؤساؤها على المناطق المجاورة لهم لسلطتهم الدينية والاقتصادية 
معا . المرجع سبق ذكره » ص الا . 


فنا 


في الدبار العربية » حتى وجدت السبيل آمامها ممهدا © فانة نتشرت على نطاق 
وأاسع وأصبح لها مربدون وأتباع 5 وكان بيئهم كثير من الحر فيين والصناع ٠‏ 
فقوى التيار الى درجة انتهى فيها أكثر العاملين في بعض فروع حرفة معيئة 
الى طريقة واحدة . فاقتبسوا عنها الكثير » خاصة ما تعلق منها بعلا قاتهم 
المتادلة ٠‏ فتكرس وجود « الصنف » ( أي صنف السلعة ) أو « الطائفة » 
( جماعة العاملين في حرفة معينة واحدة ) أو ما نسميه اليوم « نقابة » . كل 
صنف رضم ثلاث فئات من العاملين هم: : المعلمون والصناع والمبتدثون . وأصبح 
بلى كل خبائع ان شخرط ن. جماعة حرنية ) وماق كل ميتدىم أن يرتيقفد 
مهيا ليحتر ف الصنعة مثفردا . تماما كما كان حال الفرق الصوفية وتنظيمها» 
خاضة ما تعلق ننتها بعلاعة الريك بيخ الطريقة الذى عليه أن بنقل سيره وان 

كان التركيب الداخلي للجماعة الحرفية يتوافق مع تركيب الاسرة من 
جهة باعتبار ان معظم العاملين في الحرفة هم عن الإعرباء ادوع قالنه القرف 
السوقة من حي اخري + دعر على الفيكن البال * 


لكل حرفة شيخ بنتخبه معلمو الصنعة او ( الكار ) من بين الذين 

امتهروا بحسنن الاخلاق 4 وامتازوا بمعرفة أصول المهمئة » وان كون مقربا 
من الناس والحكومة على السواء لل © وبحيطون طريقة انتخابه وتسميثه 

وكرسة على بد تت العام ا ا 
بهد أن وليه ( العية )و بد كله على ١‏ فساطة) يكت من اذاه الاسقالئة 
الصوفية . 

وللتأكيد على الطابع الاسري للحرف الصناعية » كانت المشيخة في 

بمعض الحرف تنتقل بالارث من الاب الى الامن شرط أن يوافئق على ذلك معلمو 
ا 

وسلطته واسعة تطال كل افراد الصنف الى درجة بقاصص فيها الماذنب 
بالطرد من الصنف أو باقفال دكانه » او بفرض حزاء نقدي » أو بالتشهير به 
علنا أو بسلعته المصنوعة . ولشيخ الكار وحذه الحق « بشد >؛ البتدثين : 
وهي حفلة بتحول فيها المبتدئون الماهرون الذين اتقئوا الصنعة الى « معلمين » 
بحضور أعضاء الصنف أو النقابة ومعلميها » تجري فيه مراسشيم شبيهة بتلك 
التي تنقل المبتدىء في طريقة صوفية الى رتبة درورش ٠.‏ 


)١(‏ معظم المعلومات التي ترد عن الحرفف واللمنقابات ماخوذة من القالة العلبية التي قدمها الياس 
عبد الله وكان قنصلا لهولند! في دمشق »> الى مؤتمر المستشرقين المنعقد في مدينة لايدن سنة 
*188 . ونقلها عنه وترجمها محمد جودت في كتاب عنوانه : ذيل على فصل ( الاخية الفتيان 
التركبة في كتاب الرحلة لابن بطوطة ) استائبول » ١م9]‏ ه ل 9؟ؤ! م. 

(() المرجع السابق 2» ص .؟؟ . 


يذنا 


وكان جباعد شيخ 0 كاريسن هو غبار عن موظلف تناط سه 
ا فى الأسرة الذى بر 0 0 وامر الوالد . 


الفيود الرسمية على ( الاصناف )») 


ولكي تكتمل الصورة لا بد من متابعة رسمها واضافة الحائنب المتعلق 
بالسلطات الحاكمة ٠‏ اي المماليك ومن بعدهم الإتر اك : أذ حمعتك كل تلك 
الحرف تحت سلطة « قبي المشابخ » وعيئلته نا مكحن بين المقربين لها. 
فكان وئيننا كد من مد حرفة ستمتع بصلاحيات واسعة حدا 5 تأمسر 
وبنهي ويقاصص »؛ وتفصل في كل مسألة ٠.‏ ويخضع له سائر مشايخ الاصناف 
وأفرادها » وله صلاحية ضر بهم بالعصا ©» أو تكبيلهم بالقيود أو القائهم فسى 
السحن عند الاقتضاء . وكان بنتدب عنه « ثقباء » أي عيونا 0 
ليحفروا احتماعات كل حرفة وشكلوا صلة الوصل ببكه ونين كافة مشابخ 
الحرف » أي بين السلطة والصناع مجتمعين . وفوقهم جميعا نصيت السلطة 
قاضيا ري م الحرف وحساباتها وضمان عدم 
ولكئ ' تضمن ولاء القاضي ااستمر لها أعطته رشوة دائمة » اذ سمحت لبه 
بتقاضي نسبة (20؟ / ) من قيمة ما بقضي به (؟) © كما اعطته اجرا بتناوله 
من ضرسة خاصة مفروضة على جميع التجار اه فكان هذا القاضي ينار 
في الخلافات الناشبة نين الصناع انفسهم 4 أو بيئهم وبين المستهلكين 4 أو بين 
الصناع والتحار 4 وشاط أمر تنفيذ أحكامه بالمحتسب . 


وببدو أن الحكومات كانت تخاف من هذه النقابات وتخشى تحر كاتها 
فيما لو انصرفت الى لعب دور سياسي . فضيقت من المراقبة الحكومية 
عليها » وبررت كل تدابيرها بحجج حمابة الصناع ومصلحتهم حينا ©» وحمابة 
المستهلك حينا آخر » وهي في كل تصر فاتها انما تبغي تشديد قبضتها عليهم 
جميعا وابقاء الوضع الحرفي وجماعات العاملين في ميدانه مجمدا » غير قادر 
على الحركة , 

اقتضت تدابير السلطة ان لا بتجاوز عدد الحوانيت التي تمارس فيها 
الحرفة العدد المسموح به والمخصص للحرفة المذكورة 0 فكما ان المستدىء لا 
نتقل الى فئة المعلمين الا بعملية « شد » كذلك فان فتح حالوت للممارسة 
الحرفة كان قضي الحصول على امتياز 5 والامتياز محدود ستمح فيه 


) المرادي » سلك المدرر في اعيان المقرن المثاني عشر » القاهرة » 1141 ه (*لإام6)1!مام‎ )١( 
. جِ * »6ص كم‎ 
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للمالك ان يتابع عمله بمكان معين » هو: سوق المهنة ٠‏ وهكذا تم حشر الصناع 
في اسواق خاصة بهم لتسهل مرأقبتهم » فظهرت الاسواق المتخصصة » هذا 
سوق النجارين : وذاك للنحاسين » وذلك للخياطين وهكذا . واستتبع هذا 
والطلب . أما بيع تلك السلع فخاضع للتسعير الرسمي فقط : وهو الزامي 
قضى على المنافسة الحرة مع ما تتركه من آثار ودوافع لتحسين السلعة 
وتربية الزبائن والمستهلكين . كما الزمت « الاصناف » بعدم ادخال اي 
تعديلات أو تغيير في شكل السلعة المصنوعة . وحرمت عليهم صناعة سلعة 
غير مصرح أو مسموح بها في نص الامتياز ٠‏ 

انعكست هذه القيود الرسمية الحكومية على الاصناف والنقابات ذاتها » 
خاصة وان توجيهها كان بيد شيخ المشابخ فأضافت الى تقاليدها » التي 
ذكرنا شرحها »© قيودا الرزمت بها المنضوين تحت لوائها » فأوجبت أن تتكرر 
المصنوعات على نفسن الشناكلة وان تتصف بنفس المواصفات ©» فوضعت النقابة 
شروطا معينة بيجب ان تتوافر حكما في تلك المصنوعات . كما انها وقفت ضد 
احداث أي تغيير في شكل البضاعة . وذهب شيخ النقابة الى التشهير ببعض 
الصناع الذين سولت لهم انفسهم ان يدخلوا شيئًا من التحسين أو التعديل 
على مصنوعات حر فتهم . « فكان شيخ الكار يحضرها ويقصها ويعلقها في 
السوق ليصير صاحبها عبرة لمن اعتبر » ٠ )١(‏ 

وبنتائج كل هذه التقاليد والقيود ؛ المفروضة ذاتيا أو رسميا » ألفت 
النقايات بابحاء من السلطة » دور العقل الفردي الخلاق © وأحلت محله 
تقاليد حامدة 83 وعر قلت الطموح الغفردي بالغائها المنافسسة وتحديدها اسعار 
السلع دكثر مما تستحق : فوجد كل صانع انه حصل على اكثر ما بريد دون 
بذل آي جهد اضافي » وحدات بنفس الوقت من الاندفاعات الخاصة وجملتها 
تدور ضمن سور الجماعة . أما الجماعة فقد حجزتها داخل ما يسمى 
« بتقاليدها » المتوارثة © التي جمد التطور بسسيبها كي تبقى صالحة للرمن ٠.‏ 
وأوقعتها كمجموعة وكأفراد في شباك الفرق الصوفية » يملأون اوقات فراغهم 
عن طريقها » بالهيام والبحث والذوبان والضياع في الاكوان العليا وممارسة 
شعائر واحتفالات ومظاهر أبعد ما تكون عن مبادىء الفاسفة الصو فيةالحقيقية. 


التجارة وتنظيمات العاملين بها 


وقبل أن نبحث عن الانعكاسات التي تركتها اوضاع العاملين في الصناعة 
الحر فية وتنظيماتهم المهنية على حياتهم الخاصة » وعلى تجمعهم الاسري 
ونمط حياتهم »؛ سنبحث اوضاع قسم آخر من مواطني المدن العربية © الذين 
تعاطوا التجارة » خلال نفس آلحقبة التي ندرسها . 


. !؟؟هس؟9١ محمد جودت » نفس آالمصدر » ص‎ )١( 
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لعب الحج دورا هاما جدا في الحياة التجارية للمناطق العربية . فقد 
كانت قوافل الحجيج تقطع المسافات بين مراكز انطلاقها وبلاد الحجاز ٠‏ وتمر 
بمضلف المدن ذهابا وايابا . ولم يكن الحج رحلة دينية فقط يؤديها المؤمنون 
من الناس ٠»‏ بل كانت كذلك رحلهة تجارية يستفيد كثير من التجار عن طريقها 
لسسببين : فالحماية مؤمنة ضد غزوات البدو وغاراتهم 5 والضشرائب والرسوم 
لا وجود لها ٠.‏ كان الحجا ج يحملون ممعهم بيضائ انع بلادهم النى جانب مؤنهم 
الغذائية: ليبيعوها ة ا التي يمرون مها ويشترون مقابلها عند عودتهم ٠.‏ 
بضائع تلك المناطق ا معفيين من رسوم الصادر عند توجههم الى الديار 
المقدسة . ومن رسوم الوارد عند عودتهم منها )١(‏ . 
وارتبطت الحركة التجارية اذن في معظم المدن التي تمر بها قوافل 
الحجاج ؛ بحركة الحج وموسمه (؟) . وعجت أسواقها بحركة تجاربة ضخمة 
انناءه . فكان ذلك مناسبة لعمليات واسعة من البيع والشراء . 


وكما كان الحر فيون ينضوون » ابان حكم العثمانيين وقبلهم المماليك » 
في نعابات أو اصناف ٠.‏ فان التجار كانوا يتجمعون بالمقابل © في وحدات 
تنظيمية (©) على : تعدو التيها عتريا ١د‏ هناك سلا العو اسيل 0 وتهتار 
الملبوسات 3 وتجار ليور والبيضش ؛ وتجار البن والتوايل ٠.‏ كان لتجار كل 
سلعة سوق خاصة ؛ يتجمعون فيها وتسمى باسمهم » كما كان لكل سوق 
دكان ومزاولة تجارة سلعة معينة في مكان محدد . كما بلاحظ » ان ما سرى 
على الصناع » يسري على التجار » من ناحية اخضاعهم لسلسلة من المراقبين» 
ندا بشيع الوق هذه الرة » وتنهي بالقاضي: الذي بخصي لهم 
انفاسهم 2 ويتقاضى لقاء ذلك رسوما على المبيعات والمنعقولات 2 تذصمب 
اليه شخصيا (5) ٠‏ ويذكر انه كان لتجار كل بلد رئيس يسمى في دمشق 
مثلا «» المتقدم بين التجار » وكان يؤُخذ من اكثرهم ثراء »© وله سلطة 
جميعا » يحل الخصومات الناشبة بينهم وينظم 0 داخليا » وكان 

من المرانت: ٠‏ (ه). ٠.‏ ولا نعرف ما اذا كانت أنقابات ا واصنافهم قد 
قرت بمبدا « الششد » »© أو تأثرت بالفرق الصوفية » أو أنه كانت عندهما 
مظاهر احتفالية بديلة . بيد ان هناك بعض القرائن التي تشير الى انخراط 


. عن د. ليلى الصباغ » ص كم‎ )١( 
- .م غصطدآا-ستامصة؟ : ومؤعواط‎ 
)2( ث 12 ,ققمطة8 ع0 716 12 06 عتأمأفلط عصن' عق8 855013 : ععع دجبروة‎ 
.م ,1934 وعنانوأمطدلهة1 م1106 5ع46 عنابعظ‎ 469. 
. 0111١ (؟) د. ليلى اللصباغ » سبق ذكره » ص‎ 
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عدد كبير من التجار . في بعفنى الفرق الصوفية : كالحريرية والسعدية 
والجباوية © وتتخصص. كل منها بنوع محدد من الكرامات كشفاء المرضى 
عن طريق شرب الاء الناجم عن نقع الحجاب فيه .او عدم التأذي » او 
السيطرة على الجان . 

وخضضع التجار الى مصادرات تنفذ بحق بضائعهم من قبل السلطات 
الحاكمة : بين الفينة والفينة ٠.‏ خاصة عند افتقار الخزينة الى الاموال . 
فكان ادلندن كلع علبيم عن السلطلة به العدان ” فلقد كونت النوأة المحلية 
للطدقه الغنية وكسدبت . عن طريق ذلك ٠‏ احترام الطدقة الحاكمة والحذلوة 
لدبها ٠‏ وتم التحالف مع قسلم من رجال الدين العلماء 4 واستخدم نفوذ 
الاخيرين لدى العامة من الناس ليضغطوا على الحكومة في مناسبات معيئلة 
ليجني التجار من ورائها ارباحا عظيمة . وما ان انقضى ردح من الزمن حتى 
اشتد عود بعض الاسر التي تعاطت التحارة ©» فشقت لنفسها قنئاة مباشرة 
الى السلطة » 1 بصلات المصاهرة والتزاوج » مع الارستقراطية 
الحربية الحاكمة نفسسها . 


اما العمل التجاري نفسه فكان لا يتطلب كفاءة محددة : بلى مستوحب 
شبكة علاقاتث واسعة ومعروفة بأحوال السوق وتقلباتها 3 وليس هناك اي 
اعداد آخر 5 واتاح هذا الوا قع لرب الاسرة المدينية الذي يعمل بالتجحارة 
ان بس تخدم جميع ابنائه 0 بعضهم بتسوق و آخرون ساعدونه في اعمال 
البيع ٠‏ 0 النادر ان نضم حانوت تجاري واحد رجالا يلتمون 
لعدة احيال يسداتام فيه الحد الصندوق ويساعده اناوه في ١‏ 
والمساومات 5-8 0 الاحفاد سعض الخدمات البسيطة » من احضان الماع 
للزبائن » الى تحضير للسلع وجلبها من اماكنها وتوضيبها وغيره . فيجتمع 
الجد وابناؤه واولاد الاعمام . وقد تزدهر تجارتفم الى حد يد فعهم الى 
فتح ذروع جديدة لهم في مختلف المدن 4 او يرسسلوا بعضيهم اليها كعملا ء (لاء. 
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ه - البنيات الاسرية الهدينية 


هكذا كانت اوضاع المدينيين المهنية والاقتصادية والتنظيمية . فكيف 
كانت اوضاعهم الشخصية والاسرية بالمقابل ؟ 

توخينا » عند عرض التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالتنظيم الداخ 
« للاصناف » او النقابات وبالتحديد عند عرض القيود والتقاليد التي تربط 
بها ؛ توضيح الاثر العميق الذي تركته تنظيمات الفرق الصوفية على 
التنظيمات المهنية عامة »؛ والحرفية خاصة . وليس من صعوبة على الاطلاق 
اظهار التشابه العميق ؛ على الصعيد البنئيوي »© الحاصل بين بنية الفرقة 
الصوفية كوحدة » وبين بنية النقابة كوحدة مهنية ايضا . بل ليحار الباحث 
عند الدراسة او القراءة للتفاصيل هل هو امام تنظيم لفرقة دراويش او 
انخرط كثيرون من المدينيين في تلك الفرق » واصبحوا من مريديها » 
وتشربوا ثقافتها » وتدرجوا في طبقاتها ؛ وانتهوا الى ان تبنوا نمط تركيبها 
فأقتبسوه وانتظموا في حياتهم الاقتصادية والعملية » ضمن تنظيم مركب 
على شاكلته . اتى هذا التبني للشكل التنظيمي للفرقة الصوفية »© كتعبير 
عن وفائهم والتزامهم بمبادئها من جهة » وعن عدم قصلهم بين امور الدين 
وأمور الدنيا من جهة اخرى . لقد كيفوا الشكل الذي انتظموا فيه لتادية 
العبادات والشعائر الصوفية » ليكون صالحا كقالب لتأدية وانجاز مصالحهم | 
الدنيوية . وبذلك وضعوا مزاولة النشاط الاقتصادي في نفس المنرلة 

« مزاولة ) الشعائر والتعبد . او انهم قد جعلوا مظاهرهم الاحتفالية 
الصوفية بمصاف العمل المهني . 


الاسرة الواسعة المتفرعة المديلية 
اما اوضاع المدينيين الشخصية والاسربة فلم تكن بعيدة عسن التاثر 
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بمحمل أوضاعهم المهنية الاقتصادية والتعيدية الصوفية . فالعكست علتى 
بنية الاسرة وتجسدت فيها . فعرفت بالامتداد » وبسلطة مركزية مركزة 
بيد الاب » وبتماسكها الداخلي © وبوحدتها البنائية » وبمركزتها لقدرتيها 
الانتاجية والانفاقية » وباستمراريتها . وليست هذه الصفات بمجملها 
سوى دلالات عما تركته التنظيمات في نفوس أفرادها من آثار » وانعكاسات. 
فكما ان الطريقة تمتد لتضم كل مريديها ؛ والنقابة تحوي كل صناع الحرقة) 
هكذا فالاسرة كانت تكلم جميع فروع الاب مهما هبيطوا 0 وكما كانت لشيخ 
الكار الصلاحيات والسلطة والنفوذ المترتبة عن أقدميته في الحرفة واتقانه 
لها » ولحيازته رضا وقبول اوساط النقابة » فان الاسرة لم تكن بمنأى عن 
هذه التأثيرات » اذ جمع الزوج السلطة بين بديه بعد ان وحد في كفاءته 
المادية » مضافا اليها حيازته لسر المهنة او معرفته بمصادر السلع وتسو نقهاء» 
اسبابا كافية ليكون له من النفوذ والصلاحيات والسلطة بمقدار ما لشيخ 
الطر بقةو شيخ الكار تحاه اتباعهما. وتستتبع وحدة السر ووحدة السلطةوحدة 
البنيان والتركيب والتماسك الشديد بين العناصر والاجزاء . اما الاستمرارية 
فهي مصير كل مؤؤسسآما دامت هي تتغذى بالاتباع والمريدين والعاملين والايناء. 


كانت الاسرة . في واقع الامر » كبيرة : كثيرة الفروع والعدد »؛.وهي 
تتكون غالبا من الاب وزوجته واولاده العزاب والمتزوجين وزوجاتهم وابنائهم . 
ويقيمون عادة في نفس المنزل (1) . ويرجح ان تكون تسمية الاسره « بيت » 
فلان الى هذا الواقع . وكان يصل عددهم احيانا الى خمسين شخصا او 
ما بنوف . كل ابن يقيم مع زوجته واولاده في غرفه (5) ٠.‏ اما بقية الابناء 
العزاب فلهم غرفة واحدة وتفرد للبنات مهما كان عددهن غرفة مستقلة . 
هذا والاسرة احيانا تضم الجد والجدة ( اللذين على قيد الحياة ) والاخوات 
او العمات العوانس . فبنيتها اذا كثيرة اللبنات » لذا وصفت بالامتداد . 
ويصح تسميتها بالاسرة الواسعة المتفرعة 5 تقول متفرعة 3 لانها عرفدت 
جميعا امتدادات وتشعبات عديدة » حاففلت خلالها على ثفسن الاسم © ولفسن 
البئية » وكان الامر تكرار لصورة اسرة المنشا الاساسية . فمع الزمن كسان 
يصل امتدادها الى درجة 04 يصبح فيه امر بقانها متحدة واسعة 2 متعذرا 8 
ففرع منها يستقل ؛ فينفرد في سكناه . وغالبا ما حصل هذا الانفراد في 
منزل بناه له والده على مقربة من المنزل الاساسي . لتنشأ مع مرور الوقت 
احداة كاملة » تسكنها اسر ترتبط ببعضها بروابط القرابة » وتعود الى جد 
واحد . 

وفي هذه الحقبة من الزمن حصل تطور طرأً على اسم الاسرة . فقد كان 
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الابناء ينسبون الى آبائهم فقط . وانذاك أخذ أسم الاسرة يعرف غاليا ب «ال» 
التعريف » وينتهي بياء النسبة . وكانت تلك النسبة الى : 

١‏ ل مكان : فعرفت اسرة : الحمصي ‏ ب الدمشقي ‏ البيروتي ب 
الطرابلسي ب البقدادي ...... 

؟ ‏ طريقة صوفية كاسرة : الحريري ‏ التقشبندي ‏ البواشي ب 
الرقاعي ب والسعدي ...... 

* ل مهنة كأسرة : النجار ‏ الحداد ب البيطار ‏ الصواف »2 . 2 

؟ س صفة من الصفات كاسرة : الطيب ٠‏ المر . الحلو ٠‏ الابيض . 

وكتعبير عن قوة بنية هذه الاسرة وصلابتها ووحدتها تمر كزرت السلطة 
بيد كبيرها » اي الاب فيما يتعلق بالامور الاقتصادية والبتبالامور الاجتماعية 
واحيانا المنزلية ايضا ٠‏ الا ان السلطة التنفيذية في المنزل بقيت بيد كبيرة 
الاسرة : كانت أمااو جدة او عمة احيانا . 


فالاب هو الذي ينفق على الاسرة . خاصة وان اولاده بعملون له في 
مخصصا لكل منهم « خرجية جيب » للنفقة الخاصة »؛ وهم عزاب . وانفاقه 
على اولاده : اذا كان الابن متروجا . فيمنحه عندلذ « شهربة » اي 
مصروفا لشهر . 

ولان الاب محور كل هذه العمليات والنشاطات + ونقطة القوة والارتكاز 
فيها 4 فقد تمتع باحترام كبير من جميع افراد الاسرة 3 ومن زوحجات ابئاثه 
وكانت له هيبته الخاصة وسلطته )١(‏ ه وشاعت عادة تغبيل بده كل صباح 
دلالة على ما بكنه كل فرد من احترام وخضوع ٠‏ وكان يمكله ان يمسنك 
خرجية الجيب عن الابن الذي بلاحظ عنده سلوكا او تصرفا لا برضيه . 
وكثيرا ما سخر قدرته الاقتصادية للضفط كوسيلة ليعيد ابناءه الى « جادة 
الصواب » أي الى التقيد بالتقاليد والمحافظة عليها » كيف لا وكل شيء بلزمه 
أو يقنعه بضرورتها ؟ 

أما كبيرة النسساء في البيت فكانت توزع العمل على النسساع © بحيث 
تخصص كل زوحة ابن أو أخت بعمل يوم أو اسبوع بشكل دوري ؛ أو عمل 
معين بشكل دائم كالطبخ أو المسح أو الكنس الى جانب التزام كل زوجة 
بتنظيف غرفتها والقيام بما نتطلبه من خدمات . 

كان التماسك الداخلي سمة اساسية مسن سمات الاسرة الواسعة 
ا متفرقة . ويبرز رضى كل فرد للقيام بما أوكل اليه من مهمات أو أعمال » او 
اندفاعه في سبيل الآخرين من ابنالها كتعبير عن الرابط القوي الذي يوحد 
التذمر أو التأفف أو التهرب : فكل واحد كان يشعر انه عنصر ضرورى لحياة 
الاسرة وانتظامها واستمرارها . 1 
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أما المظهر الآخر لصلابة هذه الاسرة » العامل على تدعيم 0 
وتماسكها » فهو مركزتها لقدرتها الانتاجية والانفاقية وجعلها بيد ربها ٠.‏ 
لس ام ل م 6 0 
فصندوق المدخول بين بديه ٠‏ وهو المرجع الاول والاخير لكل العمليات المالية 
التملقة بالحرفة أو المتجر . ينقده جميع ابناله مباشرة ؛ ثمن ما سيعونه » وليس 
في الامر سوء ظلن او ائتمان + ولكنه تدبير رضائي لجمع المال : ليكون مستعدا 
في كل وقت » للقيام بعمليات الشراء النقدي للمواد الخام »؛ أو للسلع 
التجارية . 

ومن ناحية ثانية » كان الاب يقوم بمشتربات ألبيت وتأمين اوازمه مان 
نوات ذا يقت لواقر ات وا وال ا ل 20 
غرفة زواج وشراء ما بلزمها واعدادها لتكون عششنا زوجيا كلما دار أحد ابنائه 
في سن مؤهلة . 

كل هذه الجوانب والمظاهر كانت تتكامل وتتدعم » الى حد دفعتها قوتها 
الذاتية الى الاستمرار . واستمرارها يتأمن عن طريق ما يجعل الاب املاكه 
وقفا قزيا لفروعه + برل الل يخرينة الاوقاف او الى تنفيف بناء مسجد أو 
زاوية أو غيرهما ؛ عندما تنقرض فروعه . وقد شاع هذا النوع من الاوقاف 
بحيث هدد تجميد مساحات شاسعة من الأزاضي وكسيا من الاملالةوالمتباريع + 
كان هذا الاسلوب يضمن وحدة الاسرة حتى بعد موت منشيئها » ويضمن 
المستقبل المادي لفروعه : عن طريق ريعها . فالاوقاف الذرية : لا تباع ؛ أو 
تقسام © ولا تسترد ولا تورث : بل بعود نتاجها أو مالها الى ااوارئين حسب 
قواعد الارث المنصوص عنها . 

ولذلك كانت فروع هذه الاسرة تحد نفسها مضطرة للتضامن © 
والتعاون . ولعل أبرز تعبير عن هذه النزعة ( عند هذه الاسر والاسر الاسلامية 
عموما ) ٠‏ هو ذلاهره الالتصاق الاسري : في الحياة » كما في الممات . 

ففي الحياة يضم أفراد الاسرة جميعهم منزل واحد » أو منازل متلاصقة. 
وفي الممات لخنم رفاتهم قبر واحد ©*أو قبور متلاصقة ٠‏ وفي كلا الحالتين 
مظهر من مظاهر التضامن والوحدة . 


نشوء الطبقة البرجوازية وتكونها من تجار المدن 


خلال هذه الحقبة » في اثناء الحكم العثمان ني 6 تكؤنت «طبعبة اجتماعية 

مميزة تألفت من المقطعين وجماعة الملتزمين الدائييي وبعض المتولين في الريف» 
ومن بعض الامر التي اغتنت بسيب تعاطيها التجارة في المدن وكانت على علاقة 
طيية بالاتراك . لقد أدى استثمار الفئثة الاولى للاراة ضي الزراعية في الريف 
وتراكم مواردها عبر السنين الى تكوين نواة رأس مال لدي لديها » وكذلك 
الحال مع المدينيين 4 الذين استطاعوا بفترة وجيزة أن بمتلكوا ثروات نقدنة 
واسعة . فلقد عرفت البلاد العربية حركة تجاربة خارجية مزدهرة » بسبب 
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ضعف الصناعة الحر فية المحلية وضاآلة أنتاجها من جهة ؛ وعدم وجود شرانب 
عالية على السلع والبضائع الاجنبية المستوردة » مما شجع الدول الصئاعية 
الاوروبيهالناشنة علئان تجد فيالشرق العربي سوقا رئيسيه ومهمة المنتجانها. 
وعزز هذا الانجاه الاتفاقيات والامتيازات التي عقدت أو حصل عليها مسن 
السلطات التركية : وكانت جميعها ذات طابع تجاري وتسهيلات بحرية . 

فانتشرت : في معظم مدن الشرق ٠‏ الحانات والمخازن وامتلات بالبضائع 
والسلع : فكانت مركز تفريغ وخزن لما تحمله السفن والمراكب الاوروبية الى 
بلادنا ووضعت جميعها تحت اشراف القناصل الاوروسين 5 

وشهد النصف الثاني من القرن السادس عشر ننافسا تجاريا شديدا 
بين الدول التجارية الكبرى في منطقة الشرق الادنى عامة . واحتدم هذا 
التنافس مع الزمن وتحول أل 00 أسزيااي في العرن التاسع عشر ٠.‏ حين 
أصبحت هذه المنطقة هدفا استعماريا واضحا للدول الاوروبية وخاصة منها 
فرنسا ابتداء من هذه الحقبة . وتغلفل الاوروبيون في البلاد العربية عن 
طريق التجارة بعدما فتح لهم العثمانيون الابواب بعقدهم المعاهدات المتتالية . 

فاذا كانت التجارة الأوروبية بين اوروبا والبلاد العربية مركزة بيد 
المحلي بها ٠‏ كان بيد أهل البلاد . ومن ا ٠‏ وبفعل الازدهار الذدى عر فته 
التجارة خلال هذه الفترة » تكونت نواة الطبقة إلثرية التي كانت بمجملها مسن 
التجار . 

ويهمنا ان نعرف الانعكا...ات التي خلفتها العلاقات التي تبادلها التجار 
الاجانب مع التجار المحليين على صعيد الاسرة ونمط الحياة” الخاصة والقيم 
الاجتماعية السائدة . ولعل فيما ذكره قنصل فرنسا في ليئان آنذاك 
كتابه (؟) عن هذا الموضوع ما حل الينا خطوط الاجابة فهو بقول : « كانت 
علاقات مسلمي مدن سورية بالتجار الفربيين حم إن جد درت علي 
كثيرا من الارباح : الا أنها لم تعمل ولو قليلا : في تحوير عاداتهم » (؟) . 

فالعادات والمعتقدات والافكار السائدة والتقاليد لا يمكن ان تتغير بين ليلة 
وضحاها » حتى ولا خلال نصف قرن . لقد جرى التأثير والتائر بطريقة 
غير مباشرة » وولد الاحتكاك مع التجار والجاليات الاجنبية تيارا 0 فئة 
التجار المحليين مؤداه ارسال ابنائهم الى الدول الاوروبية ليتعلموا لفتهسا 


, دء ليلى اللصباغ » الفصل الثاني التجارة ص 1م1١١ من الرجع المذكور سابفا‎ )١( 
. ١51١7 علي الحسني » تاريخ سورية الاقتصادي » ص‎ 
)2( ,عق ل-هعز140 11 اماعط 011 عع61 002120 نلك معز 1م81 ,لترعقع‎ 2 70, 
,ع ن1مماعآ1‎ 1936 . 
. 1865 2 هنري غيز » بروت ولبنان » جزءان » باريس‎ )( 
. عربه » مارون عبود ؛ بيروت 15645 © ونشرته دار المكشوف‎ 
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ويكونوا على مقربة من مصادر البضائع ؛ أو ارسالهم الى عاصمة السلطنة 
العثمانية ١‏ الاستانة ) : كي يتعلموا فَيها » ليعودوا موظفين لدى الدولة ‏ 
علا قاتهم مع الدول التجارية الاوروبية 4 0 على وود هذا الثبان 
من اشارات 5 وردت في كتاب القنصل المثنان اليه عن وساطات بذلها 
شخصيا » لتأمين سفر ابناء بعض التجار الى فرنسا » أو خدمات آداها لهم 
لتسهيل انتقالهم ( 

والواقع ان هؤلاء كانوا بستطيعون تسفير ابنائهم نظرا لما أصبح في 
حوزتهم من اثروة نقدبة تمكنهم من تحمل المصاريف والاعباء المترتبة على 
الاقامة في الخارج . 


الاسرة الزوجية الارستتقراطية 


تمكنت الطبقة البرجوازية الناشئة من ادخال عادتين جديدتين الى 
المجدمع بفضل ثروتها : السكن المستقل والتعليم . فما بكاد احد ابئائلها 
يتروج حتى كلدم له والده بالتعاون مع والد ا دغل اعتبار أنه 
نتم غالنا الى :تقس الطبقة بيتا مستقلا مفروثا ؛ يبنيه له على املاكه . 
أما التعليم ؛ فبدا على نطاق ضيق » كما ذكرنا » لاسباب تجارية أو سياسية 
بحتة » دعمت الاتجاه السابق » فبرزت بذلك بنية أولى لنماذج الاسرة 
الزوجية الارستقراطية » في الريف كما في المديئة ة . وطرأ تعديل نوعي على 
دنبة هذه الاسرة . 

بالنسية للسلطة ؛ انحسرت موا بج وس ادرو ا 
رغم زواجه ما برح نتلفى أ وامر أبيه ونواهيه وتأثيراته ) بل أصبحت محدودة 
تقتصر على المواضيع الهامة : لا تطال التصرفات البومية ومعظم مظاهر 
الحياة الخاصة » لاستتلال الابن بسكنه »؛ وعدم استدامة فرص اللقاء . 
فبعد أن كانا بعيشان في منزل لحف #«أصيحت زازة احدهنا وخر © وقالا 
ما بقوم بها الاين لابيه » لا تدوم أكثر من ساعات في اليوم ٠.‏ فالتحسبار 
ممارسة السلطة الابونة ناجم عبان تعلص ححم ااا الزمنية الى 
'نتيح ممارستها . 

أما داخل النزل الزوحى #- “فك تحيتت مكاتية الزوجة ؛ لا لشيء » 
الا لكونها تنتمي بدورها الى أسيرد ثرنة © ساهمت في تأمين اتفراد السكن 
الزوجي . واحترام الزوج لزوجته هو حزء من احترام اسرة الزوج وتقديرها 
لاسرة الزوجة ككل ٠‏ وكلا الامر بن تقوم على قاعدة مادرة : 

وغغالبا ما تقوم الخادمات بتأمين الإاعمال المنزلية »؛ مما بحرر الزوحة 

من اعبائها » فتنصرف الى تكثيف االقاءات مع مثيلاتها من القربات أو 


(1) المصدر السابق » اج أ اص 5كسالا . 


7م16 


الصديقات . لقد زال الحجز عنها جزئيا أما الاختلاط فبقي محرما . 

ولا 8 أن نتحدث عن صلابة في بنية الاسرة الزوجية الآ مطتراظية 
لانها كانت في الواقع تمثل التقاء المصالح الآنية أو المتباينة لاسرتي الزوجين. 
كات أي تنافر أو تصادم. ا ع تلك المضالح تيعكسن حالا على وضع الابيرة 
فاذا اعتراها أي وهن ظلهر - علا قات الروجين تفنسهما + 

والفعكس لا بحصل ؛ بمعنى أن أي توتر يعتري علاقة الزوجين » وحة 
فشال حياتهما الزوحية » كان بطوق من قل الاسرتين ونظطمسسن © اذا كانت 
مصالحهما لا تزال مشتركة . فالاواوبة كانت دائما للمصالح . وانعقاد الزواج 
أصلا شين سوق مظهر من مظاهرها ٠.‏ 


ولم تحصل الاسرة الزوحية السرا علو استقلا ليتها أو وحدتها 
المالية الإقتصادية . فلقد كان والد الزوج ملح ابنه مرتبا شهريا غير مقطوع ؛ 
قابلا للزيادة أو النقصان حسب الظروف » هذا اذا كان انه تعمل معهة 1 
محاله التجارية بالمدنة . أما اذا كانت الاسر ه تسكن في الريف 2 فيقدم لوكا 
عطاء موسميا دوريا » يرتبط بالمواسم والفلال : نقدا وعيقا ٠‏ والابن في هذه 
الحالة » يقوم باعمال مراقبة الفلاحين لحساب والده ؛ أو بكون عاطلا تماما 

عبن الع 

أن هناشة وضع وبنية الاسرة الروحية الارستقراطية ناجم عسن 
هشاشة وضعها الاقتصادي » وعدم استقلاليتها المادبة » وبقائها ذبلا تابعا 
اقتصادبا ومعيشيا لاسرة المنشأ . واستمرت حالتها على هذه الصورة حتى 
استطاعت كسب وتحقيق استقلاليتها المادية في ور ل" لاحقة 4 شرح 
تفصيلاتها في الفصل اللاحق . 

وباختصار نلخص ما سبق فنقول : ان طبيعة ونوعية بنية الاسرة 
الريقية الفلاحية وخصائص .ها قد حددتها وضعية الارض القانونية المنتشرة 

ي الريف » فكانت في كل مظاهرها ؛ اتعكاسا لهذه الوضعية بل محاكاة لها 5 

7 الاسرة المدينية فلم دكن للعامل المذكور اي دور في تحدرد ذوعية شائها 04 
بل لعب نوع ونمط التشاط الاقتصادي الذي بوارسه رب الامرة » الدور 
الحدد . 


1648 


نصل الان الَئْ عرضشس الظاهرات الاجتماعية التي برزت في نطاق الاسرة 
واصبحت جزءا لا يمكن فصله عن مؤسستها ٠.‏ 00 

التزويج ( الاخرون هم الذين يتولون اختيار الزوجة ). 

ََ لع العمياء لرب الإسيرة . 

د التراشية الاسدرية + 

تمجيد الذكورة 

حجحب النساء 

ب الجنس حةٍ حى اللر ها وحدهم . 

نسب ففدة الزوجات 0 

انتشار الامية على اشكالها © وتفشي , الجيل . 

57 اللجوء الى الخرافة والتعلق بالاوها 

شسيوع الحذر والشك" 3 وتو ييل الحيلة ا 4 

الششات الساوكي والديني ) التتليدية والانغلاتية ) 5 

هذه الظاهرات كانت مشتركة : عرفتها معظم الدنيات الاسرية » لكنها 
كانت تتفاوت انتشارا وشمولا 6 كينا اختلفت بصددها درحات احترام وتشيد 
الاسر بها ؛ وتباين مدى ثباتها او تحولها واستبدالها في كل منها . 


التروديج 

كان اختيار الزوجة للفتى بيد اهله : كما كانت الموافقة على زواج الفتاة 
بيد والديها وبعض الاقرياء الادنين . 

ففى القرى : كانت الحياة الزراعية قاسية تستدعي وحجود العدد 
الوافر من الايدي العاملة لاستنباتها : وقد لجأ المزارعون الى الزواج المبكر 
كاحد الحلول والوسائل لتأمين الطاقات الجديدة للارض ٠‏ فلا يكاد الفتى 
يبلعغ السابعة عثرة او الثامنة عشرة من عمره حتى يسمع قول والده. غ صرت 
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كبير وبدنا نفرح منك » ويفهم أن والده يعزم على ١‏ ترويجه » . ولا يتفوه 
الوالد بمثل هذه العبارة الا بعد ان تكون الخطوات التمهيدية قد انجزت ٠‏ 
لقد « ناشم » والد الفتى والد الفتاة التي يكون قد اسستنسبها » بتأثير مسن 
علاقته أه و ابتأثير من المصلحة الزراعية التي تربطه بوالدها 4 ورغنيته في يُخطبة 
أبنته لابنه ؛ وحصل منه على موافقة مبدئية » او حتى « قرا فاتحتها » 
ومعد ان تثم الخطوة اللاحقة » اي الاستشار ة الشكلية لام الفاة والفتاة 
المعئية 0 موعد عقد القران . وغالما ما كان والد الفتاة ع زوحته انه 
قرأ فاتحة ابنته على فلان نل سدوى الرضوخ والقبول 

وعرف المزارعون المتوطئنون عل ى الازضن املك عند المقطعين ( اي الاسرة 
الواسعة المتفرعة والتي بطبع حياتها 4 طابع الاستمرار الر اقبسب ) )عادة أخرى. 
فقد كان والدا الزوجين برتبطان « بوعل زواج » باس ولذبهما وهما لاإ 
يزالان في سن شكرة الا ننتحا ون جهس ستتواات أو حتى عند الولادة . والهدف 
الواضح من ارتباط كهذا » هو ربط مستقبل الاسرتين بالارض ؛ والحيلولة 
ساس وموم اج وما وار ا د و 
ا الاسرتين منف ولادتيهما » لمتابعة التعاون بالعمل 
الزراعي . 

وتحفظ جميع البنيات الاإسرية حق ابن العم بزواجه من ابنة عمساة , 
وكان باستطاعته أن يبطل زواحها » اذا لم دستشر © أو تعرض عليه » قبل 
موافقة أهلها على تزويجها 0 نسماء الاسرة 0 
البحث أو اختيار الفتاة » اذا لم كن والد الفتى قد ارتبط « بطلب »6 »6 أو لم 
بكن له بنات عم برغب بتزويجه من احداهن ٠‏ فتصبح الهمة مهمة النساء ؛ 
فاذا وقعن عليها »4 امسكن الخيط لوالد الزوج » الذي له شرف « مفاتحة 
وألد الفتاة بال موضوع . وتقتصر مهمة النساء © في الواقيع 04 على 
ألقيا م بالتحريات » وعرض صفات الفتاة » وتجميلها وتزبين محاسن أختيارها 
كررجة ٠‏ فهي « صاحبة اخلاق طيبة ودين صحيح ونحن 1 اقرباء » (؟), 
هذا القول الى جانب القول الشعبي : « خذ الاصيل وثم على الحصير » (*9) © 
بعطيان فكرة وأضحة عن الشروط والصفات المتوجب توفرها في الفتاأة 

اما في المدن » فيتميز البحث عن الفتاة بأنه بشكل مرحلة قائمة بذاتها 
قد تستغرق وقتا طو بلا © قفلساء الإسرة لتحئندن وسدان الزيارات 6 ا ودق 


4 ,فته ,عطق8 ع عطصت7: [تاقنتمط م1 تغط معدوأسمط 4ن[ ,وللخقطك (1) 
. 2.56 
عباس المزاوي » عشائر المراق » ج ] »و ص 16؟ . 
0) د. ثدلى الصباغ ؛ سبق ذكره » ص 01697 . 
(6) الداغستاني » سبق ذكره » ص 1١.‏ ( بالفرقشية )1 . 
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الابواب » بهدف « الفرجة » على الفتيات اللواتي هن برسم الزواج » فيقارن 
ونفاضلن :بيئهن اثناء عرض نتائج زبارتهن امام والد الفتى ٠‏ ولقوم الاخير 
بالاختيار وابلاغ الانن , دمن بمن سنيتزوح ٠.‏ نقول ذلك » لانه حرت العادة » أن 
بوافق الشاب دون تردد على ما بعر ض عليه .12 فتخطب الجحهولة الى 
المجهول » . هذه هي ظواهر الامور . لكن لا تعدم من وجود خلفيات نطلق 
منها » أو بصار الى ) التقرير على ضوثها . 
اذا كان والدا الفتى والفتاة ©» اران وشرران نياية عن ابثيهما ©» 
فذلك بعود الى نمط الحياة الزراعية القاسي »© الذي بحتم ان توظف روابط 
القرابة والمصاهرات الجديدة في خدمة الارض ولاحلها . فاذا ما تحققًا من 
ذلك بذلا المال » 00 تجسيد هذا الرباط . اعني انوالب الزو تحمل 
كانة النتعات التي يرتها الرواج. :نعم الهن > :ونث الفرقة . اما والد 
العروس « و ا د ورا ولحف ومخدات وصندوق 
خشبي لوضع الى وائج ( كان يسمتعمل كخزانة ) » وسحادة أو سماط 08 
عقد هذه الزيجحات بمثابة توظيف 2 لتحوبحة (2 الأسركينة مدن على 
المدى البعيد » ابدي عاملة اضافية تخفف من الاعباء المرتقبة 


وقد بقول قائل ان ظروف الفصل الاحتماعي بين الجنسين وملع 
الاختلامل بيئهما تؤدي بالضرورة 3 الى ان تنوب الث سات عن الفتى بمهمة 
الإاختيار . هذا عامل وحيه ولكن الامر لا لقتصر على عر ض الفتيات المختارات 
على الفتى كي يختار بنفسه » بل المأساة انهن بعرضن على والده ليقوم عنه 
بالانتقاء . هناك فرق بين التعر يف والاختيار . التعريف محرد تقديم : 
55-0 الاختيار حمل في طياته الالزام . فاذا كانت الظروف تسري وتفرض 
نفسلها على الفتى وعلى والده 3 بااسة لعدم تمكنهما مدن رق 8 الفتاة 4 
قلماذا لملئح حة ق الاختيار الوالد ولسن للثعاب ؟ تعتقك ان السب هو العامل 
الاقتصادى الذى شر حناه قبلا ٠.‏ 

2 فالتزوبج » كان ظلاهرة سائدة في الاسر » فى ااريف كما في اأسدن . 
وححم المصالح » المادبة او غم المادبة » ١'التى‏ كانت تو ضع على باط اأفاضلة 
علد الإختيار 3 هو ما دمين ظاهر 8 التزويج في الاسر 5 الفقيرة علها فى الاسرة 
الغنبية. 


الطاعة 

مما لا شك فيه ان الاسلام حض على الطاءة بقوله : « واطيعوا اولى 
الأمر منكم » . ولما كان الاب او الزوج هو راس الإسرة فان السلطة قد آلت 
اليه . لان من بقول طاعة نتصور وحوق سلطة” كا الممنى تكاد تكون 
ظاهرة طاعة الزوجة لزوجها والابناء لوالديهم هى احدى ابرز الفلاهرات فى 


. 1١86. د. ليلى المصباغ 2 المصدر المأكور » ص‎ )١( 


11 اليلق 


الاسرة العربية » في الحقبة التي نتحدث عنها . 
والواقع 4 ان كل ما بحيط بالاسرة من اوضاع اجتماعية 4 وتنظيمات 

وحياة سياسية قلع كل فرد فيها بصحة موقفه وضرورة اطاعته لرب 
الاسرة . فها قد تحدثنا عن أطاعة المريدين العمياء لشي بخ طر بقتهم » وكيف 
ان واحده لا تتؤرع عن الذاء تتسيه في الخاطر ١‏ طلبية لرخييه + ال تنفيذاآا 
لامره . كما اكتثفنا كيف انعكس هذا الواقع على النقابات © فأددبح شيخ 
2 الناهي 4 واصبحت طاعته واحبة على كل مبتدىء ومتاشع 
0 0 00 الظاهرتين ليستا سوى تكرار لطاعة الوالي للباب 
العالي » أو الوزير للامير . والحق ان انبئناء المؤسسات »؛ كاد بكون على 
نفس الشاكلة » في الظروف الاقتصبادية والسساضية الواحدة . من هنا 
7 ل وه طقس اب ساي اشع ا لل رون 1 
سياسية » كانت من حين الى حين » تجرد الحملات وتخضلع الخارحجين 
عليها. 

واذا ما تجاوزنا هذه الاسباب ©» نجد في الاسرة سببا مباشرا » يكاد 
بفرض الطاعة على افرادها فرضا . هذا السبب هو الاعمالة »> وارتنتاظك 
معيشة الجميع بكاسب )١(‏ الاسرة . وقد بكون ابرز دليل على ذلك هو 
تحول واحجب طاعة الفتاة بعد زواجها » من طاعتها لوالدها » الى طاعتها 
لزوجها » بعد ان تحولت مسؤولية اعالتها من كاسب الاسرة لعشا عي 
كاسب الاسرة المتفرعة عنها . 

وما بصدق بالنسبة ليف بصدق بالنسبة للابناء . فلم يعرف عن 
هؤلاء انهم استقلوا في اعمالهم او كسبهم . حتى حين قدموا قوة عملهم 
لوالدهم »؛ كانوا يعتقدون انه هو صاحب الكار » وأنه هو صاحب الفضل ©» 
ل ع . فاستمر ينفق عليهم وبعين لهم راتبا » وبقي 
اولنتك بمتحونه طاعة واحتراما عميقين . 


الترانسية الأسرية « ونطء«م116» 


وامتازت الاسرة العربية التي نتحدث عنها باحترام افرادها العميق 
للتراتب التسلسلي داخلها » كل . واحد منهم بعرف مقامه » وبعرف مكاناه 
0 الاسرة » ولعل ذلك بعود ا صلابة تلك البنية ووحدتها . 

ومن مظاهر هذه التراتبية ان الابن كان لا بقهدم طلباته مباشرة الى 
والده 9 ل أنه سلغها الى : والدته » وهي بدورها ترفعها الى الزوج . واذا 
ما اراد هذا الاخير من 8 ابنائه أن تنفد له أمرا » ارسل الاين الاكبر © 
ليعطيه التعليمات . 


)١(‏ كاسب : كان المتهبير المستعمل للدلالة على الرجل الذي يعمل ابعيل اسرته » حتى ولو لم 
بكن الزوج او الوالد . 
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اما الجدة او الحد فكانا الستار الدائم والسميك الذي يتوارى خلفه 
الابناء أو لحتمون به . 

قد يكون اتسسماع الاسرة وكثرة عدد افرادها هما السبب المباشر لبروز 
هذه الظاهرة » لكنها لم تكن لتتوطد لولا الذي امتازت به البنية الاسرئة 
العربية القديمة من صلابة ووحدة . والواقع ان هذه الظاهرة هي احد 
الافرازات الاجتماعية للتر كيب نفسه 9-6 4 في الوقفت نفسه » احد 
العوامل المدعمة لتماسكه . 

وعرز هذه الترائشة وجود حدود تحفظ كل فئة داخل اطار مقامها . 
فلهرت في الاسرة فئة الاطفال » وفئة النساء » وفئة الشبان ©» ورب 
الاسرة ٠.‏ وكانت كل 1 0 تتجاوزٍ خاودها ٠‏ 0 على ضوع 
ولا ان تبدآ بالكلام 31 اذا بدأها هو به )١(‏ . أو ان النساء 0 الاسرة كن 
بطعمن الاطفال على حدة ولا بدا الاولاد بمشاركة ابيهم على المائدة الا بعد 
ان بلغوا سنا معيئة (5) . و نقرآه فى أن الزوج اسل زوحته معافت 2 
« محايدة » لا لطف زائدا فيها » ولا قساوة مجحفة أو بمعنى آخر »© بملبعها 
طابع من البرود والتحفظل ٠.‏ ولورد انضا شتهادة بعضس الشهود العيان اذ 
بقول احدهم ٠:‏ كان بتوجب على الازواج ان بظل ا متحهمن الزحوة دالا في 
خدورهم ليحافظوا على هيبتهم 0 » وبوحوا الى النساء والاطفال بالامتشال 
الذي يكفل لهم سيادتهم د . والحقيقة ان كل هذه التصرفات التني 
نتهجها الازواج تؤدي الى نتيحة واحدة 4 هي تدعيم وتعمييق الحدود 
الفاصلة بين امات الاسرة » على الصعيد السلوكي 4 فلا ترفع الكلفة 
وتضصسيق الفروقات 4 ولتم تحاوز المجال المقرر لحركة وتصرف َل فئلة . 
هكذا وضعت كل منها في خانة » أو منزلة » او مرتبة مستقلة » والاب هو 
الخيط الذي يربط بينها جميعا فتظهر الاسرة كبنية متكاملة . 

وظاهرة السلمية في الاسرة كانت تضع حدا لروح الالفة فلا تنتشر ») 
وللروح الدسيقراطية فلا تلمو »4 أوليسست الاسرة العربية آنذاك » نتا 
شرعية 34 وه سسة اجتماعية اقبت في كنف السلطة التركية الاستبدادية ؟ 

فحري بها اذن أن تعكس »؛ بل ان تجسد » كل ما بسود في , المجتمع 
من علاقات وقيم 0 


تمجيد الذكورة 
تثير ولادة الذكر مشاعر البهجة »؛ « وسري خبر ولادته سرمة 


. 48 د. داغستاني » سبق ذكره » ص‎ )١( 

, ١66 د. لبلى الصباغ » سبق ذكره 2 ص‎ )١( 

0) ه. غيز » سبق ذكره )اج ١‏ يا اص .ل . 
ل د. داغستاني » سبق ذكره » ص هه . 
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الكهرباء ؛ ويستقبل بالزغردات » )١(‏ . اما الانثى فكانت تنشر الذعر 
والاسف حين ولادتها » على البيت وعلى من فيه » وتدا منذ تلك اللحظات » 
سلسلة لا تنتهي من التميزات والامتيازات لصالح الذكر . فهو يعتبر عماد 
الملجتمع العربي ومحور حياته . وقد اكتسب هذه المنزلة لاله تحقق حلم 
العربي المزدوج : الخلود ( الاستمرار ) والرجولة . فحساب النسب المبني 
عل التشسل الذكري دعذي 5 كل ذكر هو حلقفة تان الى ا سلسيلة النقاء 
وهو » في الوقت نفسه : اداة لتجديد وتكاثر الحلقات . ولعله هنا نكمن 

معنى الرحولة التشيودة . فولادة الذكر » على ضوء هذا المفهوم © تتياح 
لو الده الظهور بمظهر الرجولة وحيازتها ٠.‏ وملان الطبيعي 34 والحالة هذه »©» 
أن تمحد الذكورة 03 : ناهيك بأن كل ما في المجتمع تحمل علو انعهسا 24 وبأتمسر 
بأمرها ٠.‏ 

وكنتيحة لهذه النظرة » اعتبر النصف النسسائي م . ن المجتمع نصفا لا 
بعول عليسيه © محدود الفعالية والفائدة قلت حركة 34 وانتهى أسير 
الاعتبارات والقيم الإجتماعيب 1 © التي وضعهسا الصف الخسر و فرض 
عليه احترامها . 


حجب النساء 


تعكى هذه الظاهرة مجمل التحولات التي طرات على قضية ظهور 
المرأة ومظيرها بين الناس . ونميل على هذا الصعيد بين اشكال ثلانة : 
الححاب 4 الإترار 4 ومخالطة 1١‏ رحجال 57 وجميعها فروع عن اصل واحد هو 
م1 علفة الرسول لاتماعب كه 0 ب انها النبي فصل لازو احك وشنات.ك وتنساع 
المؤمنين ؛ يدنين عليهن من جلابيدين ذلك ادنى ان بيعرفن فلا بؤذين “ ا ء, 
طبقت هذه الآنة القر آنية عمكنا :2 © عبر 1١‏ تاربخ العربيى 4 على وحوه مختلفة . 
اول اشكالها كان ستر الور جه وو ضع الثقات و لم ل ليث ان اضيف الازار 
فوقه 4 واخيرا ملعت اار أذ عر كن اختلاط نال لرحل وححزت في خدرها 5 


الوا قم ان الاسلام أمر بالححاب ونهى عن الخلوة بالنساء ورا الحسْييلة 
لم تمد ع ار اد من الخروج الى مجالسسن العلم والمساحد والقيام بالاعمال 
الخرة 5 5 سيما اذا كانت بحالة أو سدن طُُ من فيها عليها . وكلما 
انتعد المسلمون مكنا عن عضت (الكدرة » كانوا سالغون في ضرب نطاق التضييق 
على المرأة والتشدد في قتعا من ممارجية يا كان الرسولن قد سدم ليا ناه 
واباحه . فازدادت سماكة الححاب لتعيق الروية ما امكن . ولما ام تعد 
الدرقع كايا اعطيت الآية معثى لسن الخير الطويلة القن تلف الح كاله : 
« أن العلماء قضوا وقتا ويل اف 1و ادل المائة السابعة المخرة 2 


حدى 


. ه. غبز )» سبق ذكره » ج ! و ص لل‎ )١( 
. 59 سورة الاحزاب » آية رقم‎ )0( 
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يتجادلون غي هل الاليق بالنساء 34 ان يظهرن أيديين واقدامهن » ؟ ([) . لم 
تكن هذه الوسائل » لمنع المخالطة بين الرجال والنساء » بكافية لقمسع أو 
افشال كل فرصها: لدلك تبارى المتبارون » وشحذوا عقولهم للتو صل ال 
حل »© يلغي امكانية كل مخالطة » مشبوهة او غير مشبوهة » فاوجدوا 
سلسلة من التدابير الكفيلة بتحقيق هذه الغاية 5 وتتلخص هذه التدابير 
يحجب النساء وشعهن مسن الخروج من مساكنهن ؛ لاي سبب كسان © 
وحنبو هن القراءة والكتابة » بل وصل بهم الأمر الئن الغاء وجودهن لفسية © 
بتحر بم التحدث عنهن واعتباره من الامور المستقبحة . 


و1 لحجب لا يعني اخفاء المرأة عن انظار الآخرين فقطا 6 بل يعني ايضا 
منعها شح شخصيا من اللطر الى ما حولهاً * ولى من شلال كل الستائر والجدوان 
التي تفصلها عن الآخرين ٠.‏ فقد روى الامام الغزالي (1) » ان الازواج في 
عصره كانوا سندون ألكوى وثقفوب الجدران كيلا يتطلع الرجال الى 
النسوان ! » وان معازا رأى امرأته تطل من كوة فضربها 0 
اخرى جرت بين ابن عمر بن الخطاب وبعض ابناله ويعلق عليها »2 فقال : 
انكر أبن عمر ملع النساء من الخروج للمساحد متمسكا بالحديث النبوي 
« لا تمنعوا آماء الله من مساخد الله » فاجابه بعض ولده : « بلى والله 
لنمنعهن » ©» فشربه وفضب عليه »؛ وقال : ,2 تسدمعني اقول قال رسول 
الله (ص) وتقول دلى » (؟) . اما تعليق الغزالي على هذه الحادثة فكان : 
0 ا ا ولده على المخالفة لعلمه بتغير الزمان » . ويعني ذلك ان 
الاما م توسل قاعدة : « تتبدل الإحكام بتبدل الازمان » ليجيز منيع خروج 
الوا من لها : ختى ولو كان خروجها الى المسسجد .. الاتفاق بين الساعين 
كان شاملا » على عزل النساء عن المجتمع ٠‏ وعلى القالهن في زوايا البيوت » 
ولم بكن ذلك تطرفا من قبل فئة اجتماعية متزمتة معينة ٠»‏ بل كان قاعدة 
سلوكية روج لها وافتاها رجال الدد ن انفسهم . ولعل في ذلك تلبية 
لقتضيات وظروف تلك المرحلة من الزمان . ولكن ؛ وبعلك مرور قرون 
عديدة اخرى ٠»‏ وتغير ما تغير » بلاحفل استمرار ظاهرة حجب النساء وعزلهن 

في اكثر من محجتمع عربي » أفلا بحق »؛ لابناء هذا الزمن 3 باستعمال القاعدة 
ها « نتبدل الاحكام بتبدل الإزمان » ليعيدوا النظر بالحجب النسبي 
المفروض على اارآة ؟ هذا مع العلم بأن اشكال هذا العارل قد تغرت مسن 
وضعها في الانفراد المكاني : الى وضهعها في الانفراد الذهني والعقلي . 

وقد عز على بعض المتطر فين وحود الجنس النسائي 3 فلم و يما 
فرضه عليهن المجتمع من قيود واسدل عليهن من ستائر ٠‏ فحجبهن وعزلهن » 
بل ذهبوا الى تمني أن بكون القبر هو المكان الذي يحجبها حجبا كاملا . فقال 


. 1.5 محمد كميل بهم » سبق ذكرهة » ص‎ )١( 
, ؟١ (؟) الامام الفزائي » أحياء علوم الدين » ج ؟" » ص‎ 
. المرجع نفسه » ج ؟ و ص رواس!ا؟‎ )©( 
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احد المعبر ين عنهم )1 1 5 ١ ١‏ 
ولم ار نعمة شملت كريما ‏ كنعمة عورة سترت بقبر 


وإقال اجن :: ش | 

#ووخيائي» وافوق متها سقف وألوت اكرع ئزال على الخرم 
وذكر لشاعر ثالث © 

وددت بنيتي ؛ وودت اني دفلت بليتي في قعر لحد . 
ورابعهم يقول : 

سميتها اذ ولدت تموت والقير صهر ضامن وبيت ٠.‏ 


كما جنبوهن الاختلاط بالنساء الاجنبيات أو الغريبيسات © واقتصرت 
دائرة علا قاتهن بزبارة بعض التسباع في المناسيات 34 والذهاب الى الحمام 4 
وزيارة المدافن (؟) . فكاني بهم ارادوها ان نتجه دائما نحو الجانب الميت 
من الحياة ! واستمرت هذه الظاهرة خلال عهود بني عثمان » بل تعززت 
وانتشرت الى حد بعيد » وعرفت الاجنحة الخاصة بالحريم في كل القصور » 
وحتى في منازل اسر العامة » وتابدت بتحريم العلم عليها . وهكذا بقيت كل 
هذه الفترة اسيرة المكان والجهل . 

ومما لا شك فيه ان لظاهرة ححب النساء اسبابا ودوافع كثيرة 
الى ضرب الجلابيب على انها دعوة لحجبهن كلية وليس لحجب بعض الاجزاء 
من اجسامهن . ويتسسم هذا الامر » بنهي الاسلام الصريح عن الخلوة بين 
الجنسين . فعوضا عن ابقاء المنع في اطره وحدوده » عمم فشمل كل ظهور 
للمرأة » وكل لقاء بين الجنسين . فليس كل ظهور للمراة في المجتمع اباحية» 
ولا كل لقاء بين الجنسين خلوة . الا ان ما ابقى هذا الواقع سانداً هو 

تضق الحهل دالاقية على طاف وابنك + بحت استتكال على الثرة الجاهل 
الم ين اله والاختلاط ؛ بين خروج المراة من منزلها والتسري . 
فالجهل كان من عوامل الاغراق ومبالغة الرجل في ظلم زوجته ٠‏ فقد نظر 
أليها من خلال جهله : ومن خلال ما علق في ذهنه من صور عنها © كونتها 
على مدى عصور مدبيدة ٠‏ ثقافة اجتماعية » تداخلت فيها الاحكام الدينية 
التي تحجرت رغم تبدل الازمان وظهور ضرورة لاعادة النظر بكيفية تطبيق 
مضمونها © مع بقايا تقاليد وعادات جاهلية » وافكار غريبة عجمية »2 لتؤّلف 
محصلة الرأي بالنسبة للمرأة » وترسم صورة لها. وتفرض حجيها . 
وتر سحت تلك الصورة وتعمق ذلك الحجب 5 وليس ذلك كله سوى مرآة 
لتحجر ذهن الرجل نفسه وصدئه . لقد وجد ان اقرب الطرق الى استمرار 


)١(‏ عن الرسالمة التي وجهها ابو بكر اللذرارزمي ( القرن الحادي عشر كلميلاد ) الىالرئيس بهراه. 
() ه. غير »ع المرجع نفسيه » ص لال . 
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امتيازاته الرجالية وتمجيد ذكورته » هو ابقاؤها على وضعها » جهلا وحجبا ) 
بعيدة عن كل المؤترات : وحشو ذهنها بأن الرجل مقدس تجب له الطاعة 
على الاطلاق . وانها تالاطفال تحتاج الى الوصي من المهد الى اللحد . وان 
حجزها هو لمصلحتها درءا لكل خطر بمكن ان بتهددها » نظرا لقلة تحربتها ٠.‏ 
ال 
ويعيد بعض الباحثين )0ع ظاهرة حجز النساء الى الغفرس »© الذين كان 
من عاداتهم حجز نسائهم في الخدور © وتشديد الحجاب عليهن . وربط 
هؤلاء بين زبادة التاثير الفارسي في الدولة العياسية أو في الدول التي تفرعت 
عنها : وبين اتحدار حالة المراة وتعاظم تعاستها . 
وبحدثنا التاريخ غهنا رافق حياة القصور والدواوين حين أمسكت قلة 
دن النافذين بثروهة الدولة 3 من مظاهمر الفساد والانحلال وتدهصور القيم 
والاخلاق » وكيف ١‏ ميم التلين بالعناء والطرب مع ها لض اجهها عن قرالا 
ولعو الا ار عن الاجتماعية للطبقة الحاكمة ٠.‏ فكان لاستششراعءع 
هذه المظاهر آثارها في اوساط العامة » وحتى عند بعض فئات الخاصة من 
ا ل ا في حجز النساء وحجبهن مخافة أن تصيبهن 
شهوات تلك الطبقة ٠:‏ والى التضييق عليهن من حيث مخالطتهن للرجال 
قامةه . 
ويغيب عن دال الكثيرين ان هذه الظاهرة قد استمرت لعدم تطور 
0 الاتتصادية والانتاجية فى المنطقة العردية قديما . فبالكد والعناعء 
كان ينا ح للرجل ان ن بمارس عملا . او بجد مهنة . وذكرنا كيف ان السلطات 
الجاكمية التي تعاقبت على بلادنا 2 حر صت على ابقاء كل شيء على حالة »© 
ي ميادين الزراعة والصناعة والتجارة : فبقفيت فرص العمل على حالها » 
5 بل تناقصدت ٠‏ بينما استمر الطلب عليها بناء لتزايد السسكان ©» وبلوغ 
الاجيال سن العمل . فكانت النتيحة المباشرة لهذا الوا قلع هو انتشار 
البطالة الدى عدد من الرجال ٠.‏ فكيف بك » والواقع هذا » تأمل او تنتظر 
نململا في الافكار بخروج المرأة من منزلها بما قد ينجم عنه من طلبها للعمل ؛ 
أو دعوة لكي تنخرط في الحياة الاجتماعية مع ما يستتيعه من انعكاسات على 


دونية الانئى 
ى المكانة الممنوحة للمرأة حالة المجتمع نفسه على وجه العموم 4 


د ا ل ا ل ل ل ل 
المجتمع 5 وبهذا الخصوص »© ليسن هناك افضل من الآراء والمواقف الي 


, 15. محمد جميل بيهم » سبق ذكره » ص‎ )1١( 
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اتخذها 0 العلم والراي تجاه المراة سبيلا لتوضيح اللمكانة التي كانت 
تشغفلها في ١‏ العربي ابآن الفترة الزمنية التي تنا لها بالدراسة . ولا 
يخفى ان لهؤُلاء تأثيرا عظيما على نفوس الناس » خصوصا لما عرف عن 
الشعب العربي من تأثر بالكلمة . 


فها هو العرة ابو الغلاة (اتقون الحافى شت نميلا ) تون 
في 
بعض قصائده :7 


الا ان النساء حبرال غ 
وان نعط الانسات فاي بؤس 
يلدن اعاديا وركن عارا .. 


لقينك بالاساور معلمات »© 
تبين في وجوه مقسمات » 
اذا امسين في المتهضمات 


فدفن والحوادث فاجعات 
ودفن الغانيات لهمن اوفى 
كتب الطعن والقتال علينا 
ولسسن بدافعات يوم حرب 


لاحدامن احدىالمكرمات ( 

من الكلل المنيعة والخدور (؟) 
وعلى الغانيات حجر الذيول 
ولا في غارة متفشسيات (؟) 


وخلاصة القول ان النساء يمثان الضلال والغوابة » لذلك فان ولادتهن 
ار ل اممو للدي ل ا 
بلدن الاعادي من الابناء » لذلك من الافضل دفنهن © ويرتقي هذا 
العمل الى مستوى الاعمال الكربمة 3 ١‏ عرق مواقفه السلبية ا هذه 
لعدم اشتر تراك النساء بالحروب او في الاغارة © بل سقين كعبء عل 0 3 
ولسنا بصضدد مناقشة هذه الاقوال وما تحوبيه من تجن استق على المرأة 
عامة » ان لكتفي بعرض الصورة التي نشرها ابو العلاء وعممها عنهن » لانها 
ستدخل بل ستشكل جزءا من لب الثقافة ع السائدة . 

فاذا كان فيلسوف المعرة الذي تحرر عقله من الخرافات وطلقها » لم 
يستطع ان بحرره من ربقة الافكار السائدة في عصره عن المرأة » فكيف تكون 
الحال مع الانسان العادي القاطين جتن رانية ائن ثثافة مسعيه ؟ 


أما معاصره ابو بكر الخوارزمي فيقول في رسالة تعزبة دموت فتاة : 
2 لولا ما ذكرته من سترهاء» ووقفت عليه من غرائب امرهاء لكنت الى التهنئة 
اقرب من التعزية 8 فان ستر العورات من الحسننات ودفن السنات مان 
المكرمات . ونحن في زمان اذا قدم احدنا فيه الحرمة » 0 
واذا زفت كريمه ألى القبر » فقد بلغ امنيته من: الصهر » ( ) . أنه يرى في 
نوت النناة لحبة تتشي الفية )لها ع ل نا فكان ذلك من 


+19. دء زكي اأحاسني ؛ أبو العلاء ناد المجتمع » دار المعارف »© أبنان » *"5!| و ص‎ )١( 
. "9 المصدر نفسه » ص‎ )( 

؟) الصدر نفسه 2 ص ."” ٠.‏ 

(1) محمد جميل بيهم » سدق ذكره 2 ص ؟.؟ ., 
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المكرمات . هذا القول بالغ الدلالة يعكس ما في نفوس الناس مسن مشاعر 
خاصة تجاه جنس النساء عموما : وبكشف منزلة الانثى خصوصا. هي 
كائن مكروه وجوده لانه عورة ٠.‏ ولا يجلب سوى النوائب » فموتها نعمة . 
فأبة صورة تلك التي تنبع عنها كل هذه « الاماني » والدعوات التي ترى في 
موت المرأة احسن عطاء وهبة ؟ انها كانت تجسيدا للحقارة والذل والهانة 
والعار والعورات والوضاعة . 

لم يطل الامام الفزآلي في القرن الثاني عشر للميلاد ( ]5٠‏ ه- 5.5 «] 
ويتحدث عن آداب علاقة الرجل بالمراة وبخصص لها فصلا كاملا من كتابه ' 
« احياء علوم الدين » . 

« فالقول الجامع في آداب اإراة من غير تطويل ان تون قاعدة في قعر 
يدتها ٠‏ لازمة لمغزلها ل يكثر سعودها واطلاعها . قليلة الكسلام لجيراتا ٠‏ <ا 
ندخل عليهم الا في حال توجب الدخول . تحفظ بعلها في غيبته وحخيرته ٠‏ 
وتطلب مسرنه في جميع امورها . ولا تخونه في نفسها ومالها . ولا تخرج من 
بيتها الا باذنه . فان كرجت باذنه فيتخنية في هيئة رته . تحلاب المواتسع 
الخالية دون الشوارع والاسواق » محنذرة أن يسمع صوتها غريب ©» او 
بعر فها بشخصها . لا تتعرف الى صديق بعلها في حاجتها ٠‏ بل تتنكر على من 
تظطن انه بعر فها ؛ أو تعرفه ٠.‏ همها صلاح شأنها وتدبير بيتها ٠.‏ مقيلة على 
صلاتها وصيامها . وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله : وتقدم حقفه على 
حق نفسها » متنظفة في نفها : مستعدة في الاحوال كلها للاستمتاع بها ان 
شاء » مشفقة على اولادها » حافظة للستر عليهم » قصيرة اللسان عن سب 
الاولاد ومراجعة الزوج » . وفي موضع آخر يفصح لنا عن الخلفية الني ينطلق 
منها » وعن صورة المرأة في ذهنه اذ بعول : « فان كيدهن عظيم : وشرهن 
فاش » والغالب عليهن سوء الخلق : وركاكة العقل »© . 


يجب ان لا تغيب عن البال مكانة الغزالي ٠‏ فهو امام جيله ولا يزال 
حتى اليوم حجة من حجج الاسلام . فان واجبات المراة كما اشار اليها » 
ليست سوى »؛ ما كان الجتيع يعتبره امرا طبيعيا » ولم يكن دور الغزالي 
ازاءها سوى التعبير عنها بلسان مجتمعه . فان جازت وصدقت معظلم 
اجتهاداته الفقهية » فالى أي مدى »؛ يتوجب على المسلم المعاصر » تطبيق 
الاداب التي دعا اليها الغزالي ؛ والمتعلقة بعلاقة الرجل بامرأة والمترتبة عن 
الموروثة عن المرأة بعد ان تبدلت الازمان ؟ 

تكشف لنا من جديد عن منزلة المراة في ذلك العهد : « كل اسير يفك الا اسير 
النساء فانله غير مفكوك © وكل مالك بملك الا مالك النساء فانه مملوك . وما 
استرعين شيئًا قط الا ضاع ؛ ولا استؤمن على شيء الا ذاع » ولا أطعن شرا 
فقصرن عنه »6 ولا حوين خيرا فأبقين منه » . فقيل له : « كيف تذمهن » 
ولولاهن لم تكن انت ولا امثالك من الحكماء ؟ » فقال : « مثل المرأة مشقل 


155 


النخلة الكثيرة السلاء لا يلامسها جسد الا اشنتكى » وحملها مع ذلك الرطب 
الطيب الجنى » (1) . 

ويمكننا تلخيص منزلة المراة بعبارة واحدة كانت متداولة » وعلى نطاق 
واسع ويومي : وهي : ١‏ فلانة تحت فلان » ويذكرونها للكلام عن الزوجة أو 
القرينة . وجملة العول ان المرأة كانت ؛ على العموم » أداة من أدوات لهو 
الحياة وزيلتها »© تستعمل لاشباع حاجات الرجل » عليها ان تكون دائها 
بخدمته وان تلغي نفسها وتقبل بالواقع كما هو ؛ لانها سيئة الخلق والطبع » 
ضعيفة العقل » مقصرة عن حمل المسؤولية . وهذا ما يجعل من اليسير 
التكهن بالمرتبة التي وضعت فيها المرأة » واكتشاف مكانتها الاجتماعية 
الوضيعة المحتقرة . وبقيت هذه الظاهرة سائدة حتى عهد قريب في أوساط 


الجنس حق الرجل وحده 


رغم ان العلاقة الجنسية لا يمكن ان تكون موضوعا لظاهرة علنية » الااانه 
لا بد من تناولها عند الحديث عن سمات الاسرة العربية . 

مر أمامنا بسرعة » تلميح لطبيعة العلاقة الجنسية التي يجب ان تكون بين 
الزوجين » وذلك حين عرضنا مقتطفات من افكار الامام الفزالي ونعيهد اثبات 
ومناقشة ما بخص هذه الناحية : 

« تقدم حقه على حق نفسها ٠‏ متنظفة في نفسها ؛ مستعدة في الاحوال 
كلها للاستمتاع بها كيف يشاء ..... » »© فرغم اختصار هذا القول » الا انه 
دقيق التعبير عما كان ينتظره الرجل من العلاقة الجنسية عموما : ان يشبع 
حاجته أولا وقبل كل شيء » ولو كان ذلك على حساب شربكته . وان تكون 
الزوجة مستعدة دائما » وبدون تقديم آبة اعذار » لتلبية نداء الجنس لدى 
زوجها ؛ فكانها آلة يطلب صاحبها ان تبقى موصولة بالتيار » مواسيرها مليئة 
بالرزيبوت » تنتظر كبسة الزر لتنطاق بالاشتغال ٠‏ وثالثا ان حق الروج بالتمتع 
بها كيف يشاء هو حق مكرس . المهم هو مشيئته » رغباته وطرقه © وليس هناك 
وأحاسيس ؛ ولا أي اعتبار آخر لطبيعة العملية الجنسية وكونها تفترض 
ثنائية متبادلة . 

وتكتمل صورة الجنس حين نطالع التعريفات الفقهية » للزواج والتي 
تضمها كتب الفقهاء حيث يعر فونه : « الزواج عقد يملك به الرجل بضع المرأة » 
أي قضاء شهوته الجنسية . وبذلك يصبح الزواج والجنس كلاهما ؛ تعبيرا 
لمسمى واحد . ويعلق الاسستاذ قاسنم أمين على هذا الموضوع فيقول (؟) : 


. ينقل محمد جميل بيهم عن احد حكماء ذلك القرن في كتابه المذي سبق ذكره 2 ص .,؟‎ )١( 
. 5,6 نقلا عن الاستاذ محمد جميل بيهم » سيق ذكره 2 ص‎ )( 


لفن 


,2 الذي يقارن بين التعريف الاول الدي فاض عن علم الفقهاء علينا » والتعريف 
الثاني الذي نزل من عند الله ( الآبة : ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم 
ازواجا لتسكنوا اليها ء وجعل بينكم مودة ورحمة » ان في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) » يرى بنفسه الى أي درجة وصل انحطاط المرأة في رأي فقهائنا ٠‏ 
وسرى منهم الى عامة المسلمين » . ونضيف : والى أي درجه بساهم الفقهساء 
في تصوير المرأة كمطية ؛ والزواج كممارسة للجنس ليس الا » وان المبادرة 
يجب ان تبقى في بد الرجل ولصالحه . وانطلاقا من هنا المعتقد حصلت 
ممارسات أدت الى تصدع موّسسة الزواج » وأودت بالسعادة الزوجية » 
وحطمت الحياة الاسرية . تتلخص تلك الممارسات بعدم شعور الزوج بأية 
واجبات اشسباعية تجاه زوجته » اذ كان برى الامر من مقياس نفسه واشياعها . 
كما انه لم بسع الى الالتفات لاعتباراتها الشخصية والنفسية والعاطفية ») 
فتحول الجنس الى كابوس : ممارسته تؤرق الزوجات » وأصبح مشوبا بالالم 
عوضما عن ان يحقق المتعة )١(‏ . فانتئلب الى حق لسالح حارف واحد ٠.‏ وعذاب 
يؤلم الطرف الآخر في آن معا . وغالبا ما كان يسعر هذا الواقع ويديمه » ضآلة 
الثقافة الجنسية وضحالتها : بل كونها سيئة ومغلوطة في كثير من الاحيان » 
من جهة » وادخال فكرة « ما الجنس الا للاولاد » في اذهان الرزوجات من جهة 
اخرى ؛ ليسهل عليهن التضحية »© وتحمل الالم » لتحقيق غاية الزواج . وهذا 
الواقع لا يلغي ما تلقاه الزوجات من أذى مادي ونفسي » بل يوظف كخدمة لتلبية 
الروج 30205 والانجاب 8 


نعدد الزوجات 


وهي من الذاهرات التي عرفت مدا وجزرا في الاسرة العربية 5 
فانتشارها كان بتعلق بجملة اسباب أهمها البحث الدائم والمستمر عن ايد 
عاملة جديدة مجانية توضع في خدمة الارض » لذلك كان ااريف مهدا لهذه 
الذلاهرة فانتشرت فيه اكثر من انتشارها في المدن )١(‏ . كما سساهم الفقر 
والجهل ومكانة المرأة الوضيعة بتسليم المراة نفسها لنظام تعدد الزوجات » 
ضرة كانت أو زوجة أولى . فرضيت به أمرا واقعا » بل وأقرته عند عقمها » 
واعتبرت ان ميزات الرجل وامتيازاته تبرر له الزواج المتكرر ٠‏ 

اما في المدن ٠‏ فتعدد الزوجات » ليس التجسيد العملي للافكار 
المترسخة في الاذهان عن الجنس وعن مكانة المرأة . فاذا كان ما علمه الفقهاء 
للناس بقصر الزواج على الجنس »؛ فالرجال كانوا سنعون الى زواج آخر 
)١(‏ لمزيد من المتوسع في هذا الموضوع انظر كتاب : 

يوسف المصري »© الماأساة الجنسية للمرأة في الشرق المعربي » منشورات روبير لافغونت » 
باريس » ١959‏ ( بالمفرئسية )0 , 
() دء ليلى المصباغ » سبق ذكره » ص 1١69‏ . 


لفن 


طالما هم فادرون على مضاعفة ممارستهيم له . ولا يون ادلداك اي أحييات 
آخر © خاصة اقتسام المشاعر والعواطف أو شروط الحباة الاسرنة 
الناححة . 


اننشار الامية على أشكالها وتفشي الجهل 


عرفت الاسر العربية بمختلف انماطها » الامية على اشكالها المتعددة » 
ودرجاتها المتقاربة © في الريف كما في المدن © في أوساط الاطفال كما لدى 
النساء والرجال . 

ف الريف » كان يبقضي ارتباط معيشة الناس بموارد الارض والاستغلال 
الذي كانوا بتع ضون له ؛ بان بتجندوا من الكبير ١‏ ى الصغير . ومن الرجال الى 
النساء » للقيام بالعمل الزراعي . فاستوعب أ وقاتمم وفثاتهم وجهودهم ' 
وانحصر به اهتمامهم . ولم تكن هناك فرحسة تسمح دان يولوا التفاته منهم شغير 
همومهم الزراعية . وكان العلم أو التعليم انكر مشر كرون يناذا ما 
التقاد بارس فى الترى افونا أسباض اه طقال لاسر ا أما شيخ 
القرية فكان يجمع بعض الاطفال ويلقنهم سورا من القران لغايات دينية ٠‏ اذًا 
ختموه اكرمه آباء الصبية بدعوته الى الغداء او باعطانه مبلغا من امال . ولم يكن 

ختم القرآن يعني الالمام بالقراءة + لان طريقة الشيخ كانت تلقينية ترتكز على 
التكرار السمعي واللفظي » فتفيب الآبات دون أن يفقه لها معنى : أو يتمكن 
المستذكر من قراءتها من المصحف منفردا . 


أما أولاد الاسر الارستقراطية الريفية فكان يستقدم لهم مربون ليعلموهم 
الى جانب قراءة القرآن » مبادىء الكتابة والحساب . قاذا أتموا هذه المرحلة ٠‏ 
في مدارسها الملخصصة لتعليم الفقه وعلوم اللفة والدين . ولم 
يتمكن احد غير الارستقراطيين من تحمل نفقات هذا التعليم ؛ فاكتسب ملذ 
ذلك الحين طابعا طبقيا . وسنعود لبحث طبيعة وقيمة ما بوفره لهم من 
تثقيف . 

وأمية باقى أفراد الاسرة الريفية تكتسنب عمقا وابعادا اخرى . فالى 
جانب عدم المام الرجال والنساء بالقراءة والكتابة منذ حدانتهم » فان الثقافة 
الاجتماعية المتاحة لهم تتكون بمجملها من أخبار تاريخية » ومعلومات دينية » 
ووقائع حربية » وأساطير وحكايات يتناقلونها من جيل الى جيل ؛ ويعطونها 
طابع المعرفة والثقافة . وهي في واقع الامر تشمل كل شيء الا حقيقة الاشياء 
ووقائعها ٠.‏ وكما كانوا بحر صون على الا بغيروا من فهمهم للدين وميادنه 
اليه لح لكان و الال حر ما + لباك دو تين ليتق 
أعرافهم وتقاليدهم » فلم يتعلموا من تجربتهم الحياتية ولم بتجددوا في 
ممارساتهم » وبقوا أسرى الجهمل والتوهمات والخيال في مختلف الميادين . 
كان كل شنيء بحول دون اكتسابهم لمعرفة صحيحة جديدة ©» وبقيت اعتقاداتهم 


لفن 


ومعلوماتهم باطلة » الى حد بعيد ؛ وقاوموا كل تجدد ؛ معتبرين أله يمس 
الدين » فكرسوا بذلك جهالتهم مبدا مقدسا. 

ولم بكن اطلاعهم على أمور األدين وتعاليمه أحسدن حالاً . لان من بشرحه 
لهم » وهو شيخ القرية ؛ ليس بأسعد حالا منهم . فغالبا ما كان المامه به 
سطحيا » ومعر فته لحقائقه واحكامه ساذحة : تمكن من استظهارها خلال 
فترة التحصيل السريعة التي أتمها منذ عشرات السنين . لذلك ينقل عجزم 
عن ادراك البعد الديني للحقائق العميقة الى الفلاحين البسطاء على صورة 
تعاليم محجرة » على آنها جوهر الدين الذي يجب ان لا يمسن . هذا الواقع 
يفسر سلوك الاسر الريفية المتجيد : وحفاظها على ما هو قديم او تقليدي ٠‏ 
ومقاومتها لكل نجديد » وثورة أفرادها والفعالهم حيال اقل بادرة تمس 
الدين » أو ترمي الى شرحه وفهمه » بطريقة تختلف الى حد ما » عما اعتادوه 
وسنيعوه . فالمعلومات حين تستقى من اثواه الآخرين غير المؤهلين او الكفوءين 
كفاءة عالية » وتحل محل تلك المأخوذة من مصادرها » من بطون الكتب » لإ 
تؤدي الى معرفة حقيقية » بل تصبح احجار عثرة » وعوائق نفسية » وفكرية 
أمام كل محاولة ترمي الى تثقيف_صحيح »؛ والى نقل المعارف الموثوقة . 

وبتبين ان أمية الريفيين ومصدر القلق حيالها ؛ ليسا تاجمين عن عدم 
المامهم بالقراءة والكتابة 4 بل لاخذهم الاوهام علق انها حقائق 4 والتوهمات 
على انها معارف » والاساطير على انها معلومات ... 
لبتولى شيخ أو معلم تعليمهم قراءة القرآن ومن ثمة القراءة والكتابة . ولم تكن 
فترة التعليم كافية ليتمكن الاطفال من الالمام بهما » لذلك فان ختم القرآن فى 
مثل هذه الحال » لا بعني مطلقا التوصل الى معر فة القراءة والكتابة . ومتابعة 
الملريق تقتضي الإنتقال من هذه المرحلة البدئية السسيطة » الدينية الغاية » الى 
مرحلة أرقى » بتعلم فيها من استطاع أهله متابعة الانفاق عليه ») في مدارس 
مخصصة أو في المساجد » الفقه وآصول الحديث والعلوم اللغوبة والدينية الى 
جانب دراسة القرآن . وكان هوٌلاء بشكلون عند انجاز المرود بهذه المرحلة فلة 
يجب ان نتلقوا المعرفة » لقد حملت لهم القلوب تقديرا واحتراما عميقين . 
وعندما تنتهي هذه المرحلة كان سعض الذين انحزوها يتوحه الى التدريس 
والتعليم في الارياف ©» وبعضهم بنصر ف لتلقي علوم الخط والكتابة ليختص فيما 
بعد بتأدية الاعمال الكتابية للآخرين » من كتابة رسائل للعامة » وتسجيل 
الحسابات وكتابة الاستدعاءات الموجهة الى السلطات باسم التجار . أما الباقون 
فينتقلون الى مرحلة أعلى من التعلم » كانت تحتم عليهم الانتقال الى الآسنتانة 
التخصص بالعلوم القرآنية والدينية عموما. وهؤلاء كانوا يتولون المناصب الكبرى 
من قضاء وافتاء وولابة وغيرها . 


انفنا 


الاغنياء ٠.‏ وحتى هؤلاء لا بقطعون الا مراحله الاولى . لذلك انعكس هذا الو ضع 
الثقافي العام للمجتمع على الاسرة وترك بصماته على أفرادها . 

فالاسر المدينية غير الثربة كانت تكتفي بارسال ابنائها الذكور لانهماء 
المرحلة المدثية » وبعدها بنخرط هؤلاء في الحياة العملية وينضمون لاخوات 
الحرفية والئقانات 04 فيتابعون تحصيلهم على أبدي شيوخ الكار أو مشابيخ 
الطرق الصوفية . 

فأمية اطفال المدن كانت شاملة بالنسسبة للبنات : حيث لم يكن ستمح 
لهن بتعلم قراءة القرآن » بل حظين بتعلم « الثقافة المنزلي كل 
أصول الكنس والطبخ والخياطة واشغال البيت الاأخرى ٠.‏ وكان الإاعتقفاد 
السنائد هو ان تحنيب الفتيات القراءة والكتابة بقلل من خبثهن ومكرهن )١(‏ . 

أما بالنسية الى الاطفال الذكور فلم تكن أميتهم تامة » لان قسسما مد 
تمكن من تلقي النزر اليسير من مبادىء القراءة والكتابة : مما لا يؤهل عمليا 
للمطالعة الحرة ٠.‏ وهؤلاء كانوا نضوون فيما بعك ان ابائهم 4 والى بقية 
المدينيين من حيث اعتمادهم على أفواه الآخرين لمتابعة تكوبن زادهم من الثقافة 
الاجتماعية . 

وكانت تلك الثقافة تقوم على ناقلين لها ومستمعين وجملة مواد . 
فناقلوها كانوا من القصاعة الذين يتولون 04 كل مساء ؛ خلال ساعة »© 
تثقيف جمهور المقاهي بأداء أدوار بشخصون فيها» حوادث تاريخية ») أو 
و لطي مخار اي ا مو اتبيه عدون كال اسطورية لي 
0 34 0 هؤلاء بعدون بالكئات أو بعشرات المئات 5 فيعمدون الى 
توحيه سلوكهم وتصرفاتهم والتأثير على اعتقاداتهم 3 و ينسعيى تسمجيل يعدن 
الإفكار الصوفية » في هذا المجال » لثر صد فيما بعد الآثار الحمة التي تركتها 
عل ى الصعيد الاسري . 

كان التصوف بعني التقشف والزهه والاعراض عن الدنيا وزّخرفها » 
والمكوف على العبادة 50 في حب الله وال خلااص لاوامره. ولم تليث 
هذه المعاني أن تطورت لزمن بفعل ما داخلها من الآراء والافكار الافلاطونية 
والافلوطينية شي روات التي الي ل 0 هذا المزج قولهم 04 
بمعرفة كاملة لطبيعة الله وصقاته » وأن ادراكها يتم بممارسة الرياضة 
الروحية ٠.‏ وهذه تهدف علد جميع الفرق » ألى الوصول الى تماس مع 
الله . وبظهر هذا التماس بالكرامات ٠.‏ فالكرامات تزود المتصوف بقوة خارقة 
تشع في مقدورة قراءة الغيب ٠‏ فيكتسيا صاحبها لقب ولي .::ورسفى الناس 
ويزورون قبره لطلب ششمفاعته فم . كما ( ان فكرة الابثار والتضحية اعتبرت 
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من أوائل مبادىء الصوفيين . وقد اضافوا اليها صفات اخرى متصلة بها 
مثل كف الاذى وبذل الندى وترك الشكوى واسقاط الجاه والعفو عن زلات 
ألغير » )١(‏ » وقد تحول هذا الايمان الى سلوك عملي اتخذ مظهرا مثيرا » مثل 
لق شعر الرأس واللحى والحواحب (!) » أو الغناء والرقص © أو 
تعر يض النفسس للعذاب والحرق »© والتجمع في حلقات ذكر » للذوبان في الذات 
الآلهية . 
وكان بعض قادة هذه الحركات الصوفية رجالا ذوي ثقافة ديئنيسة 
ضيقة » ومعرفة سطحية بطقوس السنة ومعتقداتها ؛ ويظهر ذلك من خلال 
رغاتيي اخراحية فى التق البادك اتبتية + وني مركيو بعتديانها. ا تقار من 
لا تتلاءم معها . ورغم ذلك كله كان لهم كثير من المؤيدين واكريدين ٠‏ 
ا في مجمل طبقات” الشعب (؟) » واصبحوا يتمتعون ينفوذ وأسسع بين 
الصناع بخاصة كما سبق وذكرنا . والنتيجة أن الاسفاف الفكري والسلوكي 
أصبح سيد الساحة في المنطقة العربية خاصة خلال فترة القرنين السسادس 
عشر والسابع عشر » فانتشرت البدع الجديدة » وتفشت الخرافات » وتمسك 
الناس بالاوهام . فسيطرت الفرق العارلية التيسة + الى لم يفك معن 
ا ا لسرا ا ن معظم العلماء 
في القرنين المذكورين انتمى الى احدى الفرقتين الصو فيتين الخلوتية أو 
التق يفية 0) ٠.‏ 
والاخطر من ذلك كله » والاعمق 5م ثيرا على الحياة الإجتماعية كان موقف 
السلطات من هذه التيارات التي أتخذت من القاء الناس في مهاوي الاساطير 
والجهل وقتل مبادراتهم وشل حركتهم الحرة » غايات سعت الى تحقيقها. 
فلقد شجعتها »4 وحمت أغلبية شيو خ الطر ف الشرو قية ف راغت فخ بحزار ان 
وكل طتز مهم 4 مها ساعد نان تردى الوضع الكقاني والتكرى الجماعات امنا 
والمضاعفة من أميتهم ومن تأثيرها على تصر فاتهم ومعتقداتهم . 
ومن تلك النتائج : 
-١‏ انصراف الناس كليا للعبادة والزهد والانتساب للصوفية باعداد 
كبيرة » وابتعادهم عن ممارسة العمل المنتج . فضاعت على 
المجتمع عقول وسواعد كثيرة . 
؟ لس شيوع الافكار الخرافية والاسطوربة في اذهان الناس ٠.‏ حيث 
سادت النظرة الى الولي بانه صاحب قوة خارقة وتلبوّات وبانه 
صاحب كرامات »© فتعلقوا به » وولوه أمورهم » فقضي على كل 
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مجال للاعتماد على الذات أو التجربة الشخصية ٠‏ 
9 انتشار ظاهرة تعاطي ي أنواع المخدرات والغيبوية . 


التمسح على أعتاب قبور الاولياء ومزاراتهم مما ادى الى اغغتيال 
ثقة الناس بانفسهم وبقدرتهم على الفمل 4 وحل مشاكلهم 
ا 7 

هب رسوخ الاعتقاد بالتنجيم والسحر واستعمال التمائم والحجاب 
لشفاء المر ضى 3 مع ما دعني ذلك من بشعر الحهل : وأبعاد الناس 
عن حقائق الاشتياء واسيانها + 


أما الصنف الثالث من ثناقلى الثقافة الاحتماعية فكان رحال الدين 

ولعلهم كانوا أفضلهم جميعا . الا ان الإنحطاط أصاب تعليم الشربعة وأصول 
الدين نفسه © في النصف الثاني من القرن السادس عشر : بعل أن ن أصبح 
التعيين لمنلاصب التدرسى لا يرتكز على شروط عامية )١(‏ © فانلعكسس ذا َك 
على نوعية رجال الدين وكفاءتهم © 2 فبرز علماء حشوبون 4 كانوا لاصحاب 
السلطة مؤيدين »؛ وللخرافات انصارا ومبتكرين » اتخذوا من العلم تحارة * 
ووسيلة لارضاء أهواء الحكام بغية الحفاظ 2 رضاهم وتأمين استمرار 
تدفق عطاباهم » (؟) . فلم بنج هؤلاء مما أصاب غيرهم من ناقلي الثقافة 
الاجتماعية » واصبح الكل سواء » بعد ان ناب المضمون الديني أو العلمي 
او العيلي الموثوق : عن المواد والمعلومات التي نقلوها . فحصد المجتمع اسو 
حصيلة ٠.‏ وأضبح الجهيل علما معمما » والافكار الفاسدة معلومات موثوقة 2 
والاوهام حقفائق . وهذه المظاهر كلها أسوا من الامية بكثير واخطر اثرا . 


وبقي الحال على ما هو عليه دتى بدابة القرن العثر دن ؛ أي عد تفكك 
الدولة العثمانية . فقد أخذت المدارس الاحنسية كاسني بهد قت التبشير 
خلال الم رن التاسسع عشر © وفي أماكن كتاف و متعددة 7 من الولايات العر بية 71 
فتعلم وتخرج ‏ متعلمين يختلفون : 0 عن المتعلمين علي 'أيدي ناقلي الثقافة 
ددرس النحو + 0 القرى على علياء 1100 : فعللك “أن ل 
أخ.ول تعليمها 8 وخاف المسؤولون السليون من ذتيجة هذا التوجه قفأسسوا 
بعكن- اللمدارسن, الرشوية: وجعلوها للقايحة: :+ !متكا المذازسن "الفشكرية 
والاعدادية 5 وخصصوا! بعضها لتدريسس الينات 34 وادخوا على برامجها 
.عض التعديلات فلم تعد دينية المحتوى بالكامل يل اضافوا تعليم مبادىء 
الحساب واللغة وعلوم الاثشسياء . 
بهذا التحول سسميكون له ابلغ الاثر على تطور الحياة الاجتماعية عاية 3 
)١(‏ د. ليلى المصباغ > المصدر ببق ذكره » صن 18 . 
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وتطوير البنية الاسرية )١(‏ بشكل خاص . فوضع الاسرة الثقافي لا يمكن ان 
يتفحدل 0 عن الوضع 00 العام للمجتمع 3 لانها كمؤّؤسسة احسدد مجمل 
صفاته 0 وتعكس محتواه © وبالتالي : فلا يمكن دراسة أحدد 
الوضسعين منفصلا عن الاخر ؛ لان فهم اي منهما لا يتم بمعزل هق سائد 
في حالة الثاني 5 


اللجوء الى الخرافة والتعلق بالاوهام 


اذا عرفنا الخرافة بانها مجموعة الافكار والممارسات والعادات التي لا 
تستئد الى اي تبرير عقلي ولا تخضسع لاي مفهوم علمي سواء من حيث النظرية 
او التطبيق (5: . فان حياة الاسيره العربية اتذاك كانت 'مدانا" ليطن 
لتاثيرات الخرافة . فقد سسيطرت على القّرد منفردا وعلى الاسرة بمجموعها » 
أصدح لها دور بارز فى نقل المعلومات أو تمثلها ٠.‏ وفي تسر الإحداث أو 
0 . كمثل الاعتقاد بامكانية التخلمس من الضرة والحاق الإذى بها وكسدب 
الزوج الى جانب زوجة معينة بواسطة السحر والاستعانه بالشياطين . هذا 
الإعتقاد هو اءتتاد خر رافي كيدا هو و واضاح 3 لانه مدني على معلومات حرا أنية ٠.‏ 
هي ١‏ مكانية تسسدخير 2 يسدمى بالشياطين او الملانكة لانجار مفلل هذه اله علنة ٠.‏ 
ان الاستغلال والانسطهاد المستمرين أحالا حياة الابيرة والإفراد الى 
سلسلة متصلة من البؤس والشقاء وقضيا على امل الانسان في تحسين 
احوال» 5 هنذا دفع بالجماهير البيديظة _- الفقير 5 الى البحث سسا العز أ 
والراحة ذي عالم السدحر وما راغ الطبيعة 20 ذلك العالم وما يتضدهون من 
الذرافات لم يكن بطديمة الحال اختراعا جديد!ا دقدر ما كان اسمتيرارا 
واتحاه ون وا سافن .على خرافات كذيية تود تاريكها الى متنا كيل الأنزاا 
بقرون . انما طرا على هذه الخرافات تطوير مهم ؛ وهو تداخلها مع الدين ؛ 
واكنساب بعضلها ثديئا من قدسسية التعاليم الديزية نتيجسة لتفسير تعسشن 
الآبات والاحاديث بصورة تتلاءم معها ااي الخراقات ‏ 7 ويسييب التسدوص 
التي لم يجد لها المسلمون تفسيرا عقليا مقنعا (6) فاصيح الناس يؤمنون 
بائها حزء من الحياة ومن الدين د ويتصرفون غيستلق كاين هبنذ اليمان 
والاعتقاد ٠‏ ومن الخرافات التي لعبت دورا مهما في حياة الاسرة ٠‏ وما زال 
لها تاثير توي على الجماهير نذكر الكائنات الخفية : الجسن والعقتاريت 
والشياطين . فقد كانت حسورها في اذهان الناس تتحكم في تصرفات الفرد 
وسلوكه في مراحل حياته المتعددة او خلال الحياة اليومية . 
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وكانت المراة بحكم جهلها وانعدام خبرتها وعزلتها : هي اكثر افراد 
المجتمع وال كاي مع الخرافات واكثر ميسلا لتصديقها والعمل بها . 
وخطور 3 هذا الواقع 38 تشعكسر على الإحلفال : في مني حماد هم الاولى حين 
تكون الام ا الاساسي والوحيد للمعلومات ا 00 0 ذهنية 
الطفل وشخصيته . لقد لجأت الى استخدام الجن والعفاريت والشياطين 
كوسيلة لتخويف الطفل أو لردعه يق قيامه 0 لا بعجديا 3 كستنا أحاطته 
تدوع من السدور والإحجية والرقى والتعاويذ ©؛ فنقلت اليه ٠‏ دون ان تشعر * 
خوفها الحتيكي الذي كانت تحاول اخنفاءه مقنفاع من التخويف : وكما مررت 
البه هلعها وتشاؤمها وتحسبها وخوفها عليه من شرور الجن ؛ في" ساعات 
رضاها . أما خرافاتيا فقد تسربت اليه عسن طريق القصيس ٠‏ بكل تفاصايلها 
ودقائتها . 

ان مثل هذه القصحسى . لا تزيد عسن كونها وسسائل أرهادية شعن سدق 
تخويف الحلفل وتضسعف ثقته بئقفسية 4 وتضطره للالتجاء الى الإخرين انما . 
الآمر الذي ينعكسس. على نفسسيته دصدورة اوه . فتكدت تطلعاته وتساؤ لإنه 
وتنشما في ذعنه حصسورة مكدو هه عن العالم > : يبري فيها دعمنيك وحيدا 
سعيفا ٠:‏ مدر رددا يخاف عل تقسية مرك من المخاطر غير ار رئية لأا. 


اما دور الخرافة وتأثيرها في المجال الزوجي فنكشفه حين نعرف ان 
تسمية كبير 8 من 9ع زواج والزوحات كانت تساخر الذين والشياحلين لحل 
مشاكليا المتعلقة مال زواج والطللاق والمحيسة والكراهية ٠.‏ فانتشرت عسادة 
0 كتابة الإحديه 0" لتذليل زوج وجعله بعود الى البيت باكرا 5 أو لماعفهك 
تعلقه بزوجته : او للعودة عن طلاق لفذله : او لدفع اذى الكائئنات الخنية 
الغرد . 8 
والحقيقة ان المراه بصفتها العضسو الاعف على الاسرة والمعتمد 
اقتصداديا على الرجل ؛ وغير المالكة لمستقبلها ال من خلال رضنا الزوعه : 
كانت ترى نفسدهاأ منضطرة الى اللجوء الى سسلوكيات تخالف همسا بفترضنى ان 
تراعيه من ثيم . كل ذلك في سسببيل تحقيق ما دتوقع الرجل ان تحفقه 3 3 
دالاخص.ن الحمل والإنحاب 3 ملا سأسن ان تشترك نخيلة مختلحله لل ر سل 
النيساء على نيه التصياة > مسمن احل ان تؤمن مسستقدلها الروجى عسي 0 
معد . يثفق علبيا ويحفظ لهسا مكانتيا الإجتماعية كامرأة متزوحة . سيدة 


- 


عن 


0 
0 


ددك - ولود . 

اما 0 فكان المسدؤول الاول عن كل صغيرة وكبيرة تقم للانسان 
ولم يقنسر دوره على الغواية في المسائل الدينية ٠‏ بل انه تفلفل في اعياق 
الذات العر 03 ٠‏ وق أصبح ستار ١‏ تخنفي وراءه كل العلل والإسساب 3 ومثنحنا 
تعلق عليه التبدردرات العافت : ومسستودعا للاخطاء واليفوزات سمواء على 


مستوى الفرد او على مستوى الجماعة . وهذا مما ساعد عتسلى اشدماف 


. بدران وخماش » سسبق ذكره » ص 5م‎ )١( 
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ا مغالطة لة الوائع ( 00 عن حقائقه المادية 0 كل شيء الى 
الشيطان ٠ )١(‏ فهو يوقع بين الزوج وزوجته » بين الاب وأبنه » بين رب 
الاسرة والمسيطر على الارض ٠‏ 

ويذكر في هذا المجال ان الخلافات بين الافراد عموما » وبين الزوج 
وزوجته كانت تفسر على أن الشسيطان قد « لعب بعقل » احد الاطراف 
وبذلك بكتفي بهذا التفسير عن الدخول في تفاصيل الموضوع والبحث عن 
اسبابه الحقيقية . 

والى جانب الكائنات الخفية لعب الاولياء والسحرة والمشعوذون ادوارا 
مهمة في حياة الاسر وقتئذ . وكانت للفرق الصوفية اليد الطولى في شحذ 
خيال الجماهير وسنبة خوارق الإاحداث الى أئمتها : لير زيدوا مسن تعلق 
هؤلاء بالائمة » وليعززوا في : نفس الوقت المكانة المادية والعئنوبة للمتصوفة في 
نفو س الناس 4 سواء رغبة في 0 الصيبهم شيع من الكرامات الخيرة لهؤلاء 
الاولياء 4 اق خوفا من انتقامهم, الذي بوحون بقصصهم انه قد يكون مدمرا ٠.‏ 
التالي : « عبدي انا الذي بقول للشيء كن 00 3 00 أجعلك بقدرتي 
ربانيا تقول للشيء كن فيكون » (؟19) . ويؤكد الصوفيون ان كا بذيعونه بيسن 
العامة من كرامات قد ورد في القرآن وفي الاحاديث استنادا الى المقولة بان 
الله يفمل ما يريد ومتى بررد وبالكيفية التي بريد دون أن كون هناك 

شتراط من نوع معين . وبالتالي ليس هناك شرط مواصفات خاصة بجحب 
00 تتوافرٍ في صاحب الكرامة 2 وصبان» سهلا أن يبصبح مدن بدعي 
الولابة وليا في نظر الجماهير المسلمة ٠.‏ فتتقرب منه تطلب منه البركة 
وتسأله التوسط لها لقضاء الحاجات ؛ وبعتير دخوله البيوت :+ تشريفا لها 
وتبريكا . اما بعد مماته فكان يتحول ضريح الولي الى مزار تلتمس على 
اعتابه الشفاعات والكرامات . والزوجة هي التي تقصد في الغالب قبر 
الولى لتطلب منه مساعدتها على شفاء ابنها المريض © أو اعرد وي 
القع ا ا ا . فلكل ث شيخ مريض يشفيه . فكان احدهم 
متخصصا لثشفاء الصداع و وآخر لعالجة جة المسزال » وثالث لرض النفس 
والحسد 4 ورابع لمرض العيون 04 أو الغيرة (*) 

هذا التخصص يعكس بطبيعة الحال تنوع الاحتياجات الجماهيرية او 
الاسربة ورغبتها في التأكد من قضاء هذه الحاجات على بد ولي متخصص 5 
وسدو أن خدم اضرحة الاولياء كان لهم دور كبير في اشاعة فكرة التخصص 


. المرجع نفسه ©» ص ا/الاسغلا‎ )١( 

. 1.5 محمود أدر الفيض المنوفي الحسيني » جمهرة الاولياء » ص‎ )١( 

: انظر قائية الاولياء وتخصص كل منهم واوقات زيارته في كتاب‎ )١( 
. عبد الحميد المسحار »© في قافلة آلزمان » ابتداء من ص لام‎ 


اهنا 


تبعا لرواج الحاجة الاجتماعية . 

وتوافدت [لنساء على اضرحة الاولياء للعثور على زوج ؛ أو استرجاع 
زوج مال لأخرى » او للحصول على البنين والبنات او طلب القضاء على 
ضرة ؛ الى غير ذلك من المطالب . ونلاحظ ان التقاليه الاجتماعية التي 
فرضت العزلة على المرأة وابقتها مخلوقا تابعا للرجل اقتصاديا وقانونيا » 
هي التي افرزت حالة الطفيان من قبل الرجل على امراة . فعجزت عبتن 
مواجهة هذا الطفيان عجزا ماديا أو فكريا او قانونيا واندفعت الى ما هو 
خارج عن القانون والمادة وخارج عن الفكر العقلاني » اي الى الخرافة » 
سواء كانت هذه الخرافة على شكل طلسم او تميمة او تعورذة او ححجاب 
او ضربح » وحتى على شكل ادعية وابتهالات ٠‏ 

فكما تخصص كل ولي بمر يض »© كذلك عرفت صناعة الادعية رواجا »© 
لتشمل وتفطى كافة الحاحات والاغراض . فيمكن ان تجد متداولا لكل 
مشكلة وصفة خاصة بها تتضمن بالاضافة الى الدعاء اداء عدد من الركعات 
أو صوم عدد من الايام وذلك ضمانا اد للنتيحة ٠.‏ فهذه ادعية الشمقاء من المرفن 
واخرى لتفربج الغم وثالثة لازالة الكرب »© ورابعة لتوكيد المحبة الزوجية 
وخامسة لحل الخلافات الاسرية وسادسسة لرزق البنين الخ.. ٠. )١(‏ 

أما الحسدد والسشحر والشعوذة فلم تعدم تأثيرا في الإسرة ٠‏ فالاعتقاد 
ورد شر « العين الحاسدة » وسائل مختلفة » واحيانا معقدة » لضمان 
النتيحجة 5 والحسد هو حالة من الشعور بالنقص المادى أو المعنوى 00 
الى نوع من العجز في ذات الحاسد لا سستطيع التغلب عليه . ولتغطية هذا 
النقص لا بجد حيلة ليفقد الآخرين من عنصر تفوقهم الا ان بتمنى لهم الشر 
والفقدان . وهو بذلك « بحسدهم » ()) . ولعل المرض » والفرقة » وجفاف 
الزرع © وانقطاع الانجاب من احداث لم كن الانسان انذاك بقادر على تعليلها 
تعليلا علميا . فمن ببحث عن السبب بعزوه لاناس كانوا يعبرون عن تمنيهم 
أن يكون لدذبهم ما بمتلك 4 سنواء صحة أو سعادة زوحية 2 أو حصب ارض 
او خصوبة زوحة . كذلك لا بد من رد عين الحاسد . ووسيلة منع الحسد 
هو لبسى الحجاب الذي يمنع العين » ولهم في ذلك طرق منها : « وضع تليل 
من الملح الجر بش في كيس بعلق في عنق الاطفال » كذلك ناب الذئب » أو 
ناب الضبع © أو راس هدهد عليه ريش © توضع في قطعة من السختيان 
الاحمر وبخاط » (*/ أو كانوا يدرؤون اذى عين الحاسد بالتمائم والاحجبة » 
والشسة والخرزة الزرقاء او ( الما شاء الله ) الذهبية والكف . 

ان الفقر والإستغلال وسوء التغذية » وانتشار الامراض © والجهل » 
)1١(‏ د. بدران زد. الخماش »© سبق ذكره » ص 1.؟ ٠.‏ 
(؟) المصدر نفنيه » ص 54959 . 


(؟) اأحمد أمبن »© قاموسسن العادات » ص 9إ6ا ٠.‏ 


1 


وأرتفاع معدل الوفيات في المواليد تجعل حصول حوادث فجائية أمرا ممكناء 
وكثيرا ما كان يرجع افراد الاسرة ما أصابهم الى تأثير العين الحاسدة لانهم 
يجهلون حقيقة ما جرى ٠‏ 

اما اعمال السحر فكانت سلعا مطلوبة من الاسرة . تلجأ الى المشتغلين 
بها المنتشرين في معظم ألقرى والمدن العربية » لتنفذ لها طلبات معينة تعينها 
على مواجهة مشاكل الحياة . فمن كتابة حجاب لمنع الحسد » الى حجاب 
لكسب المحبة او الكراهية »)او الى آخر ما بيبطل مفعول سحر نازل بشخص» 
والى غير ذلك . 

لقد كانت الخرافة هي الخلفية الاديولوجية »2 او الذهنية التي تنطلق 
منها أسر القرون الوسطى في حياتها وتبرر تصرفاتها وسلوكها . فهي ظاهرة 
فكرية الى جانب كونها ظاهرة اجتماعية حياتية . ولما كانت مظاهرة الخرافة 
في مجتمع ما تتحدد بصورة اساسية بمستوى التقدم الحضاري في مفهومه 
الواسع ثقافيا واقتصاديا وعلميا » ( ومنطقتنا العربية » خلال الالف سنة 
فهم الاسباب التي ادت الى اللجوء الكثيف للخرافة والعمل بها » ان اللجوء 
للخرافة والايمان بها كانا احدى الوسائل التي ساعدت الجماهير على 
التخفيف من الامها : واثارت في خيالها الآمال » وان كانت آمالا وهمية 
كاذبة » فسساعدتها على انتظار المستقبل الذي سيحمل الخلاص بوما ما . 
يضاف الى ذلك ان التعليم كان نادرا كما اوضحنا » بل ان مضاميئه بالنسبة 
للذين اتيحت لهم فرص التعلم . كانت تعزز مثل هذا الاتجاه . ومن ناحية 
اخرى ؛ فان فقر الطبقات الدنيا جعلها في كثير من الاحيان عاجزة عن اتباع 
وسائل اخرى لحل مشاكلها وخاصة تلك الاكثر التصاقا بنشاطاتها المعيشية 
والاسرية مثل الامراض ©» والمشاكل الاجتماعية الناجمة عن الزواج والانجاب) 
والحب والبفض والطلاق وغيرها . وبالاضافة الى ذلك فان الكبت والحرمان 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي عانت منه منطقتنا خلال الفترة 
التي نتحدث عنها » دفع بقسم كبير من الناس ومن الاسر » الى القبول 
بالحلول الخرافية كسبيل لمواجهة الواقع والاستفراق في الاوهام والاحلام 
الخرافية التي تحمل في ثناباها الثروة والجاه والصحة )١(‏ والسعادة 
الزوجية والتوفيق واستمرار المحبة . 


الحذر والشك واختراع الحيلة والاستجداء 


ونتيجة لقرون الكبت السياسي التي عر فتها المنطقة خلال تعاقب 


الدول والسلطات عليها من اللمماليك الى السلاجقة والعثمانيين » برزت 
ظاهرة الحذر والشك . فالتصفيات والاغتيالات والحوادث المفاجئة » اضافة 
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الى أساليب الظلم والاستبداد التي كانت الطابع المفيق لعلاقات الحكام بعامة 
الناس دفعت هؤلاء الى ان يكونوا على حذر دائم وشك مستمر ٠.‏ حذر من 
ان يصيبهم غضب احد المسؤولين فيما لو ترامى الى سمعه كلمة انتقاد 
قالها » أو راي ابداه . فعيون السلطة وآذانها وادواتها في كل مكان . تنتظر 
« اخبارية » تنقلها » او تمردا تحذر منه 8 

ولما كان النظام السياسي فيها استبداديا سلميا : فان المنتمين الىدرجة 
يوحون بالحذر كلما انحدرنا بالسلم الاجتماعي . لذلك كان على الناس 
العاديين ان يخشوا كل ما عداهم . وهكذا نقل الحذر الى اوساط الاسرة 
وساد في العلاقات التي تبادلها افرادها ايضا . كما ان الظروف المذكورة 
نفسها جعلت الشك بالآخرين وعدم الثقة بهم ظاهرة اجتماعية . وعبر هذا 
الاتجاه عن نفسه بشيوع أستعمال الكلمات الحافلة بالمعاني 2 أي التي تحمل 
عدة تأويلات وبمكن ان تفهم على عدة وحوه . كانوا سنتعملونها لاستحالة 
العبر الصريم والباش عن رخبانين او ارال ٠‏ فظهرت وازدهرت في معظم 
الميادين حتى في العلاقات بيسان الجنسنين وفي مصارحات الحب 
كما شاع استنياط الحيل واستعمالها في المجالات التي تحرم او تمنع 
سلوكا معينا » كان ذلك في المواضيع الدينية او الوظيفة او الاسرية . 

كان الفرد بشعر بعدم الثقة بنفسه وبضعفه »© تجاه السلاطة ورجالها 4 
تجاه الذين يعملون في 0 نكي كما يتحت الترق الصو ونا التييور 
ئفسسه © مبتكرا جهازيات 2 0 ( بحددة للدفاع »؛ واهمها اللجوء 7 
الادعية . 

والمراة بصفتها العضو الاضعف في الاسرة نا ربخيا 4 لانعدام ادوات 
الصراع لديها » وبحكم الهيمنة الرجالية عليها » تجد في الادعية اداة الصراع 
الوحيدة المتاحة لها . فهي اذا غضبت أو اصابها ظلم » حتى من اقرب 
الناس اليها » تنهال عليه اما جهارا أو خفية بالدعوات طالبة من الله أن 

3 منه ويعاقبه . ولا بأس ان يكسر رجله او حتى يميته » وهي تستعمل 

مثل تلك الاسلحة المضادة حتى مع طفلها ؛ ولا بكاد بنجو طفل مسن عبارات 
مثل : 8 الله ياخفك ! الله يقصف عمرك ! الله يموتك 6 . وقاموس المراة 
الاجتماعي مليء بالدعوات القصيرة واأؤلمة بهذا الصدد . أما الح فقاموسه 
مختلف » يستعمل عباراته عند المواجهة غير المتكافئة مع غيره : « شرب 
بيته » »© « الله لا يهنيه » . ويقابلها ادعية بالخير عند طلب المساعدة أو 
المعونة . وتعكس هذه الادعية شعورا بالعجزر والضعة عند ااستدعي مثل : 
0 ا 0 8 
والسياسي للمجتمع العربي بما فيه من 7 تخلف وكبت وقمع »© أفرز ظاهرات 
الحذر والشك والدعوات على الغير والاستحداء 5 وبلا حل الاتجحساة 
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الاستجداني : زيادة عما تعبر عنه الادعية الموجهة الى الاولياء والنافذين © 
متمثلا في العلاقات الفرديهة في الاسرة ابتداء من الطفل الذي يستحدي 
والده يقوله : « الله يذليك يا بابا اعطيني ..٠.‏ »© وانتهاء بالزوحة التي تطلب 
من الرجل مطلبا : « الله يوفقك : هات لي معك ... » ! 


الانغلاقية والنقليدية : آلثبات السلوكي 


ان المنطقة العربية كانت تملك عددا كبيرا من المدارس » خلال العهد 
المملوكي ٠‏ الا انها كانت تهدف الى تثبيت اي السنية في نفوس الافراد. 
فكان طابع التعليم فيها دينيا بحتا ٠‏ ورغم احادية الجانب الذي اهتمت به 
فد عجزت عن تعديمه على مستوى رفيع ٠‏ مثل ذلك المستوى الذي بلفته 
العلوم الدينية في العصر العياسي الاول 5 واستمر هذا التدهمور السيبا 
اوضاعها حتى « فعدت في أواخر العهد المذكور روح الابداع والتجديد 3 
واتجه العاملون في هذا الميدان نحو التقليد والتركيب والجمع ٠‏ حتى سمي 
ذلك العصر بعصر « الموسوعات والجمع والتراجم » )١(‏ . 

ولما برز الاتراك وسيطروا على البلاد : كانوا عشائر وقبائلل ما زالت 
تحافظ على شمائل البداوة ٠‏ والتعصب للدين . والى هذا التزاوج بين بداوة 
الترك والتعصب للاسلام تعود الصيغة التي عرفت بها فترة حكمهم 3 
فالعامل الاول حجعلهم اكثر من مروا في هذه البلاد تمسسكا بما كان سائدا فيه 
من عادات أو احراءات ٠.‏ فكرسوا العديم على قدمه في جميصع المجالات 
والميادين : الدينية : الاقتصادية . الاجتماعية والفكرية ٠.‏ اما العامل الثاني 
فقد د فعهم ١‏ ى اسباغ الطابع الديني النرمت على جميع مظلاهار الحياة ٠‏ 
الادارية والستاشة والاجتماعية والثقافية . وجعلهم ينظرون الى كل 
العلوم غير الدينية نظلرة ريبة وشك : حتى أنهم حاربوها ما عدا الطب ء 
فقد أوجدوا لتدرسه كلية في الاستانة . 

فعلى الصعيد الديني كان باب الاجتهاد قد اقفل منف تثبيت المذاهب 
الاربعة » أو تحت الشر بعة الاسلامية بمناى عن أي تطوير أو تجديد © بعد 
أن مضي على المساعى والجهود التي كانت تبذل مساننا ٠‏ لايجاد حلول جديده» 
للمشاكل والقضايا لطر وده ٠.‏ على ضوع تعاليم الدين وميادئته 5 فتحولت 
اهتمامات رحجال الدين والفعهاء من اعطاء الآراء المجددة 45 والمواقف المبنية 
على الثقافة الشخصية العميقة المتعاشة مع الواة قع الاجتماعي المتطور 4 
والحلول الجديدة التي تتلاءم مع المتطلبات اللنغيرة 5 للعضر » الى اصدار 
تلخيص لحمل آراعء الفقهاء المونو قين السابقين حول قضية مشابهة للقضية 
المختلف عليها . 

وبالرغم من الطبيعة الضيقة لهذاه المهمة الدينية 0 واختصار مبادرة 


. 159 د. أنلى الصباغ » سبق ذكره »ا ص‎ )١( 
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الفقهاء الى مجرذ تكرار لأعمال السلف ؛ فان سنليمان القانوئي حصرها في 
فئة من رجال الدين » المفتين ٠‏ واناط بهم هذه الوظيفة » ورتب اوضاع 
المؤسسة الدينية وجعلها في خدمة السلطة . اوجد منصب « شسيخ الاسلام» 
ومنحه كثيرا من السلطات اخصها المتعلق باعلان الحرب أو عقد المعاهدات 
فأوجب الاخد برأيه )١(‏ كما اوجد مناصب للفضماء والافتاء . وعلق امر 
تعيينهم بيد السلطة » ما عدا مفتي الولايات الذين جمل العلماء المحليين 
يختارونهم ثم تعترف بهم السلطات الزمنية (؟) . 

هذه التدابير حولت عمل الفقيه الى وظيفة رسمية »© وقطعت الطريق 
على كل محتهد بريد ابداء رأي يتعلق بالشريعة . فتكرست المؤسسة 
الدينية » كاحدى مؤسسات الدولة » على رأسها رجال بديئون للسلطان 
بالولاء وبدعون له . واناط بهم مسؤولية شؤون العقيدة والشرع والتعليم 
والحياة الفكرية والعلاقات الاجتماعية . فضمنت السنلطة ثبات الوضع في 
هذه الحقول » خاصة لما عرف عن رجال الدين في تلك الفترة » مان عداء 
شديد لدخول اي جديد عليها واعتباره بدعة ٠.‏ فلجحوا في تحقيق الاهداف 
التي انيطت بهم » وبخاصة المحافظة على الاوضاع الاجتماعية كما هي » وقد 
جمد عملهم هذا المجتمع واوقف حركته (؟) . فكانوا اداة » استغلت السلطة 
احترام الجماعة الاسلامية لهم ولما برمرون أليه » لتكرس عن طريقهم العادات 
شبه الدينية والفكرية القديمة في اوساط تلك الجماعة » ولتوحي » بخضوعها 
كسلطة للمبادىء نفسسها »© انها حريصة على ان تسوس الناس باسم الدين . 
ولتعميق هذا الاعتقاد » ولاكتساب قلوب العامة الى جانب السلطان ومتحه 
ما يشابه النفوذ الديني للخليفة عليهم : لجأ معظم السلاطين (؟) الى 
اقرب السبل عن طريق الاحسان الى الفقراء ٠‏ واكرام العلماء واسترضاء 
العامة بانشاء الجوامع »© والربط ٠‏ والمارستانات ونحوها » وتعيين الرواتدب 
والارزاق للعلماء والفقراء وغيرهم . ولو اقتصر الامر على الرغبة في المحافظة 
على الاوضاع كما هي لضول حجم التردي ٠‏ الا ان تشجيع الفرق الصوفية 
وحمايتها اذيا الى انتشارها وتضخمها وذيوع افكارها . فهددت مستقيبل 
المجتمع بل ادت الى تجميده واماتته عدة قرون . ومن تلك الافكار التي 
وجدت صدى اجتماعيا : الاعتقاد بالقدر المطلق وبان الاولياء هم الذين 
بدفعون العالم قدما بواسطة كراماتهم ( فطمست علل الاشياء وقوانين 
التطور ) وبأن لا مسؤولية للافراد العاديين في هذا الوجود ( فعم التواكل 
وضعفت الثقة بالنفس وغابت المبادرات الفردية ) والشكوى من أي شيء 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية » مادة شيخ الاسلام . 
(2) الجبرتي » عجائب الاثار في المتراجم والاخبار » ج ؟ 2 ص 18س1امه 2 ج © 2 اص 55 . 
(؟) ه. ديب » سسبق ذكره » ج ؟ » ص 1١16‏ ( بالانجليزية ) . 
()) أمثال أحمد بن طوئون » وعضد الدولة بن بويه في بفداد » وذور الدين زنكي في المشام » 

وصلاح الدين الايوبي بمصر , 
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هي معاندة لارادة الله ( فقتلوا روح الثورة والتذمر تجاه الظلم والاستيداد 
والتحكم ) وقولهم بالصبر والاستكانة وتحمل الضيم والقسمة والنصيب 
( فربطوا حصول كل شيء بالمصادفة المحضة ) ٠‏ 
الجماعات المهنية والحرفيه في « الاصناف »© وتأثرها الى حد بعيد بالفرق 
الضوفية : وغلبة الطابع الدبني على كافة مظاهر حياته » الاثر الاكبر في 
تسهيل انتشار اذى الافكار المذكورة على الافراد والجماعات والاسر 
بالتساوي. وما بهمنا هو كيف ظير هذا التآثير في الميدان الاسري ؛ وما هي 
أشكال السلوك التي يجسدها . 
وتحكم اعمالها » ومن مظاهرها سعي الاسرة لدى الاولياء كي يشغىمر ضاهاء 
وترديد الاوردة والادعية لتحنيق آمانييا ٠‏ والتمسح بالمرارات واستجداء 
خدميا ان يكونوا واسسطتها لدى الاولياء ٠‏ واللجوء آلى المشعوذين والسحرة 
لحل مشاكلها » من حصول حمل : الى طلب ولادة الذكور » الى خلق المحبة 
او توظيف شيطان لالحاق اذى بالفرة ... والاسرة في هذا كله ليست سوى 
مرآة تعكس الظروف السائدة في المجتمع . كان المجتمع اشبه ما يكون بحلقة 
الذكر . بدور فيها الدراويش وامريدونَ حينا على شكل دائرة مغلقة واحيانا 
حول انفسهم 0 يكررون خلال دورانهم هذا عبارات محدودة 03 بصورة آلية 
مطلقة » وتقءون في نهابة الشومل اسرى الإغماء » وهم يظنون اتنفسهم يذوبون 
وبتوحدون في الذات الالهية المطلقة . وام تكن الحال مختلفة في المجتمع 
الكبير . فالثقافة الاحتماعية بما فيها الصورة التي انلتهت اليها التعاليم 
الدينية بكل ما لحقها من تشويه بتاثير من الفرق الصوفية : والتقاليد 
والعادات التي تحجرت بفعل تداخلها بمضامين تلك الصورة المشوهة للدين ٠‏ 
والشلل الذي اصاب القوى الابجابية . وشيوع التواكل : وترك الامسور 
الدينية والدنيوية تسير حسب رغية العلماء والمتصوفين ٠ )١(‏ لم تكن تلمح 
الا بتكرار خلق الظروف نفسها والدوران في فلكها . حيث كان ينتهي معظم 
افراد المجتمع والاسرة الى الوقوع في قبضتها . فشاعت المحافظة التامة على 
كل ما هو متداول . وغلب على المجتمع والاسرة طابع التقليد . واضطرت 
كل فئة اجتماعية الى الانكفاء على ذاتها » لتعيد صيافة الشروط التي 
اوجدتها ولتكرر صورتها وعملها بنسخنين طبق الاصل عما سيقهما . وبقدر 
ما كانت تعيد نفسها ؛ كانت تظهر بمظهر الامانة للتراث . فظه_ رت 
سمة الانغلاق لنرافق سسمة التقليد واعتبرتا الابرز والاكئر وضوحا من دين 
سمات الحياة الاجتماعية والاسرية العربية . 
خا اعد اعد 
كانت الاسرة العربية ميدانا اعظم الظاهرات التي عرضناها . فقد عمل 
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الحو الثقافي المتجاسسن : كما عملت وحدة مضمونه على بروزهما وتعميمها . 
لكن بعضها أم يكن على درجة واحدة من الانتشار في كل الاوساط الاجتماعية» 
كما كانت درجة تاصله تختلف من فنْه الى اخرى . فاذا كانت ظاهمرات 
النزويج والسلمية وتمجيد الذكورهة والثبات السلوكي والديني كنا نعم حية 
شيوعا مطلقا . فان الظاهر ات الاخرى كمثل الطاعة وححب التسناغ ومكانتهن 
وتعدد الرزوجات وتفشي الآمية والجحهل والتعلق بالا وهام والخرافة لم يكن 
لها نفس القدرة على الانتشار في كل الاوساط . فلقد ذكرنا ان الزوجات 
ذوات المنشأ الارستقراطي ٠‏ كانت لهن مكانة خاصة في الاسرة » تنتحدد تبعا 
لغنى اهلهن وقدرتهم ونفوذهصم السياسي والاجتماعي . فكن عبارة عسن 
مندوبات عن اسر هن عند آاسر الازواج . فاقتضشت معاملتهن معاملة مميزة 
ولم تكن تفرضش عليهن الطاعة العمياء والحجب التام ٠‏ أو الزواج من سسواهن. 
اما انساء الطيقة: العايلة فكن. ضبطرات للعيسل وبالاخمن على الارضن 
الزراعية : ولم براعين مبدأ الفصل بين الجنسين . وكانت نسسبة تعلقمين 
بالخرافة واعتفادهن بمختلف اأشكالها . واعتمادهن عليها عمليا لحل مشاكاهن 
الكثيرة ؛ ارفع بكثير من لجوء الارستقراطيات اليها ٠.‏ ليس سبب من عدم 
الاعتقاد 0 31 بتسماوين حميعا من هذه الناحية 3 ل سسيب املا كهن 
القدرة المادية التي تمكنهن من تحمل أعباع زبارة الطبيب أو دفع بدل اتعاب 
المحامي 4 أو حتى رشوة أصحاب الحل والربط لتحقيق الاماني والمصالح . 
فاذا - الظاهر للعيان ان الظطاهرات التي عر ضشت ليست سوى المواراك 
للواقع لثثاني التجمع ونحبية لمشلف مظاهد رم ساق هذا انل 9 
- 1 يتهاوى أمام معطيات تحليل اكثر عمقا لاسن من تدك أن مييتوى 
التحليل الاول 4 اي المبني على ظاهر الامور والاشياء 3 سين ١‏ ن للظامرات 
جميعا خلفية ثقافية » وباأن العامسل الانديو لوجي هوق البجيئ 
حركها وكونها . واذا وصلنا بالتحليل الى مستوى اعمق ٠.‏ وجدنا » انه لا 
يمكن في الواقع » ردها جميعا الى ذلك العامل ف بل ال تفاعل وتداخل 
عوامل عدة » بحيث يكون مسن امتعذر تحدرد عامل اساسي أو ريسي 
مستبيبا ا ء. 

فالظاهر هو تعبير عن الوا قع المادي المتفاعل ١‏ و المتصادم مع حملة 
المعطيات الثقافية تمع . لذلك تأتي وكأنها من نتاج الثقافة الاجتماعية 1 
وما بحدث هو أن الواقع المادي بتحجب نتيجة لتراكمات النتائج الثقافية 
التي افرزها 5 فوقه وغدت جزءا لا انتجزأ مله . 


واقصر سبيل الى ازالة تلك التراكمات : بالنسبة موضوع بحثنا : هو 
طرح التساوٌل التالي : هل كانت هناك ارادة معينة لابقاء الثقافة الاحبياية 
على :خالها © .مضمونا وقالبا ؛ ما هي »© وماذا كانت الاهداف التي رمت الى 
تحقيقها من وراء ذلك ؟ 

لقد اتضح أن كافة السلطات التي تتالت على حكم المنطقة العربية 
عملت جاهدة لشد الثقافة الاجتماعية الى الماضي © وابقائها اسيرته . واول 
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ما بحقق هذا الربط من أهداف » هو الحؤول دون التطور والحفاظ على 
الثبات الاجتماعي . كا ال يات ظروف التطور المادي عن 
طريق اصدار الراسيم والقوانين التنظيمية المتعلقة بوجهة استعمال الارض 
فحصرتها 4 وبمواصفات الانتاج فضيقتها » وبالتنظيمات الاجتماعية فشلتها . 
فتكر س الثبات كواقع م اجتماعي وتكرست معه جملة اوضاع متهتها أوضاع 
الاسرة.. وتكان ذلك © كله وسيلة من الوسائلٍ ا السيطرة الكاملة للقوى 


الحاكمة في المجتمع . وبلاحظ ان الوضع بقي على حاله حتى نهايات القرن 
التاسع عشر وبدابة القرن العشربن » حيث ا عوامل خارحية وذاتية 
موضوعية ادت الى اعادة تحريك المجتمع » »© ويبث الحياة ة فى اوصاله ٠.‏ فازتقل 


الى حالة جديدة » انعكست بوضوح على الحياة الاسرية )١(‏ . 


)١(‏ الفصل ائلاحق يشمل عرضا لتلك العوامل » والحالة الجديدة التي انتقل الميها المدتمع » بما 
في ذلك الاسرة ©» من ناحية بنيتها © وظاهراتها وقضاياها ومشاكلها . 
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الفطرازا بشع 


الاوضاع الراهئة للأسرة العربية 
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اولا . الوضع البنيوو أو الاذماط الدالية للاسرة العربية 


التغيرات الطارئة على القاعدة المادية للمجتمعات العربية 


تتلخص وجهة النظر الاساسية التي انطلقت منها الدراسة وسارت 
بمقتضاها حتى الآن في ان الاسرة وحدة اجتماعية لا يمكن عزلها عن المجتمع» 
ولا يمكن دراستها بصورة مستقلة بل يجب ان تدرس من خلال مرحلة 
التطور التي يمر بها المجتمع » ولطبيعة العلاقات السائدة فيه »© وتلطيبع 
كافة مظاهرها وظاهراتها بطابع مرحلة التطور نفسنها . 
ان دراسة ليع ( كتشكيلة اجتماعية ‏ اقتصادية » تؤدي الى 
ل ل ل ا ساة في الفصول 
السابقة "ليف كانت التراكيب الاسرية تتوافق مع التشكيلات المتمائة التي 
مر بها تطور المجتمع . 
ويؤدي منطق هذه المنهجية الى القول ان دراسة الاوضاع الاقتصادية 
خلال الحقبة الاخيرة من مرحلة التطور السابقة تفيد في معرفة 
اليه الآخر للتشكيلة الاجتماعية الاقتصادبة ©» أي جانبها الاجتماعي » 
وبتعبير آخر » تقود الى كشف الانماط الاسرية ٠‏ 
ففي الفصل السابق ذكرنا أن المرحلة الثالثة من مراحل تطور الاسرة 
نفيك نم إدالة القرن المتز ين وهذا ل بعني ان هناك حدا زمئنيا فاصلا 
بين مرحلة واخرى ٠‏ كما انه لا بلغي التداخل بين المراحل أو بنفيه . لذا 
عندما نتحدث عن تغير الاوضاع الاقتصادبة وتطورها أو نتكلم عن تغير انماطك 
الاسرة وتطور بنيانها » فان ذلك لا يعني انه بمجرد ان تم الانتقال من القرن 
التاسع عشر الى القرن العشرين تحققت معالم التفير المذكور . قفي 
الحقيقة » ان نتائج هذا التغير لم تظهر دفعة واحدة » كما ان اأسبابه لم 
تتراكم وتصبح فعالة في خلال فترة قصيرة . فلعد اقتضى تجمعها سحابة 
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ندرك كم هي ضروربة والزامية العودة الى القرن التاسع عشر لدراسة 
الممهدات التي ادت الى تطور بنية الاسرة وانماط تراكيبها . 

كانت تركيا والممتلكات العرنية التابعة لها بلادا زراعية والمنتج الاساسى 
فيها هو الذلاح : ولقد تعاطى هذا الاخير الزراعة في الاستثمارآت الصغيرة 


قرن من الرمن ليصبح دمقدورها احداث تغيم نو عي في الاوضاع . من هنا 


مستخدما إذلك عمله الشخصى ومستهينا بالادوات الانتاجية البدالية 
لحرث الارض المخصصة له . وكان القانون الإساسي لهذا النوع من الاقتصاد 
هو اعادة الإنتاج البسيطة . كان القلاح ستهلك قييما من الملحاصيل 2 وهو 
الملحصول الخضروري ؛ لاعادة انتاج وسائل الانتاب البدائية المأكورة ؛ و 
العاملة ٠.‏ والقسم الآخر : وهو المحصول الزائد . كان يغتصب كليا ويستهلك 
من قدل طبقة المستفلين الطفيلية . فكانت الإقطاعية هي السمة الغالبة في 
المبدان الزراعي . ١ ١‏ 
اما التجارة الخارحجية فكانت محصورة على الاخص ؛ في ايدي التجار 
الانطاليين ومن بعدهم الانكليز والفرنسيين 3 وقام الرعايا ٠‏ من غير الم لمين » 
بدور الوسيط والمقاول ولعبوا احيانا دور الوكيل لصالح التجار الآاوروبيين. 
وكان تطور التجارة الداخلية ضهيفا الى حد ما بالرغم من التطور 
التدريجي لراكز التبادل المحلي بين المدن والقرى ٠.‏ وساعد نظام الامتيازات 
الممنوح للتجار الاوروبيين على احتكارهم التجارة عموما . ففي حين كانت 


القوة 


نسبة الرسوم الجمركية المفروضة عليهم لا تتعدى ( 5 / ) من قيمة البضاعة» 
كان التاحر المحلي تدقع رسدها دتراوح بين 7 و 5 / 9-4 وكان الاول يدقع 
رسها جمركيا مرة واحدة » عند دخول بضائعه الى البلاد » اما الثاني فكان 
يدقع الرسوم مرات عديدة » وكلما مرت البضائع في دوائر الجمارك الداخلية 
العديدة عند انتقالها من اقطاعية الى اخرى . وادت هذه الحواجز الى تأخير 
وعرقلة نمو العلاقات البضاعية ‏ النقدية » وبالتالي اعاقت الانتقال الى 
مرحلة العلاقات الراسمالية في الاقطار العربية ٠‏ 

أما فيما بخص الصناعة ه فان الاميبراطورية العثمائة وممتلكاتها 
العربية كانت متأخرة كثيرا بالنسبة الى الاقطار الاوروبية ؛: حيث تم الانتقال 
الى المعامل اليدوبة ( الانيفاتورة ) ومن ثم الى الانتاج الآلي بعد الانقلاب 
الصناعي . وبقيت الصناعة في الاقطار العربية حرفية تعتمد على العمل 
اليدوي . ويفرض عليها عدد من القيود © أن بالنسسة لانتاجها او بالنسبية 
لوضع العامليّن فيها . فراوحت طوال قرون في مكانها . واستطاعت مع 
ذلك ©» ان تصدر بعض منتحاتها الى اوروبا » حتى القرن الثامن عشر . 

فى ظل هذه الاوضاع الجامدة » استمرت الاسرة العربية على حالها » 
تتوالد وتجدد وجودها » طيلة قرون عديدة وحتى اوائل القرن التاسع عشر» 
دون تعديل بذكر »؛ فكانت عبارة عن نسح طبق الاصل »© في اسلوب الانتاج 
وادواته » كما في العلاقات الناحمة عنه . واسفر ذلك عن انتقال المجتمعات 
الاوروبية الى المرحلة الرأاسمالية وتوطدها . فازداد الانتاج زيادة كبيرة وبدا 
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السعي الحثيث لتأمين اسواق لتصريفه ٠‏ 

لقد كان من الطبيعي ان تلتفت انظار الدول الصناعية الى الامبراطورية 
العثمانية لعدة اسباب : الاول اتساعها الجغرافي بحيث كانت تشمل اقطارا 
وبلادا واسعة دمكن أن تكون سوقا ضخما لتصريف الانتاج 4 والثاني لكون 
الصناعة فيها معاقة للاسباب التى فصلت سابقا » والثالث كان نظام 
الامتيازات الممنوح للتجار الاوروبيين الذي بجعل من المستحيل قيام 
منافسة بينهم وبين التجار المحليين . ورابعا » غنى هذه المناطق بالمواد 
سياسيا وعسكريا . 
وفرنسا في الممتلكات العثمانية وفي تركيا نفسها » لتزيد من سعيهما لو ضع 
هذه المناطق تحت سيطرتهما واشرآفهيا . ولم يكن الصراع الذي جسرى 
بيئهما من جهة وبين الامبراطورية الضعيفة من جهة الخرى متكافقا . 
فالدولتان كانتا قد انجزنا الانتقال الى المرحلة الراسمالية » وتطوبر كافة 
المؤسسات ومظاهر الحياة فيهما » من عسكرية واقتصادية وبشرية وسياسية؛ 
بيئما استمر وضع تركيا متخلفا : كانت تنتمي الى التشكبلة الاجتماعية 
الاقطاعية وكان التفسخ قد بدا بدب في أوصالها وبنخرها التناقض . فلم 
تقو على مواجهة الصراع وتحولت الى سوق للتصريف ثم الى شبه مستعمرة 
للدول الاوروبية الرأسمالية . وقد مهدت السسبيل الى الراسمال الاجنبي ©» 
مرحلة التنظيمات الثانية التي بدات « بخطى همايون » عام (1655 ) والتي 
اكتسبت »© بحكم صلح بارس » شكل الالتزامات الدولية وفتحت بابسا 
للرأسمال الاجنبي ليتغلفل فيها وفي كافة ممتلكاتها . اذ تعهدت تركيا ملح 
امتيازات السكك الحديدية » والمصارف »4 وصناعة التعدين وغيرها مسن 
الامتيازات آلى الرأسماليين الاجانب : كما منحتهم حق شراء الاراضي في 
الاميراطوربة 4 وأعطت عملاءهم المحليين ) من غير المسلمين ( عددا من 
التسهيلات . وهكذا كان صاح باريس لعام (1885 ) فاتحة لتحويل تركيا 
وممتلكاتها العربية الى شنبه مُستعمرة الراسمال الاجنبي )1١(‏ . 


وتنوعت التأثيرات والضغوط التي مارستها الدول الاوروبية على 
السلطنة العثمانية وممتلكاتها » بهدف تطويع نيتها وتسخير قدرتها 
ووضعها في متثاول بد آلنهب الاوروبية 4 وحرها الن السوق الرأسمالية 
العالمية » لتستفيد من مواردها وتستكمل نموها الاقتصادي وسيطرتها 
السياسية . كانت تلك التأثيرات على نوعين : مباشرة وغير مباشرة ٠‏ 

وتتجسد التأثيرات المباشرة في حملة الامتيازات التي حصل الآوروبيون 
عليها في العاهدات التي عقدوها مع تركيا . كما في التدابير التي الزموها 
باتخاذها لمصلحتهم بهدف السيطرة على [قتصادباتها وقد تم لهم ذلك بعد 


. لوتسكي ©» تاريخ الاقطار المعربية المحديث » دار التقدم » موسكو هلا5ا 2) ص 47؟‎ )١( 
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ان أعلنت السلطنة ومصر افلاسهما أثر عجزهما فدن انفاء الديون وساداد 
الفكروض التي منحتهما أناها الملصارف الاوروبية امسمر روط مححفة . فحصلت 
على حق الاشراف على خزلتيهما الر سميتين وعلى سلطة تعربر السسياسة 
الاقتصادية الداخلية في كل منهما . 


بدء تفسخ التشكيلة الاجتماعية الاقطاعية 


كانت الدول الرأسمالية الاوروبية تدرك .ان التشكيلة الاحتماعية 
الت تنتمي اليها تر يّ وممتلكاتها لا تساعد على عملية السيطر 0 الب ترغب 
في فرضها عليها . كما كانت عالقا شنا كن ستول ال با نه لاك 
البضاعيين . فالسوق الداخلية كانت ضعيفة ٠‏ والعلاقات البضماعية ب النقدية 
كانت بدائية لدرحة أن ن السيطرة على هذه المحتمعات 2 وفعيتين) أن اهنة 
لا تساعد على نات التصررف الاستهلاكى : والاستغفلال الاقتصادي 4 
واللهب (١‏ رأسمالي : المرحوة . لذا عمدت الى تشسجسيع الحكام المحليين 5 
لاتخاذ تدابير من شأنها ان تسبراع عملية تفسسخ التشكيلة الإقطاعية من حجهة . 
وتكوين الاسواق القائمة على التبادل البضاعي ب النقدي من حهة اخيرفى:: 
كبان انجحاز هاتين المهمتين : عملا متقدما »© تحمل 1١‏ جتمع الى مرحلة اعرد 
من مراحل تطوره : لكنها كانت تحمل في طياتها بذور الاطماع الاوروبية التى 
حركتها . فتوفير المقدمات الاولى للراسمالية وانتقال المجتمع 1 ل 0 
سهلا» بلا ادنى 1401 الغفرصة على الاوروبيين ليفر ضوا سيطر 2 تهم وسياساتهم 
على الاقطار العربية ٠.‏ لذا دفعوا بعض الحكام لادخال الملا حات الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية والسياسية في اقطارهم © وقدموا لهم الخيبسر 5 
والمستشارين والعتامكات . فائجز قسسلم كبير منهم 34 وقبل تلك المساع فاضا" 4 
بحجة تحديث ١‏ والدولة . 

اما التدابيي التي اتخذتها تركيا لصالح الاوروبيين ويضغط مبساشر 
منهم فهي : 

١‏ المعاهدة التحارية المعقودة بين تركيا وانكلترا سلنة (عما). 

؟ ‏ الاشراف المالي على تركيا بعد افلاسها اعتبارا من منة ( هلا ١‏ ) 

و( كمكما١ا‏ ). 

؟ عن الاشراف المالي على مصر بعد افلاسها اعتبارا من سئلة ( "إلإلم! ). 

وأهمية هذه امعاهدات تكمن في انها تشمل الاقطار العربية التي كانت 
من ممتلكات تركيا . فالمعاهدة التجارية المذكورة تنص على الغاء نظام 
الاحتكارات الذي كانت بعض الاقطار قد اتخذته لحماية مواردها : ومركزة 
عملية التجارة الخارجية بيد السلطة المحلية . واتاح لههما هذا التدبيير 
الحصول على الرأسمال الوطني اللازم لتنفيذ المشاربع المحلية . فا 
بمقدور التجار الاوروتيين نتيحة للمعاهدة شر أء المواد الخام ماشرة. م من 
المنتجين أو بواسطة وكلاتهم ٠‏ وفتح أمامهم باب التصدير لقاء رسوم ضئيلة” 
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مما أدى الى حرمان الاقطار والسلطات المحلينة من أدوات الدفاع عن نفسها » 

ث الامتيازات التي منحت للاوروبيين بعد صلح باريس عام (1801) 
فقد ذكرت في مقطع سابق وأهمها امتيازات السكك الحديدية © والمصارف 
واه التعدين وحق شراع الاراضي »© وتسهيلات جم ركية أخرى . وهنا 

اعاقة الصتاعة الوطنية 3 والوقوف في وحه تطء وبرها 34 ووضع مقدرات 
البلآد الاقتصادية وامكاناتها بيد الاحنبي 3 وتسخير كافة الامكانات لخدمته. 
كما تعني التسهيلات الجمركية ضرب الصناعة والتجارة الوطنيتين ووضعهما 
تحت السيطرة الاحلبية ٠.‏ 

ولا تختلف كثيرا ف 5 فى مدلولاتها ومراميها ومعانيها حالة وضع اليد على 
خُرَيَة الامراطورية المشيانية ومعر فنها بعد © مين قبل مشووعة الدالئين» 
بعد عجزهما عن سداد الدبون ع ا الاوروبية بشروط أقل ما 
تقال فيها انها ضد مصلحة الخزينة المحلية . ولم تمنح تلك القروض الا 
لتنفذ مشار بع تسهل عا ى الشركات الاوروبية ا الإستغفلال وتنلظمها 
وتسرع وتيرتها » فقروض مصر كانت لشق قناة السويس »؛ ولمد السكك 
الحديدية وبناء بعض مصانع التحويل الاولي للقطن » أما قروض تركيا 
فكانت لمد السكك اي وبعض استثمارات المعادن . وادى الوفاء بها ©» 
في نهابة المطاف الى استعباد الشعب كله وتحليده لسدادها »؛ عن طربمق 
جمع الإجائب للضرائب 3 كينل موعد جني المحصول 53 0 لكي ينحزوا 
عملية النهب على اكمل وجحه : كان الفلا حون يفنطر ون لبي بيسسعم لع محاصيلهم 
باسفار بخسة 4 لا تتجاوز أحيانا ثلث الثمن الاصلي في السوق 14 الى التجار 
الاوروبيين أنفسهم »الك .تمكو ! مين تتبديد الضرائب المفروضة . فكان 
الاستغلال رتم مرتين : مرة علد دفع الضرائب » التي دتكون الجزء الاكبر 
منها من قوائد على الدبون الأعلية 4 ومرة ثائة عنة بم المحاصيل اقل من 
فيمتها الحقيقية . 


مرحلة الاصلاحات الاجتماعية 
وهناك تأثيرات غير مباشرة أوحى بها الاتراك الى السلطات أو الحكام 
المحليين ٠.‏ فكان من نتيحتها اتخاذ بعض التدابير التي عرفت بالاصلاحات ٠‏ 
0 بدورها في عملية تطوير المجتمع وتفسنخ التشكيلة الاقطاعية 
تر سكم خ العلاقات الجديدة البضاعية ‏ النقدية واحلال المقدمات الاولى لانتقال 
الجديع إلى المرحلة آل رآسمالية ويمكن ايجازها بما بلي : 
١‏ اصلاحات محمد علي الكبير في مصر التي اتخذها في ١‏ وائل القرن 
التاسع عشر وحتى سنة ( ) 4 وعممها على المناطق التي 
خضعت له من الاقطار العربية : فلسطين وسورية (14191 - 
) الجزيرة العربية ( 141 .185 ) بالاضافة الى مصر 
والسودان (18.0-.186! ) . 
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؟ م.لاحات داود باشسا في العراق 

ماد اصلاحات الامير بشير الشهابي في لبنان ٠‏ 

؟ ل بيان قصر الكلخانة سنة (187956). 

ه- سلسلة الاصلاحات الثانية في تركيا سنة (14865). 

5 - التسهيلات الممنوحة المبشرين خاصة فى المجال التعليمي 
والتربوي ٠‏ 


١‏ اصلاحات محمد على الكبير في مصر 


في الميدان الزراعي . شرع محمد علي بتطبيق الاصلاح الزراعي الذي 
أنزل ضربة قاضية بملكية الارض للملتزمين والمماليك قصادر تعض أملا كهسم 
تسم وضع يده على جميع اراض ضديهم اعثيار! من سدنة ٠. )1/1١15(‏ ولسسم 

محمد علي على تمط الانتاج الاقطاعي؛ ؛ لكنه حو دل علاقة الفلاح من التبعيةا لطلق 
والفردية للا قطاعي 3 الى أعلاقة استغلال تمارسها الدولة الإقطاعية ككل . 
ورغم ذلك فان تصفية تقلام الالتزام وتفسسيم الإراضى ) المشاعية قد أحدت 
و ا ا ار ا ا قسسم 

من الارا ضي ضي الامير ئة الى أرا ضِ خاصة © وتم استملاك اراسي ااوقيف 

ا في خدمة الدولة () . 

كذلك انجز محمد على اأصلاحات مهمة في المحال الصناعي والزرا عي ٠.‏ 
فكبيتك العديد من المصانع المعامل اليدوية ودار بناء السسفن 04 دم 
لصب المعادن والحدادة والبرادة وأقمشة الإشرعة وغيرها من المشاريع (؟) 

كما تقدمسيق الزر اعة في عهدهة تقدما كميرأ 34 وخاصة اناج اازروعات 
المعدة للتصدير : كالقطن والتيلة والارز والمحاصيل الاخرى . وحستن شبكة 
الاقنية ورمم القديم منها ٠.‏ ووضع كافة الانتاج الزراعي والصناعي والحرذ 
تحت سيطرة الحكومة فتحقق بهذه السسيطرة نظام الاحتكارات وهو تنظيم 
للادارة المركزبة لحياة البلاد الاقتصادية . 

أما في المجال الثقافي فقد أو وقد الشبان لاتخصسص في الخارج 04 وخاصة 
في فرنسا » في ميادين العسلوم الحربية والتقنية والهندسة الزراعية 
والطب واللغات والحقوق 8 وفتحت المدارس العلمانية لاول مرة فى تارمخ 
المنطقة العربية » وكانت تضم تلاميذ في 7 الاعيان من مين الثامنة 
وحتى السادسة عشرة 4 بدرسدون حسب مسستوبات تحصيلهم : اللفة 
العربية 4 [لحساب » اللغة التركية 04 الرياضيات 4 التاريخ والحغرافيا 5 
وفتحت المدارس المهنية ابضا وكانت تعلم الطب » البيطرة ؛ الصتائع 
المختلفة » اللفات والموسسفئ . كما أسسست مستششفيات عسكربة ومدنية 
ودار للطباعة . واصدرت حريدة مصرية . فكانت السمة العامة لاصلاحاته 


احلسم 
- 
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سمه تقدمية - لانها سشاهمت في نقل الماجتمع وتطويره : ودفعته ال مرحلةه 
أرقى . اما الجانب السلبي منها فهو اضطهاد محمد علي فئات الشعب المصري 
المختلفة والشعوب الاترى ونصرفه تصرف الفاتحين في البلاد التي ضمها 
ووضعها تحت سلطته . 

وفي البلاد انتي فتحها كالجزيرة العربية وسورية وفلسطين » أحدث 
فيها ابنه ابراهيم باشا بعض الإصلاحات : حدد بدقة الخرائب التي تجبى 
من الفلاحين » حرم الابتزازات الاقطاعية التعسفية ©» وعفا الارض البكر 
المحروثة من دفع أي نوع من الشرائب لمدة طويلة 2 وطن البدو في الاراضي 
الزراعية . واتسعت في عهده الاراضي أازروعة وتوسع الانتاج ٠.‏ ومن مآثره 
انه حول أفراد الجيش في زمن الكوارث الطبيعية » كحلول الجراد مشلا » 
الى عمال زراعيين ليساعدوا الفلاحين على مكافحته . 

كما ان الغاء حجبابة الضرائب التعسفية ساعد في تطوير الصناعة 
والتجارة واضحى في وسع التجار والحر فيين الاطمئنان على سلامة اموالهم . 
قيد التداول فانتعشت الحياة الاقتصادية وساد الامن . 

كما ان ابراهيم باشا خاض نضالا عنيفا ضد الاقطاعيين السوربين ٠.‏ 
وكوالده ام يقض على اسلوب الانتاج الاقطاعي » بل سعى الى القضاء على 
الانفصالية الاقطاعية والى تحديد الحفوق السياسية الني بتمتع بها 
الاقطاعيون المنفردون ؛ والاستعاضهة عن السادة الاقطاعيين غير المطيعين 
للسلطة المركزية باناس بخضعون له كلية . لقد اعتمد على الامير بشير الثاني . 
وبدعم منه ٠‏ كافح الامير بشير ضد الاقطاعيين اللبنانيين ٠‏ وكذلك سمانسسد 
شيوخ عبد الهادي في نابلس ضد الاقطاعيين الآخرين ٠ )١(‏ 


ويمكن القول ان ابراهيم باشا استطاع ان يتلمس اتجاهات التطور 
المتيل . #حاول الأسراع مي تحقيقها . اذ قام بعدد من الاصلاحات في سورية 
وفلسطين على غرار اصلاحات والده محمد علي في مصر © وكانت ترمي الى 
مركزه البلاد ٠‏ وتدسفية التعسف الإقطاعي والقضاء على الانفصالية الاقطاعية. 
كما ماهم في خلق الممهدات لايجاد وتطوير العلاقات الراسمالية . 

وبعد محمد علي وابنه ابراهيم واصل بعض من تسلموا الحكم في مصر 
سياسة الاصلاحات كسعيد واسماعيل . وكان عباسس قد منح الانكليز امتياز 
مد السكة الحديدية من الاسكندرية الى القاهرة والسويس ليسهل عليهم 
الإنتقال الى الهند بواسطة هذه الحلقة الوسطى البرية . اما سعيد باثشا 
( 183-1884 ) فمئح الفرنسيين امتياز شرق قناة السويس © والزم مصر 
بتقديمات قاسية بحق ششسعبها » من السخرة الى تقديم جزء من رأسمال 
الشركة 3 الى ع3 ترعة للمياه العذية من النيل عير الصحراء لنرويد منطقة 
البئاء بماء الشرب »© واستثنت الشركة من دفع الرسوم . فكانئت هذه 
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الشروط هى ليت الرئيسي والمباشر للانلاس الذي وشعتك مصر فيه 
سمنة (81/56م1) ٠.‏ 

ومن جهة ثانيه عرفت مصر تطورا اقتصاديا هاما خلال الستينات من 
القرن التاسع عشر . فتضكم الانتاج الزراعي ©» ونهضت التجارة وتطورت 
الملاحة : ووسائل النقل . وغطيت مصر بشبكة هامة من طرق المواصلات 
البحرية والبرية بواسطة السكك الحديدية )١(‏ . وتطورت وسائل الاتصالات 
الحديثة فارتفعت خطوط التلغراف في مصر بطول يوازي (285) كلم . كما 
ازدهرت صناعة مصر وخاصه صناعة النسيج فانشئت فيها معامل لحلج 
القلن : والالبان والجلود وتشغيل الخسب وورشس ترميم ومعايل صب 
الحديد وغيرها 07 


ودخلت مصر طريق التطور الراسمالي : دون ان تقضي على المخلفات 
الكثيرة والقوية- الباقية من القرون الوسطى . لقد بقي الاقطاعيون الحماة 
الاساسيين للعلاقات الرأسمالية في الزراعة ؛ فكانوا يقرنون الاساليب 
الحديثه للاقتصاد ( استعمال المحراث البخاري مثلا ) بالاساليب الاقطاعية 
القديمة للاستغلال . ورافق كل عمليات التحديث والتتدم في المجال الزراعي 
والصناعي فرس ضرائب القرون الوسطى وابتزاز مال الفلاج والعايلٌ 
وسوقهما الى السخرة : فلم تساهم هذه الاساليب بتنمية وتكوين سوق تبادلي 
نقدي وداخلي ٠‏ وهكذا عرقل شسيوع بقايا النظام الاقطاعي تطور الزراعة 
وحال دون تطور الصناعة . فكانت القرية الجائعة المستغلة من قبل الملاك 
شبه الاقطاعي . سوقا رديئا لترويج البضائع الصناعية . 


أما الاصلاحات الاجتماعية الاقتصادية التي انجزها سعيد واسماعيل 
فكانت تلبي متطلبات تطور مصر الاقتصادي منها ٠‏ تحريم نظام الرق وتجارة 
الرقيق في مصر (؟) . 

وصدر عام ( ١868‏ ) قانون الارض الذي منئح الفلاحين » الذين كانوا 
يمتلكون أراضي الاثراء ٠‏ الاراضي الخراجية » الحق في بيع وشراء ورهن 
وتوريث أاراضيهم بحرية ٠‏ اي التملك الشخصي للارض . والغيت اعيال 
فكون هذا الوضع ظروفا ملائمة لتطور العلاقات الرأسسمالية في القرية 
واتاح للفلاحين وغيرهم تملك الارض . اما العلاقات البضاعية ‏ النقدية 
فقد ترسحت بعد ان حلت الضرائب النقدية محل التسليم العيني ©» والضرائب 
الشخصية محل الضرائب المفروضة على المزارع الفلاحية ككل . ومنحت 
الحرية الكاملة للتجارة وصفيت الحواجز الجمركية الداخلية 5 وأصبح بمقدور 
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الفلاح ان يزرع الغلات التي يريدها وان يبيعها بحرية دون آأية رقابة < وانتشر 
التعليم الشعبي وزاد عدد المدارس من ( 180 ) مدرسة عام ( 1838 ) الى 
06 مدرسية في عام رهلام١)‏ (ل) ٠.‏ 


؟ ‏ اصلاحات داود باشا في العراق (/1411 - 1881 ) 


قلد داود بأاشما والي بغداد محمد علي باثسا والي مصر في كثير من 
مور . 
فتد خاض النضال ضد الانفصالية الاقطاعية والقبلية ٠‏ سعيا وراء 
مركزه العراق تحت سسبلطته ٠‏ طيق نظسام الاحتكارات بالنس.بة للاصناف 
الرئيسية من المننوجات العراقية : القمح : الشعير : التمر والملح . وادخل 
زراعة القدلن وقصصب السكر : وحاول الاستقلال بالعراق . 
وغي عسسام ( 1865 ) طبقت بعض الاصلاحات التي نحن عليها بييان 
الكلخانه من الغاء للالتزامات ووضع التضايا المتعلقة بالضسرائب والمالية في 
عمهدذ موذافين اداريين . ٠‏ 
امنا بت ناما ( 8655م اماما 1 فقد أعاد تنظيم جميع أوجه الحياة 
سى العراق و انتما حلرق امو أاصلات ووسسع اللااة النخارية ونلم 
خوط المواصيلات النهرية ٠‏ واسسن دار 1 لينساء السبيين 0 وغطى 
الفسه 8 يسكة الحديد . ومذل عناية خاصسة لتوسيع الاراضي 
الزراعية ٠‏ وفتح المدارس الرسمية الشعبية واصدر جريدة في بغداد (؟) . 
وطق قانون الارذى ووطن الندو والتناتتل على الارض الزراعية » 
واوجد توعا:من الكية. الخاسة للارض ,د لكنه لما يعترفه :يها 'مين ‏ التاحنة 
الث مكلياة 5 فباع 3 راضي الدولة مائمان بخسة لقاء وثائق خاصة تسملم للمالك 


عند الشراء . 


وا 


٠‏ ب اددلاحات الامير بسير الثاني في لبنان 


اتران بصي لاون محل الزاقي كان الافسطاسون "الدرون لحيل 
محليم النلادين الموارنة لقاء بدلات ايجار قليلة نسدديا وشجهعم على زراعة 
الثوت وتربية دود القز وغزل الجر دراه وحد.مسن تعسف الاقطاعيين . 
واضاع في لبنان نظا م المركزية وكذلك الإادن وضمن السلامة العامة على 
الام از زدهرك التجار 0 واستطاع التجار نقل اليف سائع بحرية تي 
الأمرات القلية 5 وخفضصشس 0 انب الإقطاعية وعمل على توسميع فئنة 
مستثمري الاراضي وملاكيها ( 
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ل بيان قصر الكلخانة الصادر سنة (1859) 


هو برنامج لمجموعة من الاصلاحات او « التنظيمات الخيرية » التسزم 
بها السلطان عبد المجيد ( 1861-١855‏ ) . 

كان من بين المهميات والمنادىء التي تسمنها البيان ا يلي : 

ان تحمأن كليا حياة وشرف وممتلكات الرعايا بغض النخلر عن 
معتقداتيم الدينيه . 

ذسمان طريتة صحيحة لتوزيع وجباية الشرائب . 

ضممان طريقة صحيحة للجندية مع تحديد أمدها . 

انسمت مساألة صيانة حرمة الشخص والمتلكات بأاهمية خاصةه في 
الامبراطورية العثمانية . فلم تتوفر اية حماية لحياة الفرد من سلطة الطغاة 
والباشوات التعسفية . ولا شك ان مثل. هذا التعهد يوجد الظلروف اللائية 
للتيلك الفردى الدرجوازى كينا ان شسمانيا لكافة الرعايا 2 عضن النخلر عن 
اديانهم . قضية مهمة نظرا لوجود قوميات كثيرة اخرى من بين الرعايا . 

ونس البيان على ندابير عملية من ثسانها ضمان حرمة الشخص وممتلكاته 
ولا سسيما اجراء محاكمات علنية وتحريم مصادرة ممتلكات الجناه ٠‏ وتشكيل 
مجلس اس.تشاري لدمن القوانين الجديدة )١(‏ . 


ع رسيم الديان خطوطا عاية بخصوصس تسدحد ل النلام الكن: رادي لتحديد 
متدار الشرانب ووضصسع مدزانية ثادتك 35 والغاء التزام جبايه الاناوات ونظام 
ددع الوخلائف ١‏ 

ورغ عم المعار ضنة العنيفة الني واجيها هذا البيان من جانب الاتحلاعيين 
وكبار الموثلفين ورجال الدين ٠‏ فقد ادى الى بعضي النتائج الايجابية . 
فدسلت الادارة المدنيةهء عن العسكرية ٠.‏ ووضعءت اصول للمرانعات: 
القانونية , وا تنخليم الجي : والح القضاء ٠‏ والغى تلزيم الشرائب 
مله ار 1 ولم بيتحقق هذا الاجر آ الا في المدن اما ذي ار دف فتايع 
املد زمون المتدلحلون ممارسية اعمالهم كالسابق ٠.‏ وأعب 
الامبراماوريه . وعينت المهام الادارية وحددت بدقة . ولور التعليم وصدر 
عام ( 1855 ا قانون نادى بمبدا التعليم المجاني والاجباري : وانشنت 
المدارسى الثانوية العلمانية . 

كانت هذه الإصلاحات التى اجريت فى الفترة الاولى ( ١8589‏ ل 
)ا منفذا لتطوير بعض. جوائب الحياة فى البلاد : الا انها عجزت عن 
تحديد النخلام الاجتياعي فيها ٠‏ اذ اسدتمرت الدولة دولة اتقحلاعية » وبعئيت 
تذف بلا مبالاد حيال تحلوير الصناعة الو اسجالية الوطنية ٠‏ ورغم ذلك كله 
فان ابجابياتيا تكمن في الإجواء التي اثارها نشير المبادىء التى بثها الببان 
والمطالية بتطبيقها . 


د دماج اجسز أ 
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ه ‏ الفترة الثانية من التنظيمات (١ ٠.‏ خط همايون ») عام 1865 )١(‏ 

اصدر السلطان بيانا ساميا جديدا قبيل عقد صلح باريس وذلك تحت 
الضغط المباشر للدول الاوروبية . 

واعادت الوثيقة الاعذراف وذدتت شكلية المبادىء الاساسسية الواردة 
كنت ي ديان قحصر الكلخانة أن هذا « الخط » اعتبر الان كالتزا م دولي 04 


ل كوعد ٠‏ وقد ورد ذلك في المادة التاسعة من عام ماريسس 
١‏ كملما أ لعي الديلوماسية الاوروبية فرصة وذريعه للندذل في 
الشؤون ‏ العثمانية 


من مختلف الانواع 5 0 0 بعد ( ةر 3 قانون الاراشي الذي الفن 
شرعية نظام الاقطاعيات السك ية وتبعية الفلاحين للتيمارجية السأبقين 2 
لكن هذا القانون لم يمن الارضن لانلاحين ؛ بل اكتفى باأعطاء مستاجري 

شى الدولة حق شرانها والزمهم فع مبلغ كبير كثمن لها 3 ووسع قانون 
ا هذا أصئاف الاراضي ل 2 ملكا خاصا وبساعد على تطوير 
اللكيه الخاصة للارض ووضعها في التداول العام . ومنح الاجائب حق 
حيازة الارض في الامبراطورية . 

كما صدرت قوانين بشان حتوق واوضاع الطوائف الدينية ( 1835 ) 
واعدت القوانين الدنائية والمدنية 3 وقانون تحويل الوقفف لاغراض 
دنيوية ( 0141/8 )01 . 


1 م نساط اللمثشرد* 


كان نشاط الارساليات الدينية طريتا آخر للتفلغل الاجنبي والتأثير 

على الشرق دربي ٠.‏ ففد فتشح الممشرون طيلة الثشرن التاسع كر المدارس 
والوسيات في سسدورية وفلسطين 3 ناشرين تحماس التعاليم المديحية 
بالاضافة الى مفأهيم جديدة وسعي لبسط نفوذ الدوله التي ينتسسبون اليها . 

كان من نتيجة هذا التشاط ان دود المين 2 مكريا على ادن +“ الى 
تطوير المجتمع ٠‏ ونقله من مرحلة التشكيلة الاقطاعية الى «رحلة التشكيله 
الراسمالية . والمساهية بنشر العلم والقراءة والكتابة . 


ذتائج الاصلاحات والمعاهدات والامتيازات الاجنبية 


مما لا شك فيه ان هذه المحاولات شيلت كافة الاقطار العربية ٠‏ 
ونوتت واحد الى متت ما ٠‏ وقد التقت جميعها على جامع مشدترك دوق 
ادخال بعض التعديلات او التطوير على الوضع القانوني للارض © يترتب عن 
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هذا الوضع تحديد ليك العلاقات التي يتبادلها الناس فيما 6 3 والتي 
دقيت 0 بيقايا الحلابع الاقطاعي . ورغم .ذلك فقد اسستطاعت ادخ ٍٍِ 
وتوكيد ودر ريح الملكية الكاضة ٠.‏ أو يعن أشكالها المستحدثة في ذو اح 
كثير 8 من الإقطا ر العربية كي تحو لت وضعية الفلاح محل الارض - مسن 
لكان والبعيه اليه .الى اخير عامل عليها +“ :الى ميستاجر 6 الى مكنارك 


مرآء نعي الى مسطير تال جلك مف لاستثمارة زراعية . 

لم تنتشر هذه التحولات ٠‏ ينفسس النسرية . والتنوعية ٠.‏ في كاقة 
المناطق . بل لقد عرفتها مناطاق معينة . وشاعت في بعضها تحولات محددة 
دون غيرها ٠.‏ 


وان لم تطبق بعض اللمبادىء التي نودي او اعترف بها . للمعارضة 
العارمة الني واجهتها . فان مجرد أعلانيا تمكين” ادراكا جديا لعمق التحول ٠‏ 
او للضرورات الموضوعية التي تتحكم وتحكم اعلانها ففسح المجال امت 
تملك القلاحين للارضي ٠‏ والقاء مبدا التزام الغرائب ؛ والغاء الخرائيا 
الاقطاعية ٠»‏ وتحريم الرق والعبيد . والغاء الاحتكارات ٠‏ والزاميه دف 
الضر انب ا ورفع الحواجز الجمركية بين الإقطاعات . والمساواه ٠‏ 
الشكلية , بين الناس بالنسسة للحقوق ٠.‏ وتكريسس ضممان حياة الفرد وممتلكاته 
وغيرهاٍ 55 التحولات الاجتماعية التني حدثذت . كرست حتيقتين بالغتي 
الدلالة : 

الاولى : تفساح التشكيلة الادتماعية الإاقطاعية . 

الثانية 5 كمون ودمو عاذقات اجتماعيةهة جدددد تقوم على ل ادادن 
0 النقدي . 


ن هاتين الحقيتنين قادتا الى تعديللات كبيرد على انوتادا: الحياة الجماعيه 

د : وعلى التجمعات البشرية ٠.‏ وبكلمة ٠‏ على الاسرة كشكل من أشكال 
التجمع لجعي المشتركة . 

ومن نتائج الإصلاحات أيضما انه تم في خلال هذا القرن بناء قاعددة 
مادية من التجهيزات الاساسدية في مختلف الدلاد العربية . لكذيا انتشرت 
شكل غسير متحائبن فضمت شيكات الطرقات العامة ٠‏ وبناء السركك 
الحديدية ٠.‏ وحفر الترع وبناء القنوات ٠‏ ومد ششيكات الانصال التلغرافى 
وتحسين المواصلات الثهرية والبحرية ١‏ وذلك في مصر ٠.‏ سورية - فلسطين ٠‏ 
العراق 2 ا كما يدت بعضي المصانع والمعامل ٠‏ وتفاوتت اهميتها والاعتماد 
عليها تفاوتا يعكس بعد نظر الحاكم ٠‏ ودرجة تحرره ٠‏ واحللاعه وسسعة ثقافته. 
ومدى 'ادراكه لمتطلبات التطور المتبلة للبلاد. . 
مفهوم ١‏ العلم العلماني 0 الى المدارس مسا هويك: 0 حد بعيد . بالتئاد 0 
الواقع والى المجتمع نذلرة جديدة ٠:‏ لإا تنطلق من الماورائيات والفويناتة وتقلنيا 
على ما عداها . 

ونتيجة لهذه اللروف : تنسماعنفنت فرص العمل : واسدتقلت النشاطات 


كن 


الاتتصادية ٠.‏ فتم فصل الصناعة 00 عن زراعة المزروعات المصئعة : 
وصناعة السلع الحرفية عن الاتجار بها ٠‏ ونقل مكان العمل من البيت الى 
المحترف » فالى المشغل فالى المصئع اليدوى . وادخلت فكرة تقسيم العمل 
والانتاج 5 وتوسمع الانتاج ئفسنية 0 . وابعدن بعض الشيان من الذين حصلوا 
على نسبة معينة من التعليم يعملهم . فلم يعودوا ملزمين بمواصلة عمل 
آبائهم أو مشاركتهم فيه . 
كما ان بدء ممارسة نشاطات حبناعية أو حرفية جديدة فتح بايا حديدا 
لفئة من العاملين اتخذته كمصدر للعيثشش . وكذلك الخال بالنسية لتوسع 
الإعمال الادارية : ونشوء السوق وازدهار المادلات النقدية . والخد.مات . فقد 
استقطب هذا المجال : فئة من التشبيان المتعلمين ٠‏ ومنحها دور الإشراف 
والتوجيه في البلاد . 
لقد ساهمت كل هذه التغيرات الاجتماعية في ايجاد وخلق الخلروف 
الجديدة التي ستزعزع كيان التشكيلة الاقتصادية ‏ الاجتماعبة للمجتمع 
التانية على الاسستبداد والنللم والتدعية : فتبدا بئخر اسيسيا لتايح بها في 
النهاية . 


اثر التحولات الجارية على البنية الاسرية 


وكما طلرا الدغير على الجانب الاقتحسادي من لتك مكيل المذكورة ما 
حلرا تغير متكافىء ٠.‏ ومتوائئق معه عن الجانب الاجتماعي . يما ان اي الغير 
يسيب الجر وخير على يأتي. المتامسس الكونة اللبنية ٠‏ افان: الانبير< يمنويها 
الذي حددناه ‏ وحدة اجتماعية لا يمكن عزلها عن المجتمع . نعكس طابسع 
مرحلة التظور االثى يدن بها ب لم تكن بغيدة ٠‏ في" الإسانان ,:. عن تلفي 
الثائيرات التي 0 ٠.‏ وكانت تتميز بدر رجة عالية من الذلتي والدينامية 3 
مكذتها من تمثل تلك التائثير ات . والتكدف مع معكليانها 3 وتعديل بنيتها بجدورهة 
تدوافئق مقتسيات التطور . وهكذا بدأنا نشهد © وبعد مرور قرابه قرن »© 
بعض المظاهر الحديدة في الاسرة : ان من ناحية العلاتات السائدة فيها . او 
من حيث شكل بنيتها ونمطها . لذلك نقول أن الارحلة الرابعة من التطور تبدأ 
في بداية القرن العشرين بالرغم من ان الممهدات التي يبت الإنتقال اليها : 
استغرقت القرن السسابة فى برمقة . 
هذا » وكان لتفسخ العلاقات الإقطاعيه : بل ولانويارها التام في بعضص 
المناطق : وفي المدن على وجه التحديد © ولترسخ الملكية الخادمة للارض : أو 
حدوث يبعذن اشكالها 3 الاثر الموجع على فته الاقطاعيين 04 ملكي الارض 
الكبار 0 وكان هؤلاء سسباقين في تامين العلم لابنائهم كينا ان بدات تنهار 
كياناتهم 2 وتتقسم ملكياتهم © أو و توزع في سعض.ن الاحيان » حتى تمكنوا من 
التحول من 5 للاراضي الى بورجوازيين في خدمة السوق «الدكتاعية 5255 


رك 


ماضن انتاج الارضص 5 فيخصس اس قسسم منه ايعس 4 ويباع القسسم المتبقى ليؤمن 
دتمنه الحاجات 3 رى للاتطاعي ٠.‏ 

شيم تدقق اليشسانع الاسستيلاكيه عن للريق التجار الاوروبيين ووكلانهم ٠‏ 
ازدادت ذلك الحاجات زياده ملدوذلة وعجزت القدرات الماليه 0 المحدودةد 
للاتطاعي عن تلبيتيا . فازدهرت غى تلك الفتره يلات ديع الى - بعد 
ان ميدت ليا القوانين الصادرة عن ١‏ السلطان 5 والتي دتيح 9 نا 
وللنلاحين حيازتيا ... كانت اثيان الاراني المماعة . تنحجول بيد الاقلاعى . 
الى رأسدمال تجارى حينا . او الى راسسمال ربوى حينا آخر . وقد ساعدهة 
للاننقال الى لعب هذه الإدوار الاقتصسادية . القدر النسبي 58 التعلم الح 
حاز عليه إبناؤه . فتوسمعت حلبقة التجار والردودين © بو انتالت الى ادن 
ومراكز المناطاق الريفيهة . لتمارسس اتفلاليا يتكل حديد . 0 الادناء ٠‏ 

هذه المرحلد : ادوارا رئيسية ٠‏ تنوحت ليم بالحصول على قدر كبير 
حرية الحركة ٠‏ وحرية التقرير ٠‏ واستكيالا اسستقلالية تامة على صسعيد السكن 

ومن جيه اخرى . كانت النثات المانورة ٠‏ من أبناء المدن . قد أشاحت 
لاه منانيا متايمهة درأستهم 5506 مكنهم . حبن اميد تنهليم تدؤون الإمدر اطوريهة 


العتينانية ونحديد ونلائفها واستحدات المناصسب ديا . مسن الحصسيول #عمليق 


مدن 


ركليفة اداريه ٠‏ 
الاسرة الواسعه المتدولة 


ذكرنا ان قوانين الارصس المنالية التي درت في ذل ال نذلييات الاولى 


والنانية كانت تيدف لى اعاده :نذليم ملكيتيها . ومحاولة الحد من الشذرابب 
و اعمال السخرة التى كان يفم رضها الإقبلاعي عل الفلاحدين ٠‏ والني 'نذيت الى 
دك ردب نخلام .الاستثيار النلاحى ا لسعم را في اطار الإتلاعيات . كما نحست على 


الغاء نام الالتزام بالنسبة 1 ة الخرائب العمومية ٠.‏ خاسة تلك المفروضة 


على الأزيين الوقف د “لود الأ اذى "الإطر يه 


ان الإلغاء الرسمي ليذا الننلام لم يؤد عمليا الى زوال سسلطة اللملتزمين ٠.‏ 
ة ذكرنا ان يتعول هذا الإلغاء ينرق باليسية 0 ع نحبة فئى. المدن. : 
لفون آداريون جدد محل االتزمين في تحصيليا . اما في الإرياف 


2_-_ د 


ر الملتزمون في القباى باعمالهم المعتادة كالساءق ٠‏ وازدادت علاقانيم 
نزما مع النلاحين . واخذ اللنف يطبعيا . وميما يكن من أدر فقد تنذوضت 
الإبسسن واارتكزاك القانونيه لتنلام “الاتغلال الذى كان ارممه ١‏ التزموق غللى 


تسم واسسع من الفلاحين . وبتى الطابع المسيطر على العلاقات الإنتاجية طابعا 
اتطاعيا ٠.‏ لكن . خنت فيه الإلتزامات . وضؤلت امكانية تخي قوى الدولة 
لفرس سلطة االتزم على جماعات العاملين على الارض . 

وتوافق هذا الالغاء مع تكريس امكانية تملك الارضس لقاء رسوم © كان 
مقدارها يتفاوت من قدلر الى آخر . واتاح هذا التبدل لبعض فثات الفلاحين » 


ام 


خاسة اولنك: الذيق كانو١!‏ يستثيرون اراي ا ل ود 
الواسعة وتفرعاتها ٠.‏ مغادر 5< حقوى تصرفاتها » السابقة على هذه .الارا ضي» 
بعد ان امنت رسسوم الطابو وتملكت جزءا من الارض بموجب القوانين 
المثار اليها . 

وتفسدخت الاسرهد الواسعة المتفرعة نتيجة لهذا التحول في وضعية 
الإرذفى القاذونية - وفعة ان تقوضت الاسسى القانونية التي ارتكز عليها 
الملتزم اثناء عملبة اسستغلاله لنلاحي الاراضي الوقف ٠‏ نثشأت أسير جديدة 
بديلة . دقيت واسعة الى حد ما . لكن هذا التحول طرأ على معخلم أوجاهء 
حياتيا ٠‏ الاجتماعي والإقتصادي والثقافي : 

وعززت هذا التحول . الخطوات الثابتة والمذ_طردة ألتي خطتها الإتطار 
العرنية ٠‏ خامسةه 8 أمساب تماعدتها المادية من تعر اند . فتكرسدت مع الزمن 
خم ائدن محددة . وبرزت بنية جديدة واضدحة ومتميزة لهذا النمط لمكا . 

إن المدينة العربية كانت مهدا لهذه الإسيرة الجديده : لانها كانت الموطر 
ألآر ا ل الذي تلتى التاثير ات وانفعل دها ٠‏ مثمت و وازدادت المهمات والوخل! 
الاجتماعية 8 الاقتصادية والسسياسسية والثقافية المطلوبة منها . 

ودعد نْ انتقل حكم الإقطار العربية الى الفرنسديين والإنكليز ٠‏ عيمك 
مؤلاء الى اجا سياسات جديدة على أجميع الإدرعدة : الإقتصسادية 
الإجتماعبية وااديئية * ورغم ان اتجاد هذه التغير أت كان حصر الشروط 
المونضوعية لتحلور المجتمع والاسرة . الا اانه ربط الإقطار المأكورة بمحسالمج 
الإجانب وشعليا تايعة شعية كاملة :على كل صعيدك 0 . 


فتضداعف تأسديس الشركات الاجنبية ونشاطها على الاراضي العربية » ., 
وف لنت على أتازات الامتكار كافة النطاعات الحيوية في الثلات. والليرة 
اعتهاما متز زاردا تذمية قطاع الكدينات» + 

ونليرت ونلائدلف ومهسن 3 ومثاد_ب كاذعيت مجهرو وله حتى الان 5 
استوجب تمفليا تعفن الشسروحد خاضصية التعلم : لتتمكن م تن الإثشراف 
على تقديم الخدمات ( زماء . كهرياء : بريد : مواصلات © مرافى .. ) 
او تشغيل بعضى المرافق . كانت الفئَة الؤهلة : الحائزة على هذه الشروط 
'نتكون من أبناء الطبقات الثربة التي االسيتطاعت تأمين التعليم لابنائها 4 بالاضافة 
الى التقاء اتهاهاتهيا كطبقفة لها مصلحة في استمرار تف تهنا الاقتصادي » 
وبقالها في قمة الهرم الإجتماعي والاقتصادي 0 مدصرلحة ااسلطات الاجنسية 
في تأمين استنزراف المناقفع من حكم البلاد العربية 

استفاد اذن ابناء الطبقات الثرية من الفرصة التاريخية ؛ الممنوحة 
لهم » وقبضوا على زمام الإدار ة المدنية الجديدة : واستطاعوا بذلك أن بحققوا 


تعمم دن 
يد 00 


مهمين 
تحاوزت النشاطات الإقتصادية الإطار النقليدي لتحسل الى المستوى 


الاجتماعي 5 فأزالت في طلر بقها الطابيع العائلي الضيق عن العمل بصورة 
عامة » وأصبحت ممارسته نتم من دون وصاية الإهل أو ركابتهم . 
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اما التغير الثانى فكان الإجر الذى ححدلوا عليه بصورة مستقلة عن 
العائلة أيضا . 

شكل هذان العاملان القاعدة الجديدة للتمايزر الاجتماعي : والاستقلال 
الاقتصصادى ليذه الفئات الششيابة التى دخلت الوظيفة الرسمية . وقك ساهم 
هذا الامر بخلق الشروط الموفوعية اأؤاتية لمروز اتجاه ليبرالي اأصاب 
العادات والتقاليد : وعلى الإخصن ما بتعلق منها بقضايا اختيار 08 السكن » 
أو اختيار قرين بقصد الزواج . 

ولصدورة موازية كان الاقتصاد الوطني بفرز نتيحتين متلازمتين : 

مسيم الملكيات العقارية الكدرى بعد ان سيطر سائقا : اتحاه لا 
مشجع فنلسجتها. : 

انتقال الاراأضى بعد توزيعها الى ملائتك حدد : وانتشار اللملكية 
العقارية . 

واستتبع هذنن الحدثين حصول تقلصس في حجحلهم الاسر الوأاسعفة 4 
وتركزها على اللكيات العقاربة الصغيرة . وام تنتاخر التغيرات البنيوية عن 
التحقق في مر حلة لاحقة . 

اذن » ساعدت تدابير سلطات الانتداب والاحتلال الإجنبية 
وسياساتها على دفع عملية انتقال الاقطار العربية . بعد ان تفسدخت فيهيا 
العلا قات الاقطاعية الى حد بويد . الى المرحلة الرأسمالية » وعملات على 
الحاة ها بالس.وق الر أسمالية العالمة . 


ولم تنجز تلك السلطات هذه اميمة حبا بالاقطار العربية ؛ بل سعيا 
در أء ثامين مصالحها الذاتية - عسب ن طرساق نامين الشروط الأوضوعية الع 
تتيح قيام السوق ااعتمد عل التبادل البضاعي عه النقدي 5 وحيث كان 
ذلك السدوق قالما 3 وسدع:4 وقناععت مسن امكات. ماتسه واقيافية عملت أن 
التسادل التحارى والنقدى ٠.‏ 


واقتضصى انحاز هذه اايومة ننفيطذ تحولات حذرية في انيسة التجهدرات 
القاعدية الاس.اسية فى الإقطار العر 03 الملخدافة وتحسدين تأدمتها اوظالفهما 04 
على شدوء درحة التطور التى لحقت بالصناعة الإوروية تفسدها . لقد كان 
الشسير بع في تحديث المجتمعات . وتحو يلها لى مجتمعات استهلاكية ؛ وحخصر 
00 اقتصادها بانتاج المواد الخام ٠‏ وقد ع لات قيام صناعات ذ 2 
و 2-7 و 0 2 
7 توانيق صلات التبعية لمحتمع السلطة الإحنبية الحاكمة . وبعد الاستقلا 
ا 57 الد 1 بية الى اد 2 تيياسة جدندة بالنسسة للاراضى . 
3 5 0 راصي 
فعمدت الى اذ التوانين المرؤاقة بقوانين الإصلاح الزراعي ؛ التي اعادت 
توزيع الآرذ ى الفلاحين . وحددت حجم ومس احات الاراضى الملوكة + 3 
ماهد" 00 ووزعتهة من حديد . و اعادت دراسنة فكم خرن الشر 
الزراعية على فنئات الفلا حين ٠.‏ 
واستقطت هذه النسشاسة الدماعات المكانة ٠.‏ التي اعادت تنظليم 


امن 


نفسها عفويا » ضمن أشكال أسرية جديدة لتتوافق معها وتسهل عليها عملية 
استثمارها للارض ٠‏ 0 1 

كما انعكست هذه التغيرات بسرعة غلى الاسر : وطرات بالمقابل تحولات 
مهمة على بنيتها . وبهمنا ان نبرز الوجوه الحديدة للاسرة الواسعة المتحولة . 


على الصفيد الاجتماعي 


بعد مطلويا من الاسرة ان تتصدى وظائفيا لمهام متشعبة وعدريدة » 
لذلك بدات تتقلص ؛ وتنشا بين اغرادها وتفرعاتها علاقات من نوع جديد . 
غير علاقات التكامل الانتاجي أو الاستهلاكي . 
وأصبحت الاسرة الواسعة المتحولة مؤلفة مان مجموعة من الاسر 
القرابية الفرعية الصغيرة ؛ التي تتساوى فيما بينها ؛ وتوحدها علاقات 
الدعم والتعاون »© والتفاعل المتواصل ؛ والعاطفة المتبادلة ٠.‏ وتتحدد بوجود 
شبكهة حية من العلاقات الاجتماعية بما في ذلك التساند وتأدية الخدمات ٠‏ 
تربط اعضاءها. 


وهي تتميز بخمس ظاهرات : ٠‏ 

١‏ الانتقاء القرابي . تنحصر الاسرة الواسعة المتحولة بموحب هذا 
المبدا بالاعضاء الفعليين . وتتحدد بموجبه ايضا طبيعة بنيتها 
غير الثابتة : فهي أحيانا تضم الاقربين الادنين ؛: وأحيانا تتسساع 
دائرتها لتضم الاقرباء الابعدين . 
وبمقتضى هذا المبدا تقدر تقديرا عاليا العلاقات بين الاقرباء 
خاصة تلك التي تبغي تبادل الخدمات » والتواصل والالفة بين 
افراد الجماعة الاسرية . وتأخذ هذه الصلات العلائقية وما تؤديه 
من وظائف حيزا لم تعرفه قبلا . 

؟ سد تقاسم أعباء الوظائف الاجتماعية بين الاسرة الواسعة المتحولة ون 
المؤسسات الاجتماعية » فليست هناك وخلائف خاصة تؤدييا 
الاسرة واخرى بؤديها المدتمع 5 فكل وظيفة تحوي عدة مهام 2 
تؤمن الاسرة بعضها » وتؤمن اأوٌد.سسات بقيتها . فوظيفة التنشئة 
الاجتماعية للاطفال التي كانت معتبرة نحكرا على الاسرة : أصبحت 
جرءا منها ؛ ( المتعلق بتربية الطفل وتعليمه » وحتى الاهتما 
بميوله ) هي من مهام الأؤسسة التربوبية الاجتماعية . هذا الامر لم 
كن معروفا في نطاق الاسرة الواسعة المتفرعة + نظرا لعدم شيوع 
العمل 


؟ س اختفاء التعاون المهني في نطاق الاسرة ليصبح كل فرد من افراد 
الاسرة الواسعة المتغيرة وحدة اقتصادية وانتاجية قائمة بذاتها » 


ا" 


بعلق بها وحدها امر تأمين مجال عملها ؛ أو التقدم فيه . لقد غاب 
التعاون بين افراد الاسرة الواحدة للعيام بمهنة واحدة 0 مسن 
الإوساط الفرقة في تقليديتها . 

م .. الاستقلالية النسبية للاسرة القرابية الفرعية الصغيرة التي تعتبر 
.حدة الاسرة اإواسعة المتدولة . تنجم هذه الاستقلالية عن اختفاء 
التماون المهنى ٠‏ وظهور القيم الجديذة » والتحرر المادي والمالي ٠‏ 
وت لف مخدتلف هذه الوحدات الاسرية الصغيرة تكتلا متوازيا » 

َب نْ الرقانة عل عتاصر ونه معنوية 3 وعليها أن تؤمسدان 


اح تياحاتيا وشو ونها بنفسها . 


على المتعيد الاقنصادي 

ترتكز الإسرة الواسعة ااتدولة على قاعدة اقتصادية متماسكة . 
بمارس افرادها مهنا تدر عليهم ربحا كافيا بِوْ هلهم ذلك تحصيلهم مستوق 
علمما فوق المتو سط 5 

وتمارس نسسية لا باس بها من نسشاء هده الإسرة العمل المنتج وتساهم 
ف أغناء ميزانية الاسرة 0 
ويتأثر السلوك الاقتصادي لاكثرية الإسر المذكورة بواقع انتمائها 
اق الطبقة المسسورة : وتقطن في الاحماء السكنية العصربئة 8 وبقدم حجم 
ا تبلائيا الدليل ١الموس‏ على نثاها : وبشكل ثمن حصولها على التقدر 
الاج تهاعي 3 

وترنبط علبيعة العلاقات اازرجية بتشكل الميزانية الشهرية للمسكن 
اازوحي . فكلما أرتفعت نسبة ماهم الزوحة : ' كلونتا سهلت امكانية 
تحقيق المساواة بين الزو حين : وذيوات فرص التفغاب على االنزاع ات 


اازو<ية وابحاد الحلول لها . 
على الصعيت الثقافي 


لقد اصبح الزواج بالئسة الاسرة الواسعة المتحولة اختيارا وتفاعلا 
دثم دين شخصين * بفضل آنتماء اعضمائها أاجيئى الطبقات الوسطى الميسسورة 
ومستوى تحصيلهم الثقافي . فباارغم من ان الحب هو في أساس بعض 
الزبحات ؛ فانه بي هدفا ار قابة نشتد او تخف . تبعا لتطور الحماعات 
الاسربة نفسها 4 وغاليا ما تمارسها عبر الفصل بين الحنسين : وفرض 
ساطة الإاهل على الشبان بمناسية اختيارهم لشريك او شربكة الحياة . 

وبالر نمم من ذلك : لم تعد صورة المراة محصبوغة بالحنس ؛ أو لأنها 
« ست بيت »6 . لقد اصيبحت تعقبر الآن شخصا ببحث عن مساواته مع 
الرمل : وتشدارك في النشاطات 'اإهنبة 4 وليا الرأي في ادارة المسكن 
الزوحي ٠.‏ 


14 


والحقيقة ان الموقف الاجتماعي حيال هذا النمط من الاسر هو خليط 
من الاحترام والاحتقار ؛ من الاعجاب والشك ؛ من الحوار والتحفظ . 
متناقضتين عن المرأاة : صورتها التقليدبة كسيدة بيت ٠‏ والثانية التي 
تظهرها ككائن حر منافس للرجل . ومن هنا تولد مشاعر خاصة مؤاتية او 
متناقضة مع كل صورة 4 بتبع تطورها تطور وظائف الاسرة نفسسها . « فكل 
تفير فى الوظائف بقابله تطور في السلوك والمواقف داخل الاسرة » )١(‏ 
وتظهر هذه التعددية في العبارة التالية : « نحن الآن بصدد مسألة تحرر المراة 
التى انعكست بشكل سيىء على اوضاع الاسرة اللبنانية » (9) ٠‏ 


« عند المديئيين » بحتفظ الروج باستعلانيته » لكنه بعامل زوحته 
بنعومة وطيبة » وبتأكد هذا الاتجاه بشكل مضطرد في الطبقات المتعلمة » 
حيث سذل الزوج جهده ليتجنب كل مظهر تقليدي بعكس نظرة دونية عسن 
المراة » (9) . 

ان غلبة اي عنصر من العناصر الثلاثة : الاقتصادي أو الاجتماعي او 
الثقافي » الداخلة في عملية انبناء الاسرة الواسعة المتحولة » لحظة تركيبها » 
يرجح بروز وجه معين بطبع البنية بكاملها . وكنتيجة لهذا القول هناك 
أسرة واسعة متحولة غلب عليها الطابع الثقافي 04 فتبدو محافظة أو عصربة» 
واخرى يطبعها طابع اجتماعي فتظهر متوازنة او متأزمة » وثالشة طابعها 
الغالب اقتصادي »© وتكون فقيرة او غلية . 


الاسرة الزوجية النووية 


وتستمر مسيرة التطور بعد ان دخلت الاقطار العربية في المرحلة 
الرأسمالية وظهرت بوادر التصنيع في بعضها . وكان من نتائج ولوج 
المرحلة المذكورة ان تفشدت ملكية الإراضفسىي وانتشرت المضاربات . 

الدفعت معظم الاسر الواسعة المتحولة © التى كانت لا تزال تملك 
طامعة بالريع الوافر الذي اصبحت تدره تجارة البناء » او الابجارات . 
وتصاحبت “حركة البناء هذه مع نمو الاقتصاد الوطني وخاصة قطاعات 
الخدمات . 1 

وبقيت الصناعة الوطنية مقموعة ومغمورة بفضل الصئاعة الاجنبية 2 


مقع تازصمه م5616 و16 عتناة عنتوأع0[مطعتزقم عأ16توم1 , (181) 0مددنده1 (1) 
3 .م .1967 ,نوسوط .8 2 ]2 0 ,216 لالطو عساعناصة 12 اع 
(؟) الاسبوع الاجتماعي الرايسع في بروت « الاسرة اللبنانية » منشورات الآداب المشرقية » 
بروت سنة 9؟15 )اص 5١ا‏ . 
(؟) دآغستاني » سبق ذكره » ص 8١‏ . 


لحن قلف 


التي كانت تبذل قصارى حهدها لابقاء الصناعات المحلية قاصرة عن النمو 
ولكن بالرغم من ذلك » شيدت المصانع وارتفعت أبنية ل 34 واخذ 
القطاع الصناعي بزدهر ء. 

لقد اتاح هذآ النمو لفئات واسعة من الشبان الدخول لاول مرة الى 
ميدان العمل ومكنهم من الاإستقلال الاقتصادى عن أسرهم 3 ولم يكدكن 
تصيب اللسساء في العمل ضثيلا » فقد حذلتهن مؤسسات قطاع الخدمات ©» 
بعد ان ار 0 قطاع الخدمات نسبة مرتفعة من الاقتصاد الوطني » 
فعدل لواقم الجديد » من صورة المرأة » وقرب التفاوت بين الحنسين . 

ن تقلص ححم الاسرة من جديد »© وتكائثر الاعباء المادية عليهمسا » 

00 معظم افرادها الى سوق العمل » احدث خللا جدبدا في بنية الاسرة 
الواسعة المتحولة . فمهد ذلك الى بروز نمط أسرى حديد هطو الاسرة 
الزوجية النووية . 

ولحب الا بغيب عن البال أن عملية تقلص الاسرة ليست نتيجحة 
للتطور وحده » بل تكتسب معانيها من سعي هذه اللمؤسسسة الاجتماعية 
لتلبية المقتضيات الراهنة والمستجدة . فتخضع بالتالي للتوافق الثنائي 
من بئية ب وظائف «8510041056-402611085» 2 بتحقيق التوازن حين ع 
شكل البنية بحيث ؤدي الى تسهيل القيام بالوظائف المطروحة والواحسة 
في مرحلة معينة : آما اذا عجزت عن تحقيق هذا التكيف قفانها تصبسح 
مدعوة لمغادرة السساحة ؛ واخلائها » لشكل جديد »؛ لا بعيق التطلور ولا 
معتضياتة 3 

في الواقع ؛ كان ديركايم » عالم الاجتماع الفرنسي الشهير » هو 

اول 5-8 30 عن اطروحة ومقفهوم الاسرة النووية . فلقد كثدف عسدل 
سلكة )١(‏ تطور الاسرة واتخاذها هذا الشكل . كان بعتقد ان الاسرة 
الزوجية الصغيرة » هي نتاج لحركة التطور المنتظمة المتجهة نحو التخصص 
0 مهل ممه »ه والتمابيرز « فصو ل مصعم 0156 » المصاحبين للواقع 


الاجتماع عي متنامي التعقيد ٠.‏ وكان بقول : « أن تقلص حجم 327 
نحم عن توسع الورسط الاجتماعي 04 الذي بدخل الفرد معه في علاقات 
مباشرة ا 


فكلما كان ذلك الوسط الاجتماعي واسعا »؛ كلما تزابدت الفوارق 
الفردنة واصبحت قادرة على ان تعبر عن نفسسها بقوة © نظرا للضعف الذى 
بنتاب الر قابة الاجتماعية . والحقيقة » انه مئل بداية المرحلة الرابعة مسن 
مراحل تطور الاسرة وحتى الآن © تشهد الاقطار العربية حركة ناشطة 
تهدف الى التو سيع الضط رد للوسط الاجتماعي » بواآسطلة حركات 
التحديث ا «< 1580092ضوط0'0 عاأطعصرء امج و16 »> » وادخال 


» 15991 دبركايم » الاسرة الزوجية »© المجلة المفلسفية » رقم 45 »© الصادرة في باريس سنة‎ )١( 
. ) ص ١1؟١ »2 ( بالفرنسية‎ 


لفن 


التمابزات على الوظائف المناطة بالمدن © وتسبريايع وتيرة الاتحاه نحو 
التصنيع . فالوحدة الاسرية العربية تتقلص باستمرار » وبشكل مضط رد 
ومتوافق »© مع التغيرات الطارئة على القاعدة المادية للمجتمع ©» وتذهب في 
تقلصها الى ا الاقصى . 

بهذه الحجي 4 برك ديركام انه تبعا لعمليتي التقلص وبروز الميول 
والفوارق الفردية ( التشخيص ) « 067502281188610  »413‏ تصبح 
الاسرة الزوجية ؛ في المجتمع العصري » النمط اللمهيمن في المنظومة 
الاسرية . وبما ١‏ المناطق العربية © لم تحقق بعد الهام الكاملة المطلونة 
لتحقيق الإنتقال بالماجتمع الى مجتمع عصري 2 كان 1 الاسرة النوويمبة 
الزوجية العربية لم يصبح بعد نمطا مهيمنا ا ا التي 
عنقت ف منطقة مده ودر حة فير لها وعيق جا ورعا :+ لجار ايسا توكس 
على المنظومة الاسرية فينبني نمط الاسرة الزو 

واذا كنا نؤكد بأن النواة الروجية » 0 في نطاق هذه الاسرة » 
وحدة احتماعية مستقلة تتميز باستقلاليتها السكنية ؛ والاقتصادية » 
والاجتماعية » فان ذلك لا بعني 4 في اي مرحلة من التحليل » بأن هذه 
الوحدة قد قطعت كل صلة لها بجماعة الاهل والاقرباء . 


قدي ركايم نفسيه لم دشنه ابذا عملية التقلص الاسري بصورة 5 المجتمع 
الأؤلف من تجميع النوى الصغير 5< تاتتةلزمص 8غ6عم 168 »> المنعزلة كليا عن 
بعضها البعض . فعلى العكس »؛ انه برى »4 وثوافقه على ما ذهب اليه في 
نظرية « القطاعات الثانوية «وع01صمءءة وعم20» ان الاسرة الزوجية 
2 النووية ») تيقّى دائما منفمسة حتى الإعماق 4 يششسكة علاقات أوسدع 4 
وتصبح القطا ع المركزي للعائلة ( بمفهوم مجموعة الاسر التي ترتبط بسعضها 
بعلا قات القرالة والدم او المصاهرة ) » فتحاط بقطاعات ثانوية : رآسية 
(25662032149» وهائطة «2)8ة0صءءوع2»0 » ومتفرعة أفقبة «<<001186010» 
تممها وتتابع لعب أدوارها ؛ الا انها تفقد سلطة فرضها . 

اما بارسسون « المعروف بابحاثه )١(‏ عن الاسسرة النووية فيضيف 
تحليلات جديدة الى ما اعطاه ديركايم يؤيد فيها هذه الفرضية . 
« ه[[نصوت 15 عق دو1غد16515عندم 15> ويعبد النظر في عملية التحول 
النووي للاسرة فيجمع معطيات جديدة وعددا من المؤشرات منها التقابل 
المتوازن الذي طرا على خطوط التفرع في منظومة القرابة » والسكن في 
مناطق سكنية جديدة » والاستقلالية الاقتصادية » للزوجين الجدبيدسن 
وبعتبرها كنتائج ل بمكن التهرب مثها » لجموعات من الواقعات التي طرات 


: نعود كي هذا المجال الى مقاللين تبارسون‎ )١( 
المقرابة في اللمولابات المتحدة الاميركية » » 1959 ترجمه آلى الفرنسية ,وريكو 2» تحت‎ ١ 
عنوآان « عناصر من اجل علم أجتماع اللفعل » » باريس » بلون 1988 » ص 159اسءه1‎ 
؟ «المبنية الاجتماعية للاسرة) نشرت في مجلة «412151162» عام 21569 ابتداء من صم؟م‎ 


لقا 


على الانبناء الاجتماعي وعلى البنية المهنية للمجتمع العصري 5 

فلقد تعمقت اكثر فاكثر فكرة التمايز في الانبناء الاجتماعي وادخلت 
معها التخصصات الدقيقة التى لا تنتهى فى الوظائف الإجتماعية + افتزننة 
الاطفال كانت مهمة من يات الوالدين + واذا بها تتحول لتصيح من 
الوظائف الاحتماعية التي 6 وُمنها رياض الإطفال ودور م مثلا . 

أما البنية المهنية فلقد أصيحت تسلمح باضطراد 0 انظلمة 
الاحور والمساعدات الممنوحة ( بالتحرر من “الروابط المفروضة 34 وبتحفيق 
الاستقلال الاقتصادي الكامل الاسرة الزوحية النواتية . 

فاذا نظرنا عبر هذه التوضيحات وحدنا أن هذا النمطا من انماط 
الاسرة ليس نتيجة ضرورية بحد ذاته » ولكنه تعبير عن التكيف الوظائفي 
مسع متطلبات التغير الاجتماعي » وتكيف آخر مع الحراك الجفرافي 
والاجتماءي والقيمي ١‏ نسدبة للقتيم ا الذي اتقتضدته البنبيبة الجديدة 
للنشاطات المهنية الستحدئة . 


وانطلاقا من هذه المقدمات النظرية » فان ارض الواقع العربي © تقدم 
واقعات ( 5818 069 ) حتيقية تثبت وجود الإسرة ل النووية . 


على الصعيد الاجتماعي 


ظهرت بنية جديدة لشبكة العلا قات التي تنسجها الاسرة . تلك 
العلاقات لم تعد مفروضة ناشم مقتضيات تقليدية كالقرابة او التواصل 
العائلي. » او المساعدة المادية » بل تقوم غلى الاختبار الحر الذي توجهه 
الخصائص والميول الذاتية )١(‏ . يأثر على ظاهرات السكن »© والاحتكاك 
بالآخر بن » ونوعية وكمية تلقي المساعدات والخدمات المتبادلة ٠.‏ 

ا نسبة لا نأس بها من المتروحين الحدد ©» سلبحاث بصورة 
واعية » عن مسسكنها الزوجي بعيدا عن حي سكن آسرة احدهما . وهذا 
بعكس درجة وعي متزايد عن تأثير الاهل في حياة الاسرة الجديدة » ورقبتها 
فى تجنب مثل هذا التأثير » في انتقائها مكان سكن » لا يبوفر فرص لقساء 
واحتكاك مستمرين بالاهل . 

وكذلك فان درحة القرابة لم تعد كافية بمفردها » لتحدد وتيرة 
التفاعل ضمن الوسط العائلي . فلقد اخذت تنلمو علاقات تفاعل خارج 
هذا الإطار 4 مع الإاصدقاء »> ومع زملاء العمل ٠‏ حتى عتديفنا تنشىء هذه 
الاسرة علاقات لها مع أسر تربطها بها صلات القرابة » فاننا نلاحظ ان تلك 
العلا قات لم بعد لها طابع شكلي ( أي لانها من العائلة ) » بل اخذت تكتسب 

مع الزمن الطابع الانتقاي ٠.‏ فالتزاور العام بين هذه الاسسير « العائلية » 


» المؤلف ) »2 الاسر المسنية البيروتية » حياتها الميومية »2 بنياتها » ونزاعاتها الزوجية‎ ( )١( 
. ١9"! أطروحة » باريس 6لا15 2) ص‎ 


51 


يتمان لانها تحد نيما بينها سمات مشتركة : أو هموما وخصائص واحدة » 
تجمعها ٠.‏ فتنتقي واحدتها الاخرى بالذات ٠»‏ وتفضل الدخول معها في 
علا قات تفاعلية وتسادلية . وتبتعد عن اسرة عائلية ثانية » تكون على نفسن 
المسافة بين القرابة الدموية التي تصلها بالاسرة المنتقاة . ويتضح في هذا 
المجال . ان العلاقات والروابط د : تفقد في هذه الحالة طابعها 
الالزامي كضرورة « صلة الارحام » 37 

ورغم أن اسر المنشا التي عاش فيها الزوجان » او الاسر العائلية 
الاخرى ٠‏ تبقى نقطة ارتكاز ومصدر دعسم لغالبية الإسر الزوجية النووية ٠‏ 
وتستمر لتقدم لها الخدمات المعنوبة أو المالية فانئا تذكر وتسجحل الميل 
الواعي لبعض الات المتعلمة والجامعية الى أن تكفي تفسيها بلفسها »© 
معتمدة على كفاءاتها وقدراتها الذاتية © وهي نسمبة وان كانت لي 
حاليا » الا انها تنمو مع الزمن » وترى ان عليها واجب تقويض أاسس 
الاسرة التقليدية المغرقة في اتبعيتها 8# 

وسمة اخرى بارزة من سسمات الاسره الزوجية الذووية هي المساواة 

بين الرجل والمرأة ٠‏ تلك المساواة التي بدات نتحقق في الميادين المختلفة 

للحياة الزوجية ؛ من الاشتراك في تقرير مختلف المشتريات » الى اتخاذ 
القرارات المهمة في الاسرة » الى توزيع للمهام المنزلية والاعمال والخدمة 
فيه . وقد اح المراة هذه المكانة الجديدة »؛ خصوصا بعد ان بدات 
تزاول العمل خارج المنزل : وتكسب عيشها وتؤمن قسما من واردات 
الميزانية للعشى الزوجي . 


على الصعيد الثقافي 


لم يعد الزواج .. كمفهوم سائد في اوساط هذه الاسر ؛ مقتصرا على 
كونه وسيلة للانجاب » فقد اخذت صورته تغتني ونصبح ذاتية . فلقد بدا 
عدد من الثشبان )3 يعتبرونة شكلا فعالا للتعاون المتبيادل بين الزوجين في 
كل المادن > يدف الن. تعوير واغناء شخصية كل منهما عن طريق 
الإستفادة من تجارب الطرف الآخر او التجارب المشتركة . 

ورغم ضآلة نسبة الذين بتمسكون بمثل هذا المفهوم عن الزواج © 
فهو بعكس تغيرأ ثقافيا في ذهنية عدد من الاسر العربية الحالية ٠.‏ 

وكتكملة لهذه الصور والمفاهيم » لم بعد اختيار القربين نغ في هذا 
النمط من الاسر يخضيع للقواعد التقليدية ٠‏ فتدخل الاهل لم بعد مقبولا » 


)١(‏ من نتائج بحث ميداني تم في بيروت سنة 1517/7 » ونشر نتائجه (المؤلف) » والمرجع سبق 
ذكره ») ص 6؟١‏ . 

(؟) تتعدى نسبة ١١‏ بالمئة من عينة ممثلة للاسر المبيروتية بدقة » ص 155 2 من المرجع 
المذكور سابقا , 


بيلف 


ولا يعلق الشاب المعدم على الزواج كبير اهميه ٠‏ على راي اسرته بصدد 
الفناة التي سيختارها زوجة له . واصبح الحب والتفاهم المتبادل يشكلان 
قاعدد الاسر الزوجيه النووية . 

ونلح على التسجيل ٠:‏ وللمرة الثانية ٠‏ ان اهمية هذه الظاهرات لا 
تكمن في نسبة انتشارها في المجتمع . او تكرارها : بل في التحول النوعي 
الدي ادحلته الاسيرد الزوجيه النوويه على المفاهيم ٠‏ وعلى ودهات التنتكلر ٠.‏ 
وعلى الروابط التي تجمع فيما بين الزوجين : وفي نوعية العلاقات التي 
اخذا بتبادلانها مع محيطهما الاجتماعي . 


على الصعيد الاقتصادي 


ودتميز الاسره الزوجيه النووية على السعيد الاقتصادي بانها 
تقوم على قاعدة مادية مستقلة بفضل 'نتاجية الزوجين ٠.‏ والواقع ان هذا 
النمط لم بكن ممكنا انبناوُه ٠‏ لولا قدرته على الاستمرار الاقتصادي 3 
وتامين وحجوده ٠‏ دون انتظار المساعدة من احداء في وسط عداني 2 تفليدي 
حتى الاعماق ؛ كان ينتظر نشل هذا النمط ؛ لتعود الاسرة الى الوسط العائلي 
تستجدي المساعدة وتعدم لغاء ذلك الولاء والطاعة وتنفذ رغبات الآخرين 
على كل صعيد . 

ولم تكن تلك الاستقلالية الاقتصادية ممكنة لو لم يكسن الزوجان 
متعلمين © ولولا تطور البنية المهنية وتوسع فرص العمل التسي نتيحها 
للشبان . واليهما يعود فضل ترسيخ استقلالية الزوجين » ماديا ومعنويا 
ونمط حياهة 3 : 

والواقع ان الاشر الزوجية النووية التي نتحدث عنها : تنتشر في 
اوساط المتعلمين العاملين في مهن معروفة بارتفاع نسبة مداخيلها » الى 
جانب كون المرأة فيها منتجة . لقد شكل اجر الزوجة مضافا الى اجر 
الزوج القوة التي حررت الاسرة من الضغوط ألتي مارسها غلاء 
المعيشة وعدم كفاية المداخيل بالاضافة الى ضغفوط التقليديين عليها لترتد 
عن نمط المعيشة الذي اختارته لنفسها . 

وانعكست هذه الاستقلالية الاقتصادية على مختلف ميادين حيساة 
الزوجين » وعلى علاقاتهما المتبادلة ٠‏ فالاكتفاء المادي مضافا الى اتساع 
الافق الثقافي لكليهما : كان يودي في الغالب الى رضاهما التام » الواحد 
عن الآخر »© كما عن حياتهما المشتركة » ويتيح قيام الانسجام بي: 5 
ويكون كل من الزوجين مقتنعا انه لولا التعاون القائم والمشاركة المتحققة » 
والجهود التي يبذلها الطرف الآخر ؛ لما تحقق الرضا ولا الانسجام في نطاق 
اسرتهما المشتركة . ١‏ 

وادت مساهمة الزوجة بميزانية الاسرة الى تغير نسبي في صورتها 
الاجتماعية ٠.‏ واصبحت تشنعر بمساواة نسبية مع زوحها . فالطلقفت تقيم 


الف 


علا قاتها معه على هدا الإساس 5 ألا أن الوا قع يكيف أن الاسرة الزوجية 
النووية نصرف قسطا وافرا من الوقت ٠‏ في الحوار بحثا عن حل ؛ لمواجهة 
اي حدث يصادفيا . على ان يراعي هذا الحل تجدد التوازن الداخلي 
القائم في الاسرة . وبالرغم من الاستقرار الظاهري الذي تنعم به » غير ان 
هذه الحالة ليست نيانية ولا دائمة » بل تعاد وتطرح على سساط البحث 
كلما استجد امر في نطاق الاسرة . 


الاسرة الواسعة التقليدية 


قن الاماكن والاقطار التي تائرت بالتفيرات المختلفة » الطارئة على 
ببعضهم . كما اسستمر الوضع الثقافي فيها على حاله » من امية 
متفشية » الى سيادة للافكار والمفاهيم السلفية القديمة » الممتدة على 
الاوهام والخرافات . ولم يتحسن وضعها المادي والاقتصادي فبقيت تلك 
المناطق تعاني من فقر شديد : وعوز وحاجة ؛ الامر الذي وضع جماعات 
الناس الذين يعيشون فيها تحت ضغط اقتصادي قوي » فتخلف وعيهم » 
وتجمد عند نقطة لا يبرحها . واصبحت تصرفاتهم ووجهات نظرهم عبارة 

وليس بغريب ان تحافظ بنية الاسرة » التي عرفت في هذه الظروف 2 
على سماتها القديمة © او ان تتحول بنسبة ضعيفة » تحولا يصيب الشكل 
ولا بصل الى جوهر الاشياء وأعماقها ٠‏ 

حافظ هذا النمط من الاسر على حجم الاسرة القديمة »؛ فعطرف 
بالاتساع . ويضم الى جانب الوالدين © ابناءهما وزوجاتهم واولادهم » 
وكذلك بناتهما غير المتزوجات » واحيانا كان يضم ايضا من بقي على قيد 
الحياة من الجدين او الاعمام والعمات من غير المترزوجين ٠‏ 

ورئت هذه الاسرة » الاسرة العشيرية التي تحدثنا عنها في المرحلة 
الثالثة من مراحل تطور بنيات الاسر » اما الفارق بينهما فكان ما داخلها مسن 
تعدبلات . واستمرت القرابة » وسلطة رب الاسرة والسكن المشترك » بعد 
ان تعدلت بعض واجهاتها » لتشكل العناصر المؤلفة لبنية الاسرة التقليدية 
المتجددة . كما استمرت بعض الظاهرات القديمة لتنتشر ضمنها ومنها 
مساعدة الابناء للآباء في اعمالهم رغم كونهم بمارسون مهنا تختلف عن مهن 
آبائهم : كما تعددت المهام والوظائف الاجتماعية المناطة بالاسرة . 

وعلى المستوى الواعي © بقيت القرابة » الرباط الاقوى الذي يشد 
افراد هذه الاسرة وبحولهم الى جماعة ضاغطة قادرة على ان تقدم لكل 
فرد من افرادها دعما معنويا وعاطفيا . ولطلما استفاد اعضاوها من هذا 
الواقع » ولعب ضغط الجماعة دورا ايجابيا لتأمين وظيفة عامة او منفعة 
معينة لاحدهم . 


نلف 


أن طبيعة هذه الصلات تشكل عاملا هاما يوطد مشاعر ألامن في 
النفوس + واداة دفاع ضد العزله الاجتماعية أو القصور الذي أنتاب 
افرادها ازاء مظاهر التغير الاجتماعي السبربيع ٠‏ لقد ساد الاعتقناد حان 
« الاصدقاء بنسونك وبديرون لك ظهورهم عند الحاجة اليهم » اما الاقرباء 
فهم دائما مستعدون لمساعدتك » . فالتحولات الاجتماعية والاقتصادية 
كانت دافعا لتقوية وتعزيز صلات القرابة » خاصة في الاوساط التي لم 
تتطور اوضاعها الذاتية ٠.‏ وبقيت تحافظ على كل خصائصها السابقة . فلم 
كن بامكانها مواجية تلك التغيرات الطارئة دون الانكفاء:نحو الآخرين طلبا 
لتطمين النفس » ومحاربة الخوف . 


ومما لا شك فيه . ان التطور الذي يطرا على بنيات المجتمعهات 
العربية المعاصرة . وبالاخص على قاعدتها الاقتصادية بيتحقق بوتائر سريعة . 
وان الاوضاع التعليمية والنفسية والمعنوية لقطاع واسع امن الجماهير العربية 
تنطور ايضا ولكن ببطء شديد . ويؤدي هذا التفاوت في التطور الى عدم 
تكيفا وعدم توافق الجماعاتث تلو كنا © .واقيهينا + ديات الطارئة على 
القاعدة اانا لمعه ايا كطلها ماكر عن للق الى ممارسة انماط حياة 
جديدة . وتلجا عوضا عن ذلك الى الاإعتماد على الاسس القديمة تفسشها 
لعلا قاتها ؛ وتستئبط منها اشنكالا جديدة للتكيف الاجتماعي النسبي 8 
فالتر كيز على صلات القرابة للحصول على منصب في الآلة الإانتاجية 
الحديثة في المجتمعات العربية المعاصرة »؛ ادى بالتأكيد الى ان تحل مشاعر 
القرابة محل الكفاءة العملية والعلمية المطلوبة للقيام بمهام المنصب المذكور . 
وهدًا يوصل بدوره الى رص صغوف الاسرة الواسعة » ويشجعها على البحث 
من جديد عن الصلات القرابية التي تربطها بجماعات اخرى » خاصة اذا 
كانت هذه الاخيرة في مراكز السلطة » بل قد تلجأ الى استنباطها او وضعها 
أو تصورها وحجود مثل هذه الصلات . ومن الواقع ذي الدلالة في هذا 
المجال » محاولة العرني عموما اكتشاف ما اذا ات هناك علا قة قرابة قالمة 
بينه وبين شخص تعرف عليه حدثا ٠.‏ وكأن الامن الشخصي وتبديد مشاعر 
الخوف مرتبطان ابدا بالقرابة ٠‏ 

اما سلطة رب الاسرة ورقابته فقد طرأ عليهما بعض التغير ٠.‏ فرغم أن 
عهد القمع المبني على مبدأ الخطأ والعقاب لم بنقض كلية »© فلقد عرفت علاقة 
جديدة 5 جانبها هي علاقة التوجيه القائمة على قاعدة من السلطة المعلوية » 
فأضيفت الى الرقابة الصارمة والقمع الحسدي ٠.‏ 

وانحصر حصصول السكن المشترك » تحت سقف واحد » في المرحلة التي 
تلي الزواج مباشرة ©» وتقلصت فترتها سعد إن كان لك البساء رك 
كبائهم تحت سقف واحد مبدا عاما معترفا به ومقبولا لدى الجميع © ١‏ 
بعتبر نقطة انطلاق للزوحين الجديدين ©» ومحطة مؤقتة ريثما بؤمئان اسباب 
انتقالهما الى مسكن مستقل . والطزيف في هذا المضمار هو أن هذا الانتقال 
محدود حغرافيا ٠.‏ فغالبا ما يترك الزوجان بيت والد احدهما ليسكنا في 


طفق 


منزل لا يبعد سوى أمتار . فهكذا تتجمع الاسرة الواسعة ؛ التي توزعت 
وتقسمت الى تفرعاتها » وتحولت بعض مظاهرها بفعل التطور » لتسكن 
سكنى الخيم الى سكنى المنازل المتلاصقة . 

وطرا تعديل آخر على مبدأ السكن المشترك » هو بمثابة حل وسط » 
بين الاقامة المشتركة لجميع الافراد المتفرعين عن الاسرة في مسكن واحد »* 
وبين السكن المستقل . فقّد لجا بعض ارباب العائلات من الميسورين الى 
' تشسييد عدة طبقات في البناء الواحد » ومنح كل طبقة لاحد ابنائله المتزوجين 
ليشغلها مع زوجته وأولاذهما . ويستبقي الطبقة الاولى غالبا ليسكنها 
مع بقية ابنائه غير المتزوجين . هذا الامر يجعل البناء كله ٠.‏ في الواقع ٠‏ 
مسكنا مشتركا مخصصا لافراد اسرة المنشا الاصلية مع الاسر المتفرعة عنها. 


وقد انتهى عهد ممارسة جميع افراد اسرة المنشا لمهنة واحدة . 
فالاتجاه نحو التخصص وتقسيم العمل الى درجة متناهية ٠‏ قضى على 
امكانية العمل المهني المشترك . لقد كانت هذه المشاركة احلد الميادىء 
الاساسية التي تقوم عليها الاسرة. التقليدية القديمة . اما الآن ٠‏ فقد تحولت 
اشكالها في ظل الاسرة التقليدية المتحددة 5 واصبح الابناء بملحون آباءهم 
بد مساعدتهم » بعد انتهائهم من أعمالهم الشخصية واثناء اوقات الفراغ ٠‏ 
رغم انهم لا يتعاطون مهنة الوالد . وليس ذلك سوى الدليل على وحود بقايا 
نظام العمل ال مهني الواحد للاسرة الواحدة 3 وشيوعه في الاسرة الواسعة 
المتحولة . 
بعد ان ثمت المدن 4 وازدادت درحجة تعقيد الإقتصاد الوطني 03 فى مختاف 
الاقطار العربية » فقد فرضت الحاجة لخلق وايجاد مؤسسات اجتماعية 
متخصصة لتقدم العون للافرآد والمواطنين . ورغم انتشارها فان هذه 
الاسرة ما برحت تلعب » وظائفيا » ادوارا عديدة : تقديم العون المادي 
والخدمات» الدعم المعنوي؛ والاشتراك في مختلف النشاطات في اوقاتالفراخ. 

وننتهي الى القول ان اسسن الاسرة التقليدية لم تتقوض نيانيا . وانه 
ما دامت وظائفها تؤمن وتتجدد » سيستمير هذا النمط الاسري في الوجود 
كحقيقة قائمة . لي 

اما السؤال الاخير الذي بطرح في هذا المجال فهو : في اية اوساط 
اجتماعية بنتشر هذا النمط ويحافظ على استمراريته ؟ 

تفيد بعض الدراسات ان جذورها تمتد في وسطين احتماعيين متعاكسين 
'تمام التعاكس : في الطبقات الفقيرة الامية » وفي اوساط الاغنياء الذين لا 
بتعدى مستوآاهم الثقافي المستوى الابتدائي . 

ولكن © لا يمكن أعطاء المدلول نفسمة وتفسسير السنلوك التقليدى 
الذي بلاحظل عند فئات الاغنياء وعند الطبقات الاجتماعية الفقيرة بنفس الوقت» 
تفسيرا واحذا . ويخطىء خطأ فادحا »> من يعتقد ان الوحدة الظاهرية للسلوك 


وفنا 


التغليدي ؛ د بين الاغنياء 0 ٠‏ هي ثمرة وحدة التعاليم الاسلامية. 
عي 0 : عن طريق 0 امججرارية الوضع الراهن والحافظة 
على ركوده . اما بالنسبة الى الفئة الثانية . فالسلوك التقليدي هو تعبير عن 
عدم الوعي الاجنماعي . نظرا لضغط الشروط القاسية » وغير الموّاتية التي 
تعب بل الحدد الى ور رصة البحرر حو ررقة هده الرضعية © والتقليدية كاتجاف 
عائق بالنسية لتعدم الغقراء وتطورهم ٠.‏ 


مسار التضور 


وستلتج مما سلف ان نلاثة انماط أسربة رئيسية نتعايش ف ي الاقطار 
العربية الى جانب بقايا انماط اإراحل السابقة . وآن كل بنية من بنيات 
الاسر المذكورة تظهر كمتحند متفاسك :2 متجانس ومتناسق من التصرفات 
والاتحاهات والعلاقات . 

وليس في طيات أبة بنية منها ما بلقض أو بنفي | ولغ البخية العالية : 
ضّ انها 2 تتمم احداها الاخرى . 0 لتؤدي جميعها : أدوارا وظائفية 
احماية 7 تتكامل ف في نهابة الامر ٠.‏ ن استمرارية هذه الإشكال تعني استمرارية 
تعبيرها عن 0 الاجتماعية 0 في المجتمع و استمرارية الحاحة 
اليها وظائفيا . 

وكما كان تشكلها تلبية مقتدسيات مرحلة ما : فان تقوض احداها بأتي 
كتعبير عن زوال تلك المقتضيات 5 

وواقع الحال ان الاسرة الواسعة المتحولة ٠‏ تتجه لتصبح البنية الاسرية 
الشائلعة في العالم العرني . وله .عل هذا الشيوع تواجدها الواسع »؛ وانتشار 
حذدورها ومفاهيمها في أو ساط اجتماعية كثيرة 5 فهي د الطبقات 
الوسطى المؤهلة عمليا لتلقي التاثير: نظرا اسم رعة عطبها اقتصادياء ولحساسيتها 
الزائدة تجاه التغيرات الاجتماعية والثقافية . 


باختصار » ان بنية الاسرة هي في تغير مسستمر على وجه العموم ٠.‏ فلقد 
كانت عبر التاريخ تحسد الشروط الداخلية للمجتمع وتعبر عنلها ٠‏ وبهذا 
الواقع » كانت تقوم : وظائفيا » بمهام مرحلة التطور الاجتماعي الراهنة » تلك 
المهام التي لا بمكن فصلها عن طبيعة المرحلة نفسسها . 

واذا كان النمط الاسري هو انعكاس للظلروف المادية : والشروط 
الذاتية » لقطر من الاقطار هة على ااستوى الاجتماعي » فانه يمكن القول ان 
تعددية اشمكال التراكيب الاسسرية تعبر ر بوضوح د5مديد: عن التطور غير المتساوي 
أو المتوازن » فيما بين هذه الاقطار من جيه :ار داعال قر قطر على حدة 
مسن حهةاخرى . 

وكنتيحة لهذا الواقع ٠:‏ تنتواجد الاسرة الروجية النووية ‏ وهي أرقى 


يلا 


شكل من أشكال الاسره تحقق حتى الان ‏ الى جائب الاسرة العشيرية ل فى 
اشكالها البدائية . ١‏ 

ان ظروف التنمية العربية تجعل من الظروف المادية لمناطق القطر 
الواحد » ظروفا غير متجانسة . أو موحدة ٠‏ الامر الذي اتفكسية واقع انتشار 
التجهيرات الاساسية القاعدية 3 وفرص التعليم والعمل ٠‏ فهي تكاد تنحصر في 
مواضع معينة ولخدمة فئات احتماعية محددة أو محدودة . 

وينعكس عهم التجانس هذا مباشرة على أوضاع الاسرة : بنيويا 
واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا . فطالما تنتشر النشاطات الاقتصادية 
البدائية والتقليدية في العا! م العربي : وتركد حرر التخليف الاقتتصادي 
والثقافي والاجتماعي فيه ٠.‏ ستبقى انماط الاسر متعددة ومتخلفة 2 وفي 
احسن الاحوال ستسود الاسرة الواسعة المتحولة 6. كتميط وسطي ( ونموذج 
ثقافي يتوافق مع الشروط السلفية المسيطرة ة على المجتمعات: وفي نفس الوقت 


لا نقف عقبة أمام رباح التغيير والتطور . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طمتحا_مهددهدحات /داتمدعل عمو خاءمد/ رعمطا 
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كانيا 8 الوضع الاجتواعو الاسو العربية 
أو الظايرات الساندة في الاسرة العربية المعاصرة 


شمل هذا الباب الحديث عن التعديلات التي طرات على القاضرات 
الاسرية التي سادت في الانماط السسابقة للاسرة ٠‏ وعن الظاهرات التي انتشرت 
في المرحلة الاخيرة ؛ ولا تزال ت.عى للنفاذ الى اوسع الاوساط والاسر . 


التعديلات الحديثة الطارئة على الظاهرات الاسرية القديمة 


تحدثنا عن التغيرات التي طرات على اوضاع المجتمع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية # وقلنا ان من سماتها الاساسية عدم شمولها كافة 
الاقطار العربية 4 وحتى عموم القطر الواحد . وعدم تجانس معطياتها 
وبالتالي تفاوت التأثير الذي نركته على اوجه الحياة والنشاطات وبروز 
الظاهرات الاجتماعية » او تعديل القديم منها . 

وانطلاقا من هذا الواقع . فقد اسدتمرت بعضل المناطق والاسير محافظة 
على وفائها وامانتها لكافة مظاهر الاسرة التقليدية وظاهراتها . وعزز هذا 
الاتجاه ؛ استمرار الوضع المتخلف لهذه المناطق على حاله لان آثار التنمية 
لم تطله . ويمكن تحديد المناطق الداخلية والصحراوية كأبرز موطن للاتجاه 
الحافظ . 

أما في القرى والمدن الربفية فقد بدات تظطير ملامح جدبدة لم تكن 
معهودة في الاسرة ؛ غير انها لم تخرج عن الخط العام التقفليدي . وحملة ما 
نفذته هو اجراء تجديد خارجي في الواجهة التي بطل منها على الآخرين ٠‏ 
والاسرة الواسعة المتحولة وعاء لهذه التحولات المستجدة .٠‏ 

فالزواج استمر تزويجا مع تعديل في الجهة التي أصبحت تلعب الدور 
الرئيسي في اختيار القرين . لقّد فقدت الآم ونساء الاسرة وربها هذا الدور 
ليمنح الى الاصدقاء والزملاء وزوحاتهم » أو الى بعض المقربين من الاقرباء . 
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وأصبح الاختيار حا للجيل الذي يسعى للزواج ٠‏ ولكن قلة الاختلاط بين 
الحلسين ما زَالت تعيق الشبان والشابات عن احراء اختيار جر شخصي 
قوت بالمرقة الت ذه القرن الختان ؛ «وراسا الارو هون مدن عار ن الشاب 
الساحث عن زوحة » الى تذيير لعساء سويع بين من يتوسمون فيهم الانسجام 
أو التوافق 4 من الجنسين ؛ لتسهيل تحقيق تعارف الشبان والشابات قبل 
الزواج ٠.‏ وائناك اللقاءات التي تجري غالبا في منازل الاصدقاء ؛ وتحت 
رقالتهم ورعالتهم 4 بحاول كل طرف اكتشاف الآخر ودراسته عن قرب ٠‏ 
لكنها كثيرا ما تؤدي الى نتائج سطحية نظرا لعدم م 
وحصول التفاعل في فلل أجواء اصطناعية : رز ا طرف اثناءها أفضل 
ما عنده من الصفات ودار 

أن هذا الزواج المدير * لا بخرج عن كونه ترويجا . فالاصدقاء بمشاركة 
زوحاتهم 4 هم لذن يتولون تواحيه الإختيار الفعلي » فيرث الصديق دور 
الاب » وزوحته دور 0 ٠‏ وتبقى ناحية ابحابية وتحول حقيفي وهو 
ان الشاب والثشابة يشعران أنهما هما اللذان يقرران مصيرهيا : ويستطيعان 
عمليا قبول أو رفض الفرصة المطروحة ؛ دون ان تترتب عليها آبة نتاج 
الجا سلبية 95 ولا نستط يع النظر الئن الزيحات المعقودة عن هذا الطريق 

ى انها زدجات عاطفية او إن أساسيا الح انال مالي سم ا 
0 اللاحقة ؛ لا تكفي اتفتح العواطف وتفجرها ؛ أو اولادة حب حقيقي 
يتعدى التعلق بالمظلاهر الخارجية "والحسةة 


واستتبع حصول الموافقة المدثية دين الطر فين 4 تقلحصسن في المساومات 
التي كانت تحري عادة على هامششى الخطبة حول قيمة المهر الذى سيدفعه 
الزوج من ناحية 4 و والاغراض واللوازم التي ستنقلها الزوجة 0 
لزواح التقليدي يأنه صفق تبادلية تم بين طرفي » يجب ان يسعى كل طرق 

» الى ان بحصل على أكبر قدر من المنافع ٠‏ 

وتسجل ؛ انه في كل الحالات » سواء تم التعارف بشكل مباشر أو 
مدير 04 لصر الاحثون ن على قربن ينتصف بسعضص الصفات وتتو فار عننلده 

بعفى الشروط الذاتية ٠.‏ ولوحي هذا الالحاح بتحول اجتماعي في النطفر الى 


الرو اع ؛ عل انه شان لبح 4 ولو لم بكر س فيه نهائيا هذا الاعتبار . 
آما الطاعة العمياء فعد تحولت الن طاعة شكلية تعد ان فقدت أسنابها 


المادنة 8 وأصبحت طاعة الاب مرتبطة نوعية الفروض المتفرعة عنها ٠‏ قاذا 
كانت مما يرضاه الابن مسبقا التزم بطاعة والده والا بظهر تملصا وتهربا منها . 
وفي الحالة الاولى تطلخ ق الابن من مقتضيات معنوية حتفل لوالده نا 
بهامش من الاعتبار والتقدير المعنو بين . وبسرر الحالة الثانية بأنه بر فض ان 
سبقى أسير نظرة الاهل التي 7 تشد الى الماضي عوضا عن ان تدفع الى المستقبل . 
واستتيع زوال 1 اسلطة الابوية المطلقة تحلل بل تقويض لاسسن السلمبة 
الاسربة » واصبح جميع أفراد الاسرة من الجنس الواحد متساوين فيما بيئهم. 
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فالتفاوت في النظرة الى الذكر والانثى؛ ما برح يسود في معظم أوساط الاآاسر. 
ويفهم ذلك على ضوء دخول الرجال في ميادين العمل وتامينهم مذخولا اضانيا 
للآسرة » الامر الذي وطّد استقلاليتهم وعزز التقدير الاجتماعي لهم » بيئما لا 
بزال القسسم الاكبر من النسساء العربيات بعشدن عالة على عاتق الرجال 4 لعدم 
فتح مجالات العمل أمامهن » فعجزن بالتالي عن كسب مساواتهن بالرجال ٠‏ 
وتشذ عن هذه القاعدة »© النسماء اللواتي انخرطن في النشاط المهدن 3 ملن 
معيشتهن بأتفسهن ٠‏ ورغم ذلك فلا زلن ناضلن لتحقيق المساواة المنشودة . 
لقد ففدت الحماسة للذكورة حدنها ٠.‏ وخفت غلواء الساحثين عنها ولكنها 
لم تنته كلبة . وكمتمم لها فقدت الفضية على الانثئى من قوتها » وتضاءلت 
هحمة مهاجميها الا انها لم تصبح مقبولة كليا . وكلا التحولين يودي الى التقليل 
من التفاوت الموجود في النظر الى كليهما ٠.‏ وغني عن الإشارة الى ان التحولات 
الاجتماعية فتحت محال العمل امام النسساء واثبتت انهن كالر جال نمكن أن دكن 
نافعات ٠.‏ وقوةت هذه القناعة النتائج الايحابية والسريعة التي أعطتها تجارب 
عمل المرأة في المصانع ؛ وكذلك بروزها في مجالات العلم والتخصص » وحيث 
منحت فرصة للتدليل على كفاءتها. 
وغي ظل الظروف الجديدة ؛ خفت القيود المفروضة على المراة من حيث 
ححبها والتعتيم عليها . ولكنها ما ررحت مخلو قا له دنياه الخاصة »© ومازالت 
الحواجز مرتفعة بينه وبين المخلوق الآخر : الرجل . فاذا سقط 
الحجاب عن بعض الوحوه » فان البرقع مازال نافذة كثيرات من العربيات 
على العالم ٠‏ واذا أصبحت المرأة تخرج حاليا من منزلها » فان الملاءة لا 
ترال تحجبها عن العالم الخارجي في كثير من الاقطار العربية . ورغم انه 
ح لها بئيل قسط من التعليم ارا 27 تمنع من ممارسة العمل والاحتكاك 
بالآخرين والانخراط في الوه والحيساة الاجتماعيتين 8 
وحتى حين تعمل وتكتسب خبرة فان صوتها لا بصل ١ل‏ ى آذان الآخرين أو 
اذهائهم حتى الآن . فالثفقة بها ضهيفة وأمامها وقت طويل للا لحاح والمشابرة 
والنضال » كي يؤخد برايها ٠.‏ 
أما ما طرأ من تعديل عاق قافر اازوحات 3 فهو لا الصسيت المبدأ بقدر ما 
بصيب تطبيقاته . لقد استمرت الظاهرة مع استمرار اباحة التعدد ٠‏ لكن 
التحولات فررضت قيودا على بعض الاسباب التي تبيخها :كما صبح القبول 
بالتعدد صعبا اذا لم نكن وراءه سبب ( مقنع » اجتماعيا ٠.‏ والعقم والرغبة في 
الانحاب وحدهما السيب المرر . أما بقية الاسباب فقد سقطت شرعيتها في 
نظر العامة . حتى ان كثيرات من الشسابات يرفضن عروضا للزواج من اثرياء. 
حين بعر فن انهن بدخلن على زوجة لا تزال في عصمة زوحها ٠‏ فلم تعد القدرة 
المالية » وفقر اسيرة الزوجة » ومزاجية الزوج أو ميوله ورغباته تحدد نسسة 
انتشنان تعدد الزوجات ٠.‏ 
ان نتائج هذه التعدبلات تؤكد على انها لا تصيب سوى القشيرة الخارحية 
للاسرة © وانها ما زالت عاحزة عن النفاذ الى أعمافق المفاهيم السلفية للزواج 
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والاسرة والعلاقات الزوجية . : 

اما بالنسية الى قضمية الجنس والاسرة او العلاقات الجنسية الروجية 
فقد طرا عليها تطور ملحوظ بعد ان كانت ميدانا لفروسية الرجل وحده . 

لم بعد الحنس حما مشر وعا احادي” الحانب ممنوحا للروج فقط » حل 
أصلحت المرأة تجاهر يطلب حقها في هذا ايدان 3 واسستدل علين تلك التحولات 
من خلال ملاحقة بضيطة للدعاوى 1 رفوعة 1 اللحاكم المختصة بالنظر فى 
ضايا النعلاتات الزوجية في الإقطار العر بيه 2 ن الامسساب الن ى يذكرها المدمن 
د ا غالبا الروجة لتبربر 0 أن 0 3 المقدم الى قلم المحكمة » 

ى الافادات المدونة فى سحلاتها : ي اللوائح القانونية المتبادلة اثناءهاء» 

0 الإسباب الحنسية . ومن بين ل الإاساب التي تيسر لنا الاطلاع 
عليها » عدم التوافق الحنسني سنن بين الزوحين عدم اث سباع الرغبة الحنسية لاحد 
الزوحين » الشضعف الجنسي » البرودة الجنسية » الإنحراف الجنسي » المرض 
الجتنسى . 

تعكس هذه اللائحة من الإسباب الإهتمام المتزائد الذي تمنحه » الروجة 
خصوصا ؛ لقضية 000 الدنسية في اطار الزوا جَ ٠‏ لقد كانت الزوحة 
تقضي حياتها دون ان ن انر فع صوتا 0 معاناتها الحنسية »© أو عدم حصولها 
على ما ببيحه لها الزواس شرعا » فتسكت خوفا ؛ أو خفبية الففيحة ا القمع 
الرجالي . وأصدحت اليوم »: أكثر حرأة ذ الس حقو قها الحنسية ©» وفى 
تحدي الرجل وتهدرد « 7 مر باه الجنسي » 


ورك أن عله لابه لاعن كل 1 سا النساء وقثاته » وام تخرج عن 

اطار الزواي والعلاقات الحنسية المشروعة » فاننا ترى فيها مؤشر ١‏ يسنا من 

مؤؤشرات التحول في طبيعة العلا قات الزوحية ٠.‏ لقد أصيعح الزوحان اكثر وعيا 

. لحاجاتهما الحقيقية ؛ واقل ميلا لطمسسها و قمعها وتموبهها » حتى ولو كانت 

طبيعتها قثن لفطا )أو تمق اثارتها من الممنوعات الاجتماعية . وفي هذا كله 

دليل آخر على التطور الجوهري الذي اصاب الزواج : فتحول من ثسأن اسري. 

أو فثوي أو طبقي 14 ليبح شأنا فرديا وتَخُضو اضيا ” قل 01 شيع ليتاثر بعدها 
بالعواملٌ الأخرى . 

كما ظهرت الن العلن كتانات ومعالحات ذات طابسع اجتماعى »؛ توحهت 

الى الرأي العام وعالحت موضوع الحباة الجنسية للزوحة العربية )١(‏ على وجه 


» دبسف المصري » الماساة الجنسدية 1لمرأة ذى الشرق العربي ©» روبر لاقدون © بأرسسن‎ )١( 
, ) الفرنسية‎ ( 5 
د. سلوى الخماش » المرأة العربية والمجتمع القابدي المتخلف » مكذبة العالم امثالث » دار‎ 
. الحقبقة » بروت » ؟لاؤآا‎ 
د. نوال امسعداري» المرأة والدونس» المؤسسسة العرببة للدراسات والنشر » بروت ؟99ا.‎ 
د. ذوال السعداوي », الانثى هي الاصل » المؤسسسة العربدة الدراسات والنشى » 6 سرونته‎ 
© الحذطد‎ 
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الخصوص » وجاهرت بالمناداة والمطالبة بالحقوق الجنسية المشروعة للمرأة » 
ومساواتها التامة مع الرجل في هذا الميدان . ولم تكن هذه الادبيات لتنشر ©» 
وتستقمل بالترحيب ؛ وتلقى اهتمام القطاع الواسع من النساء »© لو لم يكن 
طرحها بعكس الاهمية المتزايدة التي تحيطه بها » ال الذي ينتابها بسبب 
شر وط حياتها الجنسية ٠‏ 
للاسرة وتعلقها بالاوهام 3 0 2 010 الى 
طبيعة الذهنية العربية عموما وانغماسها في الجهل وتأثرها بالظروف المادية 
أأحيطة بها. 

لقد انتشر العلم > رغم انه لم بصب كافة الفئات الاجتماعية » وام يحدث 
التطوير اانشود في الذهنية العربية » آلا انه بدا بساهم عن طريق الات 
المتنورة من المجتمع 2 بادخال و سلج نما نماذج جديدة من العلا قات سين الزوجين 
تتألف من مز بج من الاحترام والاعثراف بالمساواة وتخالطها آثار من العلا قات 
القديمة التقليدية . 


نقول ان الإاسرة العربية لم تتخلص من كافة قيودها السسلفية » الا انها 
تمكنت من احداث خلل فيها ادى الى خلخلتها وليس الى زوالها . والعادات 
الجديدة تسري وتنتشر عن طريق العدوى الاجتماعية لا عن طريق الاقتناع 
والتطور . 

وحتى تزول أسباب تخلف الذهنية العربية ؛ ستبقى الاسرة العربية 
ميدانا لبروز الظاهرات المتناقضة فيما بينها » غير المنسحمة من ناحية مضمونها 
وعناصر تشكلها . فلا زالت منتشرة ظاهرات الاعتقاد بالحسد وصيبة العين » 
وتأثير الكائنات غير المرئية » في معظم البنيات الاسربة حتى في أوساط المتعلمين 
من أفرادها . 

وتقود الفقرات السابقة الى الكشف عن تحول سيط أصضصاب السلوك 
والتصرفات المتبعة في الاسرة . فلم بعد الطوق محكما حولها » ولا على 
عناصرها . لقد غادر الناس مواقعها الفديقة التقليدبة » وبداوا البحث عن 
6 اجتماعي جديد في ظل الاوضاع المستحدة . ولم بعد الثبات السلوكي 

ي عليهم تصر فاتهم 04 بل دفعتهم مصالحهم الى تغيير مواقفهم . 

ولعل البرفسور جاك بيرك كشف عن الدور الجدبد الذي بلعبه 
الدين في حياة المسلمين والاسر » بعد كل مااصاب المجتمعات العربية من 
تحولات اثفرت على طبيعة الولاء الدبني وعلى درجة الالتزام بصورة 
00 والسلوك التي رسمها للمؤمنين به والزمهم بتكرارها . بقول 
بيرك : « التجا الدين الى الضمائر والافئدة » ليلعب دور حارس ليلي » .)١(‏ 
ل ل سي ام اك ركابكه 6 


لق جاك برك » القواعد والقيم في الاسلام المعاصر » نشره جٍ. ثارنيه » دآر دأبوه » باريس 
كثؤةا > ص 7م ٠+‏ 


111 


والتصرف على هواهم دون رادع أو تأثر برقيب . فلم يعد ينبع من ذواتهم » 
وحيل بينهم وبين التعبير بعفوية عن صورة التكف الجديدة مع الشروط 
الجديدة للحياة . 
ويجحب ان نميز بهذا الصدد بين مغادرة المواة قع التقليدية فيما خص بانماط 
الحياة ؛ والعادات وبعض التقاليد ١‏ اقامة الوالد] النبوية » اقتفاء آثار النبي 
الافتقادي. .على تقليد السيلف. فيما اذهيوا' اليه ( الانيان توجوة الكاثات 0-6 
المرئية » اعطاء التفسيرات نفسها لبعض مظاهر الحياة ؛ عدم تجديد التعاليم 
الدينيه ؛ مقاومة تجديد التفسير لبعض الظاهرات الدينية ) . وبتعبير آخر طرا 
تحول علئ السلوك التقليدي العملي فتم تركه واهماله : بيئما استمر التيدسك 
تالسلوك التقليدي الإعتقادي فنعزز . 


. ويكثدف هذا الواتع عن الاتقسال الد سيام بيسين الناحيتين الاعتقادية 
والد.لكية في حياه المواطن العربي 


الظاهرات الاسرية الجديدة 
تآخر السن عند الزواج 


ن الظاهرة البارزة على حسعيد الزو اج في الاقطار العربية اليوم : هي 
تأخر 0 م الجنسين ل الاقدام على الز و ٠.‏ فم ففى القاهر 0 ب معدل 
56 الشاب عند الزواج (5) سمئة و(1925) سسنة اله للنتاة 0 أما 
في دمشسق فان ( 5٠‏ ) من الرجال يتزوجون قبل بلوغهم الثلاثين و( هع/ ) 
من النسماء يتزوجن في ثفن السسن )١‏ : في حين يتراجع معدل العمير عند 
الزواح الى ( ١ ١‏ سسئسة بالنسبة للديروتي 4 وزه4؟؟ ) سئة للفتاة 
البيروتيه (9) . 


ضبط النسل ومعدل الولادات 


لقد بدا حجم الاسرة يهبط عدديا بالنسبة الى ما بلغه سابقا » بعد ان 
ثم التأثير على معدل الولادات بطريقة او باخرى . نفي دمشق تبلغ نسبة 
معدل الولادات (14]) بالالف » وترتفع الى (4947) لكل الف من السكان 


)١(‏ آميرة دسبوني »© الاسرة المصرية » دار الكتاب المعربي » القاهرة 1556 2 ص 59)سده) 

(0) د. صفوح كير » دمشق » منشورات وزارة الثقافة » دمشق 1556 », اللمجدول رقم 186 » 
ف © 

() المؤلف 2 سسبق ذكره »)ا ص 1١68‏ . 


نلق )1غ( 


في القاهرة )١(‏ . وتهبط الى (045؟) لكل الف من سكان بيروت (؟ا) . 
وانعكس هدوط هذه النسدب على حجم الإسرة فأصبحت تضم (لكسم) 
ابناء فى القاهرة : (ه]) ابناء في دمشق : (اس)]) أبناء في بيروت 


تقهقر الزواج المتعدد 


ان نسدبة (48/ا/ ) من عقود الزوا ج المعتودة في القاهرة كل عام » هي 
زواج ثان (9) . ويبلغ عدد الازواج الي المتزه وجين من اثنتين حسب 
أحصاء )١95.(‏ : /9ا5١)‏ الفا © وحسرب دراسة حديثة (؟» ©525/) من عموم 
الازواج (1)8. 

أما نسدنية الزواج الثاني في دمشق فلا تتعدى ( ١ا/‏ ) من الزيحات 
المعقودة سمنويا » و( 45؟/ ) من المتزوجين السوريين هم ثنائيو الزواج (6). 
وفي يروت تكاد لا تذكر نسنية الزواج المتكرر ٠.‏ 

وعلى العموم : يسجل اتجاه تقهقري بالنسبة لظاهرة تعدد الزواج 
فمعد ان كانت سارية » وقاعدة متبعة في كل الإوساط الاجتياعية العر دية 3 
تدراخم حت 'تكاد. تبني فى البنان. . : 
ظهور الزيجات المبنية على الحب المتبادل 


رغم ل ان الشاب او الشابة المصرية لا يقدمان على الزو اج الا يفسسد 
موافقة واي في كثير من الاحيان 03 ويضحيان بحيهما او باختيا, رهيا” غسي 

1 ارخاني: وحشئ لا يخرجا على طاعتهم » (1) 4 فان نسسبة تب 
(1؟/) من الزيجات بنيت على اساسس الاختيار الشخصي المباشير ٠‏ وكان من 
بينها ( /2٠.‏ ) من الحالات تم فيها الزواج على قاعدة من الحب المتبادل 197 . 
واضسح من هذه النسدب ان دور الاهل 4 هو دور شكلي < بتعدى الموائقة 
اللفظية »؛ أو « مباركة » اختيار الابئاء . 

بمهد تعاأ, رف الجنسين 3 فى الجامعات ومراكر العمل : لفرجدن تمتنادل 
الأعجاب :و القواطف ٠.‏ . وعديدة 0 الحالات التي انتهت بالتفاهم والاتفاق على 
الزواج ٠‏ سسواء كان ذلك في دمشق أو في بيروت . اذ تتكائثر الزيجات المبنية 


, د. صنوح خير » سسبق ذكره » ص ؟؟؟‎ )١( 
. 1!559 الاخصاءات المسزوية » الجواز المركزي للاحصاءات » القاهرة‎ 

(9) المؤلف » سبق ذكره م ص 0168. 

(؟) آميرة بسيوني ؛ سببق ذكره ») صن 46 ,. 

(؛) د. صلاح المدين عند المتعال ©» أثر التغبير الاجتماعي في بنساء الأسرة المصربة ,» القاهرة 
١لاؤا‏ ي» ص كلا؟ . 

(0) د. صفوح كير » سدق ذكره »ا ص .19 . 

(<) سناء الخوكي »© التغبير الاجتماعي والمتكنولوجي واثره في الاسرة المصرية بتائيا ووظائفيا » 
المقاهرة الإ15ا » ص ؟5؟ . 

(0) نفس المصدر »؛ ص .8 © جدرل رقم 18 . 


شف 


عل الحب وانسجام الاذواق وتوحد الارادتين وتنتشر خصوصا في اوسشاط 
الطبقات الوسطى المثقفة )١(‏ . وقد يسبق هذا الزواج الخروج المشترك 
ببعض الترهات والمعاشرة قبل الخطبة ٠‏ ويتم ذلك كله بسرية تامة + اما 
اهل الشابين فيقتصر دورهم على الالتقاء » وتبادل المجاملات . وقد لا يتم 
في الزيّارة اي اعلان مباشر عن غايتهما » بل يعمد الاب والشابة الى 
تبادل بعض الهدايا بحضور اقربائهما »© للتدليل على خطبتهما . فيتحول بذلك 
حضور الاهل الى مجرد اجراء أو خطوات شكلية ليس آلا . 


الزوجة العاملة 


كان ينظر الى خروج المرأة من بيتها نخلرة اسسدتفراب وعدم ارتياح » 
مهما كانت الاسباب . فتششدد الازواج في منئعها من ذلك والحوا عليها وجوب 
طلب موافقتهم 4 وابلاغهم المسيق عن نيتها كليا ارادت مغادرة المسكن 
الزوجي . كان الزوج دوافق او لا يوافق على ذلك الطلب . أما اليوم » وبعد 
ان اشتدت الضغوط الاتتصادية على الاسرة ؛ اخضطر الازواج الى الموافقة » 
اين على مقائرتها الددل .الى سوق لتشتري يفعض الحاجات: + وأنما 'الندئ 
المصنع او المكتب او الوزارة » لتمضي فيه بضع ساعات ؛ تقوم خلالها بعيل 
مهذي او نشاط صناعي او غيره . 

هكذا! نصادف (954415/) من الزوجات يمارسن في القاهرة عملا خارج 
منازلهن (؟) . اما في دمشسق فلا تبلغ هذه النسبة اكثر من ( /1١6‏ مجن 
الزوجات . وبالنسبة لبيروت ؛ ترتفع نسبة الزوجات العاملات الى اكثر من 
(ه؟/) من مجموع المتزوجات . وبحساب آخر تبلغ نسبة الزوجات 
العاملات الى مجموع عدد النساء في بلادهن © (46لا/) (9) ولمءهما (؟) 
و(65١؟/)‏ (ه) في دمشق والقاهرة وبيروت على التوالي 8 

وزاد هذا التطور من سوء اوضاع الزوجة على وجه العموم . فرغم 
انها اصبحت تشارك في تأمين مدخول الآسرة الا انها لا تشارك الزوج في 
نشاطاته الاجتماعية خارج المنزل . فائناء وقت الفراغ © ما زال الازواج 
يعمدون الى ترك زوجاتهم يقمن بالاعمال المنزلية » ويخرجون بمفردهم 
لزيارة الاصدقاء » او التنقل بين المطاعم والمقاهي ؛ والزوجات محرومات 
من كل ذلك »© يقمن بمفردهن بالاعباء المنزلية اضافة الى قيامهن بالعمل 
المهنى . ولا تستثنى مسن هذا التصرف الا ندبة ضئيلة من الازواج 


. 16. المؤلف » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(؟) سناء الخولي > سبق ذكره » جدول 5 » ص الا؟ . 

60 د.ء صفوح خير » دمشق » سبق ذكره » ص 5397 ٠.‏ 

(6) د. عبد المعزيز رفاعي »© التطور الاجتماعي للشباب المصري » وزارة الشباب » القاهرة 
الاذا 2 ص 58 . 

(ه) مديرية الاحصاء المركزي » المقوى اللمعاملّة في لبئان » الا9! 2 ص .؟١1‏ . 


يفف 


المصريين )١(‏ . 
أما نتائج ملاحظاتنا عن الوضع في سيروت ودمشسشق فتحعلنا تعتقد ان 
عمل الزوجة مضافا الى تعلمها وثتافتها كانا سبيين مباشرين لتكتشف 
دواسطتهما قدراتها وذاتها وشخصها . واصبح يلاحظ عندها شعور عبيق 
بالاستقلالية » وحساسية مرهفة تجاه كل ما من شأنه ان يخدثشن هذا! 
الشتقور ... تقوفت علي اميض الطاجة. الترومنة .عليها لروجها . الاانان 
هذ! الاخير لم يتنازل عن سلطته عليها . لذلك تنش من حين الى .آخر 
: نزاعات بفعل تصادم النظريتين» ويثمو صراع صامت في الاعماق 4 ونتيحة لكل 
هده التحولات الت تلزنا على طنيعة الملاتة بين الزوحين وما يزافقها مني 
نزاعات وبروز المتاعب الزوحية » يخيل الى عامة الشمهب » ان ممارسة 
الزوحة للعمل هى سبب الاشكالات الجديدة © فيقفون تحاهيةه موقفا 
عدائيا . لواف ن العمل قد قد طور شخصية المرآة 4 وحعلها تكتشدف تفسسها 4 
وتشعر ابائها ا منج ومفيد © وانها تستطيع ان تحابه الحياة » ولو 
أاضطرت الى الوتوف بمفردها 7 فاكتسبت الجرأة لان تقول لاا وان تخرجح 

على وجهات النظر التي لا تتفق معها . 

فالعمل بحد ذاته أصبح عاملا يفجر التناقضات والصراعات الكامئنة 
والموجودة أصلا بين الزوجين . فمن الخطا مواجهة عمل الزوجة واعتباره اصل 
سحت لي ارود 7 صو 5 حي دراك ٠‏ فبالتقريب بينها» 
وتذويبها » أو العمل على تكاملها وتدامجها او بتفهمها في اصعب الحالات ) 
تزول تلك الاسباب وتختفي الى الابد مظاهر النزراع 7 0 
تعديلات على اشسكال أنحلال الزوحية 

يعتبر أنحلال الزوجية من الظلاهرات الحديثة فى الاسرة العربية . ولكن 
هناك عدة تحولات طلرات على هامشها ٠.‏ وشيل تعدو كوا د يو اران 
ا ا ع في القاهرة هي ( ه حالات بين كل الف من 
السسكان ٠‏ وتهبط هذه النسسبة 7 النصف (ه؟5/ ) اذا حسنت بالنسية 
مصر 3 زفق وهي اعلى نسبة طلاق في العالم ( ا واذا - تسدبسة 
الللاق الى الزيجات السئوية نجد بانها تسناوى (+57971/ ) من اعلا 2 
اما في دمشق فتبلغ ١‏ ١+؟‏ حالة طلاق بين كل آلف من شكاق هذة الدينةة) زيم 
و١‏ الاءء. ابالالف . ن سكان سسورية بأجمعها . اي انها تصل الى (18/ر ١‏ من 
الزيجات المعقودة (ه) . وفي بيروت يسجل الطلاق نسمبته الدييا » اذ يبلغ : 


. 5.9 سناء الخولي ©» سدبق ذكرهة 2 ص‎ )١( 

(؟) أميرة بسيوني © سببق ذكره »ء ص 55 ولهُم.١‏ »© حدول ركم ١‏ . 
(؟) المصدر ئفسه 2 ص 28 و8.! »2 جتول رقم 01 . 

()) د. صفوح خير » دمشبق » جدول رقم 16 2 ص 568 ,. 

(ه) المصدر السابق » ص 555 » 7؟؟ . 


ليف 


( +3.. بالإلف اذ! حسسدت نسييته الى مجموع السكان ) . و(5١٠)‏ بالالف اذا 
حسبت نسبته الى الحمسلمين فقط ور /١14‏ اذا حسيت النسدبة الى مجموع 
ل 
عفود الزواج السنويه 01١١‏ . 

أن النغيرات النى حصلت لا تطال مبدأ الطلاق نفسيه ٠‏ فالتسيب الواردة 
:عاد دواحّد ل 


ن هذه ا:طأهرد مسستمره ومنتتارة في الإقطار العربية كاعس سه 
دددوره منفاوته . 


3 توس هسب‎ 0" >: 5 5 ١ 
٠ ما الجديد فهو بروز ثلاث ظاهرات فرعية تنعلق بانحلال الزوجيه هي‎ 


أ ان نسسبة كبيرة من حالات الطلاق او المخالعات نتم تسل الدخول 
الشير عي ٠‏ اق الزواج الفعلى 5 
ب ل ان اكئرية حالات حل الزوجية تتم عن طريق المخائعات رالايراء ٠‏ 
جح ل اسبح حل الزواج ظاهره نسائية . 
ويحصل حاليا ٠.‏ ان ينهي الطرفان علاقتيما ٠.‏ قبل أن يباثشرا تع جد 
بالزواج . اذ يكتنشف احدهما اثناء فترة الخطبة وبعد عقد القران ٠‏ انه لا 
يتسجم مع الحذرف الآخر 0 ومما لاا نمك فيه أن هذه اللاهرة هي ظاهر” صحية , 
فمن المستحسن ان يفشل مشروع الزواج قبل ان يبدا من ان يفشل بعد ان 
برخسصسب ودثمر اولاد! . فتتسع دابرد نتائجه السلبية ٠.‏ خصوصا تلك المتعلقه 
بانعئاسيانه على الاطفال . ذفترة النعارف والخطبه اما أن تقرب أو ان 5نفر 
الزوجين ٠‏ ونرز حاليا عادات جديدة . تبيح للشدبان التعارف ٠‏ حتى قبل 
الحاية العليه د ما ليرت بوادر النجاح لهذا المشروع والزواج اعلن ٠‏ 
وال سرف الائنان النخلر عنه ٠.‏ دون ان يثيرا بعقده ثم بحله الاقاويل والجدل 
56ظ الاسياب الي دفعته الى هذه النهاية 5 


وبالدسيه للنحول الثاني هناك ما يقارب (17.0/ ) من حالات حل 
الزوجية بطريقة المخالعات والابراء ٠‏ اكان ذلك قبل الدخول أو بعده ٠‏ مع 
وحود الإبناء او من دونهم . فالواقع يشير الى ان الزوجين يتفقان على وضع 
نهاية لزواجبما ٠‏ دون التقيد بالعقد السابق ٠.‏ لجهة الحقوق والالتزامات الماديه 
المترتبة عليه من مهر او بقية النفقات . وحل الزوجية على هذه الصوره يعني 
انهاء الزواج على حساب الزوجة ؛ بتنازلها عن قيمة المهر المؤجل الذي يتوجب 
لها على الزوح . وفي السابق كان الحل لا يأتي الا عن طريق الرجل نظرا 
لحيازته حق الطلاق وحصره به . والزامه بدفع كامل قيمة المهر المذكور . 
مبعد ان تكرسن الاتجاه لادرانه من الاعباء المترتية على حل عقدهة 
الزوجية . اسبح يتساهل مع الزوجة ويشركها في تقرير وضع حد للزواج » 
فياتى كنتيجة لقرآار مشترك يتحمل الطرفان مسؤولياته ٠‏ 
اما عن نقطة التحول الاخيرة » فهى أن غالبية طلبات التفريق المقدمة 
الى المحاكم » وكذلك المخالعات والابراءات » وحتى حالات الطلاق »© تتم بمبادرة 


٠, 1. المؤلف » المصدر المذكور سابقا » ص‎ )١( 


خف 


اسساسدية من جاتب المراة ٠. )١(‏ ْ 
مطسين الزواج واستمراره هو في الواقع بيد الزوجات . 


ظاهرة الزواج المختلط 


مع يونا اترتيوي الدائزة الع مركن اللشسات أن يرحت فستهامن ترين. 
فالتغيرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي طرأت على اسنس المجتمع جعلت من 
المستحيل الابقاء على عادة الزواج من الاقارب الادنين » والانغلاق على الذات 
ضمن الدائره العائلية وحدها . فالانفتاح الاتتصادي » واتساع السوق 
البضاعيه النقدية ٠‏ وثسمولها ٠‏ وضربها للحواجز داخل المجتمع » ادت الى 
نوحيد ذلك المجتمع والى نشسوء علاقات تتجاوز الاطر الاجتماعية ‏ الاتقتصاديه 
السابقة . 

وكان مسن نتيجة هذ الانفتاح ٠‏ وتوسع دائرة التبادل التجاري 
والاقتصادي ٠‏ ان قوضت اسسس.ى عادة الزواج من الاقارب ٠.‏ فحيث تم هذا 
التحول على الصعيد الاتتصادي انعكس على وضع الاسرة 3 وأصبح بمقدور 
الشاب ان يختار زوجة من خارج عائلته » أي لا تربطه بها آية روابط للترابة 
قائمة على صسلات الدم . بينما « استمر حصر الاختيار للزواج من ضمن العائلة 
نفسها في الاوساط المحافظة : ذات التكوين العشائري غالبا . وميا لا شك 
نيه . ان عمليات التغيير الاجتماعيه الجارية الان » ستذيب الكيانات العشائرية 
وسددؤئر على هذه الظاهرة حتما » (]) . 

واولى خطوات الاختيار خارج نطاق العائلة اتجهت نحو الاسر التي تجاور 
اسره الاب في السكن . حيث حوفظ في هذه المرحلة على شرط تجانس 
انتماء الاسرتين ألى طائفة واحدة . فالشاب المنتمي الى الطائفة السنية كان 
مضطرا لاختيار قرينة سنية » والشيعي من الشيعيات ... وهكذا 
فالاختلانات المذهبية والاعتقادية والفقهية بقيت حاجزا اجتماعيا صلبا اعاق 
حصول أختيارات زيجية من بين الطوائف دون تميز . وبدات مرحلة جديدة » 
أثر نوطد التغيرات في الاوساط الاجتماعية واصابتها للطبقات الوسطى فى 
الخمسسينيات : فشهدت تلك السنوات موجة تزاوج بين السسنة والشيعة © في 
الاقطار العربية ؛ خصوصا في تلك التي تتساوى فيها الطائفتان المذكورتان 


(1) تقدمت اللزوجات في لبنان بما نسبته 46 بالمئة من دعارى المتفريق » وم/ بالمئة من دعاوى 
المخالعة والادراء » و.؟ بالمئة من حالات المطلاق لتثبيت وقوعه . وبلغ المعدل الوسطي العام 
لجبيع الحالات 660ل بالمئة , 
المؤلف : ظاهرة الطلاق في المجتمع الاسلامي » من خلال الدعاوى المرفوعة آمام المدكبة 
المشرعية في بيروت »© مركز الابحاث في معهد المعلوم الاجتماعية » بروت .150 2 ص 29 . 

() الشبخ محمد مهدي شسمس المدين » نظرة الاسلام الى الاسرة في مجتمع متطور 2 في كتاب : 
الاسلام وتنظيم الاسرة » الدار المتحدة للنشر » بروت 1917 )ا ص 159 . 


لكرفا 


عدديا . واسسمرت بقيه الاقطار لنحافظ على مبدا الزواج بين أفراد الطائفه 

وحيثت تعمقت نلك التغيرات الاجتماعية ٠‏ وترسخت تلك التحولات 
الاقتساديه بعد ان رفعت ثهانيا العوائق ذات الطابع الاقتصادى عن السوق 
النقدي الموحد للمجتمع ٠.‏ فان تطورا جديدا أصاب العادات المتعلقة بالزواج ٠‏ 
منجاوز الاخديار نطاق الطوائف الآاخرى المتفرعة عن الدين نفسسه » ليطال 
افراد! ينتمون الى حلوانف تنتمي الى اديان اخرى ٠‏ كالمسيحية واليهودية . 
فبرزت ظاهرات الزواج المختلط )١(‏ متحديه كافة اشسكال الضغوط الاجتماعية: 
ومتجاوزة اتار المقاطسه العائلية التي اثارتها . وما لبثت الموجة الاحتجاجية 
ان حفنت نتشجع آخرون للسير على الطريق نفسه 5 

وتلقت ظاهره الزواج المختلط المحلي دعما تعزيزيا خارجيا بعد ان شاعت 
في العفود الاخيره ٠.‏ عاده الزواج من اجنبيات ٠.‏ خصوصا في اوساط المثقفين 
الدين تلقوا علومهم في اوروبا واميركا ٠‏ 

ورافقت هذه الظاهرة بعض النتالج السلبية على الصعيد الاجتماعي ٠.‏ 
فنتيجة لمظاهر التخلف البادية في مختلف أوجه الحياة في وطن الزوج ا منتمي 
الى أحد الاقطار العربية » يندفع الى الالتصاق بالمفاهيم الغربية للحياة ء 
وستعد عن العادات والقيم ونمط العلاقات الاجتماعية المحلية . وقد أدى هذا 
الوضع بكثيرين الى احد أمرين : أما الى ان يغادروا بلادهم الى بلاد زوجاتهم ؛ 
واما ان تغادرهم زوجاتهم عاندات الى بلادهن ٠.‏ هذ التخبط في الانتماء ٠‏ 
ديني محدد أو أي انتماء وطني مميز ٠‏ 


فكرة الزواج المدني 

غير مسلمات ؛ مع تيار داخلي في بعض الاقطار العربية ( لبنان وتونس ) بدعو 
الى اناحة الفرصة أمام الذين لا يؤمئنون بدين معين كي يتزوجوا زواجا مدنيا 
متجانس غير طائفي ؛ ينصهر فيه المواطنون عن طريق اتاحة المجال امامهم 
لتجاوز الانتماءات الطائفية » اثناء اختيارهم لاقرانهم . وواجهت هذه الدعوات 
معارضة حادة ولا تزال . فرجال الدين يجدون ان الزواج الماني يتيح ويمككن 
الملمة من الزواج من غير المسلم » الامر الذي يعتير محظورا من وجهة النظر 
الاسلامية . كما بجرد عقد الزواج الاسلامي من ألفاظه المخصوصة التي لا 


(1) تبلغ نسبة المتزوجين زواجا مختلطا قرابة م بالمئة من مجبوع عقود الزيجات المعقودة 
سنة 1958 في بروت ٠‏ 
المؤلف » ظاهرة الظلاق في المجتمع الاسلامي » ص 1١٠١‏ ,. 


تثرف 


يكتسب العقد صفته الشرعية من دونها ([) . 

والواقع ان اقرار الزواج المدني يحدث تغيرات جذرية في توزع السلطات 
في الاقطار العربية . فسلطة رجال الدين فيها » لا تزال تحافظ على زخمها 
وحيويتها » يسبب امساكهم بسلطة التقرير والبت والنظر في قضايا الاحوال 
الشخصية للمواطنين . فاذا ما أقر مبدأ الزواج المدني فانها ستؤول حتماء 
أو,قسم اكبير منها ٠‏ الى السلطات المدنية الوطنية الموحدة ؛ ويزول جزء من 
هيبة رجال الدين وتقديرهم الاجتماعيين . 

وكذلك يقف السسياسيون معارضين لهذا الميدأ » لمعرفتهم ان تطبيقه 
سيلفي العامل الطالفي ٠‏ الذي لا زال يعتبر في معظم الاقطار العربية »؛ محركا 
لعواطف الجماهير ٠‏ يمكن استغلاله سياسيا » لتحقيق المكاسب الضيقة 

ومع ذلك » يشيع الزواج المدنئي » ممارسة وفكرة . اذ تشجع بعسض 
المؤسسسمات (؟) على ممارسته وتعمل على نشره : كماان بعض الاحزاب 
العلمانية أدرجته في مشاريعها وجعلته من بين مطاليبها وفي برامجها المرحلية: 
وتسعى ألى نشره في أوساط الجماهير كفكرة وكمطلب . 
آفساق مستقيلية 

نظر البعض الى هذا التطور والى هذه التحولات واطلق عليها حكما 
معياريا » واعتبر تلك الظاهرات مؤشرات تظهر بموضوعية تفكك الاسرة 
وسيرها نحو عدم التكامل . بل لقد اعتبرت بعض الجماعات الابديولوجية» 
ورجال الدين ان حدوث هذه التغيرات يدل على حدوث نحول اساسي في 
الاسرة » وعلى تدميرها . 

ويقدم حجان شتوتزل وصفا لايديولوجية هذه الفئة فيقول : « ان الفكرة 
الشعبية عن التغير في النظام الاسري لا تنتج فقط عن اجراء مواجهة بين مثالية 
أخلاقية هي على درجة أو اخرى من السمو » وواقع محزن بشكل أو بآخر ٠.‏ 
انما هي تتوقف على صورة الاسرة التقليدية التي تشعر بعض النفوس بحنين 
شديد أليها . وتقوم هذه الصورة » في جزء منها على الظواهر التي تكون 
ميئولوجية في جانب كبير منها » بمعنى أن التراث الذي حملها الينا هو تراث 
منتقى بالفعل. ا 

والمجتمع الذي تلائمه الاسرة التقليدية ونفكر فيه » هو المحد 
البرجوازي في عصر ما قبل التصنيع أو التمدين «105وقتاروط110» ونماذج 


. 586 الشيخ محمد مهدي شمس المدين » سبق ذكره »ا ص‎ )١( 

(؟) أن الحزب الديمقراطي المعلماني في لبنان » يمح مساعدات مالية للراغبين في المزواج2» كي 
يتوجهوا الى قبرص ويعقدوا فيها زواجهم امام السلطات المدنية . ويجبر هذا المواقع 
المحاكم المحلية والعربية عموما » على النظر في القضايا المستجدة على علاقات المزوجين 
العاقدين لزواج مدني » على ضوء نصوص القوانين المدنية وحدها . 


يفف 


السلوك المنمطة « هوؤونزه:ف8 » ألتي تبرز فيها هي النماذج والقيم التي لا 
يوجد حارجها سوى الفوضى الاخلاقيه ٠ )١(‏ 

ولا شك ان هناك دلالات كثيرة على وحود تغييرات عميقة . وخاصة تلك 
التي تنم عن عدم التكامل + بمعنى اشكال التكامل داخل الاسرة الواحدة . 
فبدءا من أوائل القرن التاسع عشر اتعكسنت وضعية الارض القانونية التي طرأ 
عليه التعون والتمد يل 2 على البساءالتداملي ولحي الرابع للابرة © ويع] 
يبدب فيها التفكك . 
١‏ ويجباالن تنه النطلة من جيل اشرب مي عا لط الاب المركزية 
وحدها 34 الن ظهور لادوار مستقلة للابناء ولتنعريز دور الامء على انه انتقال .من 
علاقة تبعية جميع اعضاء الاسرة للاب ؛ صاحب الحق الالهي بالطاعة والسلطة 
فيها » الى علاقة حوار أو تعاون متبادل في جو تسوده المساؤاة بين ن الاقراذ . 

ويرى البعض ان هناك انحلالا : ولكن عالم الاجتماع يلاحظ ان هناك 
تعديلا في طبيعة السلطة الابوية 3 وظهور مضمون وبعد عاطفيين للحياة 
الاسرية 4 وأزدياد سلطة الام داخلها ٠‏ وتظهر أكثر دلائل هذ١‏ التغيير وضوحا » 34 

في الظروف المادية لحياة الاسر في المدن الكبيرة » وبالتدريج في المناطق الريفية 

الإأخدة في التمدين . 

مما لا شك فيه أن كل تغير اجتماعي يثير دائما قلقا وأسفا » خصوصا 
في تلك الاوساط الني د#ؤمن لها استقرار الوضع واستمراره شعورا عميئا 
بالامان 5 فالتغير سيجعلها منزوعة السلاح لمواجهة الواقع 00 على البحث 
اعادة النظر بكافة القِيم التقليدية 3 والنتيجة 0 الانهيار لا ع تفل الحياة 
المادية فقط ؛ بل انه يطال رموز الماضي » ومستودع دلالاته ٠:‏ التي تستخدمها 
هذه الفئات لتحقيق توازناتها الحالية » ومن هنا تكتسب الطابع المحافظ . 

وشعكس هذا الاتجاه بو ذ وجح على المستوى الاسري : © ولعيسرل عن 
نفسه بالاعتقاد المنتشر بصورة كاسحة بأن الاسرة يجب ان تكون نقطة مستقرة 
وثابتة بالضرورة في مجتمع بشهد تحولا مستمرا ٠.‏ 

لكن ما بحصل هو العكس »؛ اذ تظظهر كافة التحولات وكأنها تتجه لتفريمع 
الاسر واحدة بعد واحدة من اسباب وجودها ‏ منظورا اليها من زاوية 
تقليدرة محافظة وتبدو كأ بنيائها قد تصدع و في العالم المعاصر المحرد من 
الانسانية ٠.‏ ازاء هذا الوضع تبدي هذه السدفات مخاوفها » وينتابها رعب 
غلي مبرر ٠.‏ 

ان هذه الاعتقادات ليست سطحية فقط » بل مغلوطة من الاساس . 
فتعديل وظائف الاسرة ©» وبروز ظاهرات جديدة في نطاقها »2 وتغير بعض 
11 قم0 2052 و16 قصمل قامعسيعع صقطه معنب[ .51061261 مقعل (1) 
,2 .111110 .60 ) . والنصدة هآ سناع و1066 05 010576311م86 . 1 

1954 ( . 


ازفف 


العلاقات المتبادلة فِني اطارها : بين الزوجين ؛ أو بيئهما وبين الاولاد » أو بين 
يم والابناء 2 ليس دليلا ولا مؤشرا على انهيارها وتدميرها كما يخيل 

ى البعض . فطاا ان القاعدة المادية للمجتمع تشهد تغيرات وتحولات 
0 9 فان لطر جد وحدة اجتماعية لا يمكن عزلها عن 0 
الوظائف الجديدة المناطة بها . وهي لن تختفي 4 ولن تدمر أو 0 
ستكتسب تامتاكزار معاني جديدة » لانها سمتبقى الملاذ النهائي والوحيد للفرد 


َ 
008 ش١‎ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت ٠‏ 
الرابط 
ده قار ممدووداي /داتمعل عمو خاءمد/ روما 


5 


ارك مو ا لني أدى أليها البحث ٠‏ نفسها كحقائق : لا بمكن 
تجاوزها لدى أبة محاو ل في درس 1 الر يا ان لضا ا 
عليها » أو المشكلات التي تعاني منها . 
ليست هناك أسرة عرء بية » اي نمط واحد شائع في العا! م العربي © بل 
هناك مجموعة اثماط من الاسر : بتوافق وجودها مع المعطيات المأدية والمعتقدبية 
والاجتماءية الخاصة بظروف كل قطر عربي وحتى داخل القطر الواحد ٠‏ فلا 
يمكن ان نتحدث عن الاسرة المغربية » او الاسرة اللبنانية» لان الفروقات المذكورة 
ما برحت عميقة وواضحة بين مناطق البلد الواحد 5 وعندئد تحد الاسرة 
المدينية في الاردن مثلا : جنيا الى حلب مع العشائر التي تقطن البادية فيه 4 
أو الاسرة الريفية الصعيدية ال جانب الاسرة القاهربة والاسكندرانية ٠.‏ 


والواقع : ان شكل بنية الاسرة هو الذي يفرز ويحدد أنواع المشكلات 
التي تعاني مها والتانا الراعنة الع راوها ٠.‏ وبالتالي » لا يمكن التعميم 
ولول "ان الاسرة في كافة الاقطار العربية على وجه العموم ؛ تواجه نفس 
القضايا ٠‏ 

لقد اتضح ان الاسرة الواسعة التقليدية مغلا » التي كانت حصيلة 
تطور العشيرة العربية » لم تعرف قضية اسمها قضية المرأة » لان مشاعر 
الوجود الفردي كانت ما تزال تذوب في الكل الاجتماعي الواسع المتجسد بفخذ 
العشيرة المتحولة بدورها الى اسرة واسعة . أما في الاسرة الواسعة المتحولة » 
التي اقتضتها ظروف بعض المناطق » نتيجة. للوظائف الجديدة التي بدات تقوم 
سا ل كر او و ارسي الي 
العائلية » وظهر تململ المرأة الصامت . ولم تطرح قضية المرأة » كقضية 


نارف 


خاصة ؛ الا مع الاسرة الزوجية النووية ؛ التي فرضتها ظروف تطور المجتمع 
الراسمالي . 

واذا عقيو اق ادا فيان عي قد اليك ا 0 
مسير 5 صير وراتها التاريخية : فان الاسر العربية المعاصرة لا م تنتمي بكليتها الى 
حفسة أ مرحلة بفينهاً من مراحدل غده المي ؛ بل تور على ناقه رازه 
ولذلك » ليس نادرا ان نلاحفل شيوع ظاهرات قد تكون ذات طابع اعتقادي ؛ 
او سدلوكي . 8 و قيمي »أو استهلاكي تنتشر ضمن هذه الاسر بصورة مشتركةةء 
رغم وجود فروقات بنيوية واضحة في تراكيب الاسر المشار اليها . فان أقنية 
الاتصال والتسريب ما زالت قادرة على نقل العاتر اث » المتبادلة على كافة 
اشكالها » التي لا تصل .الى المستوى البنيوي الذي يفقدها قاعدة وجودها. 

ورغم وجود أسرة عربية زوجية نووبة في بمض الناطق ؛ الا انه لا يرال 
بلاحظ شيوع الحذر والتحفظ ازاء اارأة وقضيتها » وهو موقف بكاد بجمعها 
بالاسرة اللدوية أو التقليدية الواسعة أو المتحولة . 

وبالمقابل 4 بكاد ابصبح استعمال الآلات والادوات. المنطورة تكبولوجيا 
الاسباب التي تؤدي بالاسرة 3 التمرق والانحلال”. 

ومهما يكن من أمر + فان أهمية ما قمنا به ( كال تواضع ) © تكمن 
برأينا » في ربط بعض الظاهرات بأشكال وانماط البئيات الاسرية التي 
تفرزها . فلقد أدت العودة الى التاريخ واستقراء معطياته المادية ؛ على 
مستكوواى قاعدة المجتمع 34 الى الكشف عن ظروف عملية بروز هذه الظاهرة أو 
كات اواو رقنا قميدة البو كلامز معيدة ولراك “لجس عر وات يفجن دلت 
انها بنت السساعة او من افرازات الظروف الراهنة . 

وفي راينا » ليس من سبيل الى نكران وجود التباين على المستوى 
الاسري في اقطار الوطن العربي ؛ ولا الى التنكر له » بانتظار أن تصل 
المجتمعات العربية نفس.ها الى درحة متقاربة من النمو والتطور المنسجم . 
ويبقى ان المشكلات والقضابا الور ل بل وتتكاثر باضطراد 4 وكلل 
خر في الحد من آثارها السسيئة » وتعميق الركائز الابحابية فيها » قد يؤدي 
الى ا العواقب على الصعيد الاجتماعي العام . 

58 الاطار العريض الذي رسمته الدراسة 50 ضمنه معظم المشكلات 
التي تعاني منها الاسرة العربية » على مختلف انماطها » يساعد في المستقبل 
القريب 6 'أذاءها توفرتك امكانات اجراء دراسات مقارنة بين اوضاع الاسر في 
بعض الاقطار العربية » على رسم سنياسة اسرية هدفها معالجة كافة المشاكل 
وقضاياها بشكل يؤدي: الى تقاريهًا واذابة الفوارق فيما بينها ؛ والحد من 
تأثيراتها المتناقضة والكابحة في معظم الاحيان 4 للنمو الاجتماعي العام في 
الاتطار المذكورة . 


هنذا 


يه 
7 


5 ١965 2» ب الاصفهاني ( أبنو 2000 » طبعة بيروت‎ ١ 

؟ ‏ انجلز ( فردريك ) . أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » شتوتفارت » 
اما . 

١‏ الاسبوع الاجتماعي 1 راسع فى - روت 4 الاسرة اللبئانية 4 منشورات 
الآداب الشرقية : ١56‏ . 

ارك سيو اموه ب الادوة المي ة دان لمات لسري قافر + 


815 . 
6 بلاشير (ر) ؛ تاريخ الادب العربي العصر الجاهلي ‏ ترجمة د ابراهيم 
كيلاني ؛ دار الفكر . 


كه 


البهي ( د. محمد ) ؛ الفكر الاسلامي عام المماصر » مشكلات 

الاسيره 3 ل ر الفكر ل رابلس حت لبييا الاؤا . 

/! س بيهم ( محمد جميل ) ؛ اارأة في حذ.ارة العرب » دار النشر للجامعيين» 
ديروت 5 

الجميلي (رشيد ) ؛ تاريخ العرب . بيروت ؛ 1١99/5‏ . 

4 ا ا استانشول » 1989 . 

٠‏ الحسيني ( علي / ؛ تاربخ سورية الاقتصادي ؛ دمشق © 1965 ها. 

1١‏ حطب (د. زهير ) ؛ ظاهرة الطلاق ‏ في المجتمع الاسلامي من خلال 
الدعاوى المقامة امام المحكمة الشرعية في بيروت »؛ مركز الابحاث فى 
جيه ترم الإجتماعية ‏ الحامعة اللبئانية ؛ يروت » ,/99[ . 

؟ 1‏ الخماشس ١‏ سلوى ١‏ : اأراة العرببة والمجتمع التقليدي المتخلف » مكتبة 
العالم الثالث : د ر الحقيقة . بيروت :19/9 . 

1 خولي م الإجتماعي والتكنولوجي واثره في الاسرة 
اللصرية » بنائيا ووظائفيا » القاهرة ؛ ١91/5‏ 5 

14 - خير ( صفوح ) » دمشق » منشورات وزارة الثقافة » دمشق )2 ٠ ١919‏ 


ينذا 


ها دوري ( د. عبد العزيز ) » مقدمة في تاريخ صدر الاسلام » المطبعة 
الكاثوليكية » بيروت » 155١‏ . 

1 رفاعي ( د. عبد العزيز ) » التطور الاجتماعي للشباب المصري © وزارة 
الشباب » القاهرة » 15/5[ . 

/ا١‏ - بدران ( د. ابراهيم ) : وخماش ( د. سلوى ) ؛ دراسات في العقلية 
العربية ‏ الخرافة » دار الحقيقة » بيروت » 6/إ19| . 

زيدان ( جرجي ) » تاربخ التمدن الاسلامي ؛ اربعة اجراء » تحقيق 
د. حسين مؤنس » بدون تاربخ . 

زيدان ( جرجي ) » العرب قبل الاسلام » المكتبة الاهلية » بيروت . 

الو تكو ادر رار ورا لي لاوج المرواج بالك اسار 
4لؤأ١‏ . 

١‏ السعداوي (د. نوال ) » المرأة والجنس » الم سسلة العربية للدراسات 
والنشر » بيروت 2 159/5 . 

9" السعداوي (د. وال ) » الإنثى هي الاصل » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر »© بيروت »2 ١99/5‏ ُ 

9" س شابيرا ( س-) » الحكومة والسياسة في المجتمعات القبلية » للندن » 
ةا . 

1 - ثسمسس الدين ( الشيخ محمد مهدي ) ؛ نظرة الاسلام الى الاسرة » من 
كتاب » « الاسلام وتنظيم الاسرة » » بيروت ؛ #/ا19 . 

ه»؟ ‏ صابوني ( د. عبد الرحمن ) »© الاسرة وحل مشاكلها في ضوء الاسلام » 
دار الفكر . 

صباغ ( د. ليلى ) » المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني » 
منشورات وزارة الثقافة » دمشق » لالا9١ا‏ . 

/!؟ ‏ ضيف ( شوقي ) »؛ المجتمع الجاهلي »© القاهرة . 

عبد المتعال ( د. صلاح الدين ) »© اثر التغير الاجتماعي في بناء الاسرة 
المصرية » القاهرة )؛ [(/إ9١‏ . 

94 الغزاوي ( عباس ) » عشائر .العراق » بغداد 2 .3195 . 

العفيفي ( د. ابو العلا ) » الملامتية والصوفية واهل الفتوة »© القاهرة » 
15 هال 1550 . 

. 1968 2 علي ( د. جواد ) » تاريخ العرب قبل الاسلام » ج 8 ؛ بغداد‎ ١ 

؟” 7‏ العلي ( د. صالح احمد ) محاضرات في التاريخ الاسلامي » بغداد . 

؟" ‏ الغزالي ( الامام ابو حامد ) © احياء علوم الدين » ج ؟ . 

5 نيز ( هنري ) » بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن © باريس 1865 © 
عرابه مارون عبود ؛ منشورات دار المكشوف » بيروت )2 1555 . 

60 فروخ ( د. عمر ) » تاريخ الجاهلية » بيروت 2 031555 . 

51 فلهوزن ( ي ) »© تاريخ الدولة العربية » لجنة التأليف والترجمة » 
ترجمة د. محمد عبد الهادي ابو ريده : القاهرة 2 1554 . 


ليالفا 


/1؟ ‏ الكرمي ( ( حسين سقيد ) » الاسرة 5 وتطويرها في المحيط الاسلامي » من 
كتاب « الاسلام وتنظيم الاسرة » : صدر عن الاتحاد العالمي لتنظيم 
الوالدية » يروت »> 151 . 

987 لوتسكي » تاريخ الإتطار العر بيه الحديث : دار التقدم ؛ موسكو »© 


٠. هلاذا‎ 

9 المحاسني ( د. زكي ) : ابو العلاء ناقد المجتمع »© دار المعارف © لبئان » 
ةا © 

.؛ ‏ المرادي : سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر » القاهرة 1511 ه 
141/9 م.). َ 

.١96/ : مروج الذهب ح ؟ و "* : القاهرة‎ + ١ ابو الحسن‎ ١ ل المسعودي‎ 4١ 

؟؛ ‏ الميدائى ؛: مجمع الإمثال »؛ ؟ »سروت ؟(”#| ها. 


المي © الدارس الى تأذن الذار تحنل بصعر الليين ج15 
دمشق 196826 . 


5 الهاشمي (د. على ) : المرأة في الشعر الجاهلي ؛ بغداد 2) .195 . 
م بعقوب ( القاضي ابو بوسف ) : الخراج + لعة الطبعة السلفية » 


القاهرة ٠.‏ 
مصادر اخرى 
/ا: ‏ الاحصاءات اللسسنوبة : الحهاز المركزى للاحصاءات » القاهرة » ١959‏ . 


4 القوى العاملة في ابنان : مدبرية الأحصاء المركري »© وزارة التصميم 
في بيروت ؛: الاؤا . 


كفا 


ا 
2 0 


المصادر والمراجع الاجذبية 
قطن الاك خ[نطا اطاط 


, 602162220181 1'1818202 06 قتتتاء7731؟ أء وعصطعوكة , ([) وتالعه8 لد 


. 1966 , فصو , أمنجوط , تووطتقط0 (.3,52) ععبتج 


.59 ,2005مرة ,غأهوظ 110016 عغطغ صذ مع تسممصمء8 عه غ815 مصدم8 - 


.5 ,قأاصح رعتطوعمة جه ععدنزه7؟ ,لسمعضمط ١‏ 


2051 ,53/116 اه 53818 [تاقتامط 145 فعطكن مع وأضصمم مل ,ر(؟1آ) ملتتمك© ١.‏ 


1204 


0116122018116 7326الاكبالط ع116قلطم؟ ج1 (ك1) , ألسنامعطعود1 
,23518 ,1ا0*ع1 أقعصم 11 بطل[ بعتعوة 


,1111م 11080طم عتاطاع ,علاتع تازصمء ع لاله مآ ,(12[) ستعططاسيد] 
م,قتعوظ ,46 .مد 


5 ,04010 ,7015 2 ,لزأعاء50 علصنولة]1 ,معنلو8 كك ططنى 


-1ا10ني م1716 :قعطلطأنامزعط وعال[طنام وع1[تصمة دعر[ ,(2) طفغامط - 


4 ,قاعهة بعقغطا ,عتنامعنالطمء قأتقصمه اع وعناء تاماه ,عممعلل 


,8 2 ,عم قعمع:18]032 الو أمولاع]! بزل ععلة تاه يلل عدأمغملط ,لب1] - 


.0 ,ع2ماع1 


,3222 غصعلعه'1 28ة0 عتصطططعع؟ 128 ع0 لعتاواعم علندمق عر[ ,(5) تزإمملة 
.000 ,قنطو2 ,راطم كلها أعمطني[ 


3 


8 


إينت 


6 


10 


علقم فارع" ,1943 , « ؤأطنا- اها عتتج 6أ2ع37م هآ > : ووموموط - 11 
“1 علقم 1301116 ,< سملاعد'! 06 مأع5001015 عطنا "نامع ماصع 16 >» 
.5 بصمقاط ,قأطوط ,80111123110 


لهم .2 دأ « توالمطم؟ 02 ع"لاأعناماة [دجأعمة عط » - 12 


-قطعآ عط 320 عقلغقع221 ,53516 أموع8 صز درم 11لم0مع2 بعزولالمط - 13 
.9 ,002تمنآ ,1900 1280 صمط 


بالل ,103188 06 غ71 15 ع0 ع"أمغق[ط 106 ع18:5011155 ,أععوارة8 - 14 
34 ,قاعة2 ,قعنانلأطنة[ة1ز 6601065 065 علاحعط 


,111219ة؟ ق«م1غاعصمم2 وع1 5ؤهه0 قأمعتطعع ضقط وعنآ1 ,(3) 806261 - 15 
رقن .1.8.8.10 .60 ,ع االو 18 عدية وعء106 065 01076211طع8 دل 
.1054 


امه 0168 168 811 0116أع050501010ز8م 12011616 ,(11) [نتووتسس1 - 16 
57 ,قأصوط ,011188 .60 ,ع1121تطة؟ عناأعنامام 15 أه عتتاوعتال 


,101018 رخهع 01 عطعوع ع0 غه 51 06 مموورزه ,(73) عدمة16ه17 71 
.182406 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طمدحا_ممددهدات /داتدعل /رعممع خاءمه/ رع ما 


000 11 


1 
2 اخ 


٠» 


الفصل الاول 


بنية الاسرة الجاهلية : البدوية والحضرية 
وظاهرات الزواج والطلاق والحياة الزوجية فيها 


-١‏ تمهيدات 
الصراع مع الطبيعة سبيل التطور 
مهد الاسره العربية 
اصل الاسرة العربية 
الزواج الالزامي من ابنة العم 
؟ ‏ المجتمع البدوي الجاهلي 
ظروف الحياة الجاهلية 
مصادر المعيشة الجاهلية 
توزع الثروة الجاهلية بين القبائل 
؟ - المجتمع الحضري الجاهلي 
نشأة الحواضر الجاهلية 
مصادر معيشة الحواضر في الجاهلية 
توزع الثروة في الحواضر 
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0 


5 


م الاحتيافي لتعول مي الخ اشر 
بروز رك رفيين 


الفنات الاجتماعية غي الحواضر 
انعكاسشن ظروف الحياة الجاهلية على تنظيم حباة 


الجماعات ومعيشستها وعلاقاتها 

القبيلة وحدة التنظيم الاجتماعي والمعيشي والسياسي 
التننليم الداخلي للقبيله الجاملية ومؤقع: االأنترةفيها 
المفهوم الجاهلي للاسرة 


الاسرة البدوية 


دنية الاسره الجاهلية البدوية 
الزواج في الجاهلية 
الزواج الخارجي 
الماك" الزواج المعروفة فى الجاهلية 
صورة القرين المرغوب فيه 
الحب الجاهلي وفن الشعر 
التفريق بين الجنسين 
العلاقات الزوجية في الجاهلية 
نقسديم اعباء العمل المنزلي 
اشكال الفرقه الجاهليه بدن الزوجين 
الطلاق 
الإخالعة 
الظلهار 
الايلاء 
اتعكاس نخلروف الحياة الجاهلية ة على العلاقة بين الزوجين 
سورد الإ رد البدوية الجاهلية مكثفهك 
الاسرة الحضرية 
الإسرة الجاهلية فى الحوا 
السكن 
توزيع العيل الاجتماعي 5 
الاهتمام بالعيل كمصدر للمعيشة : ظهور الحسب 
انفراد الإسرة الحضرية 
الكفاءة والزواج 


اوضاع الاسرة الجاهلية الحضرية 
استثشاره الفتاة بأمر الخطبة 


ع 


يكن 


المجالسة 

ميو افر اوكرت 

الشريحة العليا تدخل عادات جديدة على صعيد 
العلاقات الزوجية 


- الطعام والليباس 


طعام الاسرة ولباسها 
الفصل الثاني 


أثر الدعوة الاسلامية على مسيرة تطور الاسرة العربية 
كيانا ووضعا وتنظيما حنى أواسط العهد المباسي 


١‏ الظروف السائدة قبل الدعوة الاسلامية 


من الناحية الدينيه 

المازق الاقتصادي 

الفراغ السياسي 

التقارب الجديد بين القبائل 


؟ ل مبادىء الدعوة الاسلامية والحلول البديلة 


الحل الاسلامي لقضية الدولة 
الكيان السياسي والقانون 
معالجة الاسلام للناحية الاتتصادية 
ل الصدقة 
س الجهات التي تصرف فيها الصدقات والزكاة 
الغئيمة 
الف 
الجزية 
3-3 الخراج 
ملكية الارضص 
اثر الجهاد على المأزق الاقتصادي 
الاسلام والفرد 


؟ ل مثال التنظيم الاسلامي للاسرة 


التدابير الاسلامية الضابطة لتطوير الاسرة 
الركن الاول : تحديد الحقوق والواجبات 
الركن الثانى : التملك والثبات 

المفهوم الاسلامي للزواج : س دوافعه 
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/ام 
/اه 


يك 


ان 


- الحقوق والواجبات 2 عنه 


حيازة حق الطلاق  :‏ انواعة 
حق النسب 
الميراث 


فقواعد التوريث 
ملاحظات على التنظيم الاسلامي للاسرة 
1- 1 تطور القبيلة ونشاة الاسر في ظل السام 
عت تعرين الدون السيائي للتبيلة" 
سس دروز العشير 3 ككيان 
مركز القبيلة يهتز 
التدابير الاسلامية وائرها على وضع المراة 
ه ‏ القبيلة تنفتت : اشكال الاسر الجديدة 
الشكل الاول : الاسرة ‏ العششسيرة 
الشكل الثاني : الاسره الواسعة الممتدة 
ب اتعكاسس التنظيم الاجتماعي على اوضاع الاسرة الواسعة 
الزواج 
داج 
الاختيار للزواج والسكن الزوجي 
المهور وتعدد الزوجات 
الطلاق 
الاسرة الارستقراطية المركبة : ظروف نشسأتها 


كُسبائحن الاسرة في ضوع الاسسلام 
س علاقة سكل الاسرة بالوسط الاقتصادي الذي تنشا فيه 
الفصل الثالتث ش 2 
الاسرة العربية 
الى بداية القرن العشرين 
اتساع الفترة وسماتها 
١‏ الوضع العام في الريف 
ا 


١ 
١18 


-_, 
2 


-1 


وضع الارض ومنطلق الدراسة 

وضع الفلاحين القانوني 

طبيعة .العلاقات السائدة بين المنتفعين من الارض 
الشرائب والرسوم ارو 

حقوق الفلاح ازاء الارض 

نمط الحياة الزراعية : الاسرة وحدة العمل الزراعي 
الاسرة الواسعة المتفرعة 

وضعية الارض القانونية ونوعية العلاقات الاجتماعية 
الاسرة العششيرية 

ثبات نشكيلات الاسرة الفلاحية 

الو ضع العام للنشاطات الاقتصادية في المدينة 


النشاط الاقتتصادي عامل محدد 

التركيب الداخلي آلورائي للحرف الصناعية 
اللداسر, المميقة لتطوون الغيل الكرقن 
القيود الرسمية على الاصناف 

التجاره وتنظيمات العاملين فدها 


الاوضاع الاسرية المدينية 

الاسرة الواسسعة المتفرعة المدينية 

نشوء الطبقة البرذوازية بن تجاز. المدن 
الاسرة الزوجية الارستقراطية 

الظاهرات السائدة في النطاق الاسري 
التزويج 

الطاعة 

التراتبية الاسرية 

تمجيد الذكورة 

حجب النسساء 

دونية الاننى 

الجنس حق الرجل وحده 

تعدد الزوجات 

اتتشار الامية 

اللجوء الى الخرافة والتعلق بالاوهام 
الحذر والشدك وتوسل الحيلة والاستجداء 
الثبات السلوكي ( التقليدية والانغلاقية ) 


احفنا 


8كا 
رن 
١‏ 
نوا 
نسل 


١٠ 


١1 
1١58 
5 


١١ 
115 
111 
١ 
١15 
١118 
ال‎ 


١65 


١5 
١ هه‎ 
1١ /اه‎ 


١ 


155 
مل 

يل 
117 
ال 
وذنا 
1١.‏ 

١/١ 

1١/1 
1/7 
لوال‎ 
ما‎ 


الفصل الرابع 
الاوضاع الراهنة للاسرة العربية 


اولا ‏ الوضع البنيوي او الانماط الحالية للاسرة العربية ١5ا‏ 
التغيرات الطارئة على القاعدة المادية للمجتمعات العربية 19١‏ 
ندع تغسحح التشكيلة الإجتماعية الإقغطاءية 55 
مرحله الإصلاحات الإجنياعية اد | 
نتائج- مرحلة الاخصلاحات والعافدات والامتيازات الإجنبية 
التي شهدتها الإقطار العربية فى 9 عشم 1 
ثر التحولات الجارية عل الي 3 5 
الاسرة الواسعة المتحولة ع 
على الحمعيد الاجتماعي 57 
على السعيد الاقتصادي 24 
على الصعيد الثقافى 2.8 
الاسرة الزوجية الدوانية ا" 
ل على الص.عيد الاجتماعي 1" 
على الصعيد الثقافي 51 
على الصعيد الإتتصادي 515" 
الاسرة الواسعه التقليدية ١‏ 1" 
مسسار التطور 51 
الوضع الاجتماعي للاسر العربية او الظاهرات السائدة في 
الاسرة العربية المعاصرة ٠.‏ 
التعديلات الحديثة الطارئة على الظاهرات الاسرية القديية 1 
النلاهرات الإسترية الجديدة : تأخر السدن عند الزواج ه51 
ضبط النسل ومعدل الولادات 1" 
تتهقر الزواج المتعدد 1" 
تلهور الزيجآت المبنية على الحب المتبادل 1 
الزوجة العاملة يح 
تعديلات على اشكال اتحلال الزوجية 51 
ظلاهرة الود اج المختلط 1 
فكرة الزواج المدني حر 
آفاق مستقيلية ضف 
الخاتمة 6" 
المراجع والمصادر العربية /5 
المصادر والمراجع الاجنبية 56 
لفهرس 515 


51 


الاراء الواردة في هذا الكتاب 
لا تعبر بالضرورة عن راي المعهد 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمتحا_ممددهدات /داتمدعل رعمم ع اءمد/ رع ما 
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2 ل 


كدر 


ل 


